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توطئة

هذا الكتاب ينشر ضمـن سـلـسـلـة كـتـب «عـالـم
ا3عرفة» التي يتعهـدهـا المجـلـس الـوطـنـي لـلـثـقـافـة
والفنون والآداب بدولة الكويتL وهي سلسلة تهدف
Lإلى نشر الثقافة العامة في وجوه ا3عرفة المختلفة
ولذلك فانه يكتب Xوجب مواصفات معينة نـلـتـزم
بها لكي تفي مادته بالهدف الذي يكتب من اجله.
فـبـاد^ ذي بـدءL لـيـس هــذا الــكــتــاب مــوجــهــا
للمتخصصa في علوم اللغة المختـلـفـة الـتـي أشـار
إلى بعضها إشارات سريعة بينـمـا يـبـحـث بـعـضـهـا
الآخر بشكل أكثر تفصيلا. وعلى الـرغـم مـن ذلـك
فرXا وجد بعض هؤلاء ا3تخصصa شيئا من ا3تعة
في مطالعة الكتابL بل ورXا أثار في البعض الآخر-
خاصة أولئك الذين لم تتح لهم فرصة الاطلاع على
الدراسات اللغوية التي تجرى في الـغـرب-حـمـاسـا
للاطلاع على وجه معـa مـن وجـوه تـلـك الأبـحـاث
بشكل تفصـيـلـي عـمـيـق لإمـكـانـيـة الاسـتـفـادة مـنـه

وتطبيقه غي أبحاث اللغة العربية.
كما أنه ليس ا3قصود أن يكون هذا الكتاب كتابا
مدرسيا أو جامعيا أو مقدمة في «علم اللغة» هذا
العلم الذي أصبح في وقتنا الحاضر جزءا لا يتجزأ
من منهج الدراسة في أقسام اللغات الحية وخاصة
Lالأجنبيـة مـنـهـا بـالجـامـعـات. وذلـك لأنـنـا حـاولـنـا
3ـصـلـحـة الـقـار^ ا3ـثـقـف غـيـر ا3ـتـخـصـصL أن لا
نفترض معرفة مسبـقـة بـأي مـن اوجـه الـدراسـات
التي سنكتب فيها أو حتى بالعلوم اللغوية الحديثـة

توطئة
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أضواء على الدراسات اللغوية ا�عاصرة

بوجه عام. كما أننا حاولنا بقدر ا3ستطاع أن نتجنـب الـنـاحـيـة الأكـاد}ـيـة
المحضة التي تستوجب التحديد الشديد وأن نبتعد عن ا3صطلحات الفنية
الدقيقة التي أصبحت شيئا لا غنى عنه في دراسـة 0ـهـيـديـة لـعـلـم الـلـغـة
الحديث والتي نعاني منها الكثير عند بدئنا بتدريس هذا العلم في الجامعات.
ولكن من ا3مكن أن يعتبر هذا الكتاب مقدمة لتـلـك ا3ـقـدمـات الـتـي يـقـرر
تدريسها في الجامعاتL فرXا كان مـعـيـنـا لأولـئـك الـطـلاب عـلـى فـهـم مـا
يدرسون فيما بعدL بأن يتعرفوا لكل عام على مدى اتساع الدراسات اللغوية
الحديثةL وعلى فروعها واتجاهاتها ا3تعددةL أو تعينهم على أن يقرروا بشكل
مبدئي ما إذا كانوا }يلون إلى هذا النوع من الدراسة فيبدءون الاهتمام بها
أثناء دراستهم الجامعية الأولىL بهدف الـتـخـصـص فـي أحـد فـروعـهـا فـي

دراساتهم العليا.
ثم أن القار^ لن يجد في هذا الكتاب الإجابات الشافية الوافـيـة عـلـى
جميع ا3سائل التي ستثار أثناء البحثL وذلك لسبب بسيط هو أن الأبحاث
في الأوجه المختلفة 3وضوع اللغة مستـمـرة لا تـنـقـطـعL كـمـا أن عـلـم الـلـغـة
Xفهومه الحالي حديث عهد بa العلوم العريقة الأخرىL ولهذا فان الإجابات
القاطعة على كثير من الأسئلة الهامة لا زالت غـيـر مـتـوافـرة. هـنـالـك آراء
ونظريات و فرضيات ونتائج أبحاث وتجارب كثيرة جديدةL ولكن قليلا منها
يرقى إلى مرتبة العلم الثابت الأكيدL وجلها لا زال مفتوحا 3زيد من الدراسة
والبحث وا3ناقشة والتجربة. ورXا كان أهـم مـا سـيـجـده الـقـار^ فـي هـذا
الكتاب هي ا3سائل أو الأسئلة نفسها التي بدأت تثار في عصرنا الحاضر
وبخاصة في ربع القرن ا3اضيL وذلك بالنظر إلى عمقها واتساع مداها من
ناحية والى الإمكانات التقنية التي أصبحت متوافرة من ناحية أخرى والتي

يحاول علماء اللغة أن يفيدوا منها في تجاربهم.
أن تساؤلات لا حصر لها أصبحت تتناول نواحي جديدة لم يتطرق لها
أحد من قبلL كما أن أمورا ومسائل قد}ة قدم الإنسان على الأرض أصبح
العلماء يتناولونها من جديد من وجهات نظر. مختلـفـة وفـي ضـوء الـتـقـدم
العلمي الهائل الذي أصبح }يز هذا القرن عما سبقه مـن قـرون. وان مـن
̂ ا3ثقف مدركا لأهمية تلك ا3فيد حقاL لا بل من الضروريL أن يصبح القار
التساؤلات وطرق تناولها بالبحث والدراسةL وذلك لكي يتمكن عـلـى الأقـل
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توطئة

من التخلص من تلك النظرة الضيقة التي ساهمت كتب القواعد ا3درسية
ولا زالت تساهم في غرسها في أذهان النشء من طلاب العلم والتي تكـاد
تنحصر في النواحي الشكلية المحضة من النـحـو والـصـرف تـدرس بـنـفـس
ا3نهج الذي بدأه سيبويه منذ كتب أول كتاب في قواعد اللغة العربيةL ولكي
̂ على صلة بالآفاق الأكثر شمولا للدراسات اللغويةL و3دى يصبح هذا القار

أهمية اللغة في حياة الإنسان.
لكل ما سبق ذكرهL وبلوغا للهدف الذي تسعى إليه هذه الـسـلـسـلـة مـن
Lفقد حاولنا أن نبتعد في هذا الكتاب عن الصيغة الأكاد}ية المحضة Lالكتب
وأن نبسط الأمور بالقدر الذي لا يجعل الكلام بعيدا عن الدقة أو مـبـهـمـا
̂ في نفس الوقت. وقد اضطررنا لاستعمال القليل من ا3صطلحات على القار
الفنية التي أصبحت تؤلف لها ا3عاجم الخاصةL وعملنا عند استعمـال كـل
̂ من إدراك أدق للمسألة منها على شرحها بطريقة سهلةL وذلك لتمكa القار

التي تجري معالجتها.
وبالنظر للتاريخ الطويل جدا لدراسات اللغةL والتراث الهائل من ا3ؤلفات
في هذا ا3وضوعL فقد حاولنا أيضا أن نتجنب الخوف في التطور التاريخي
لتلك الدراساتL بل أشرنا فقط إلى ما له علاقة مباشرة با3دارس الفكرية
المحاصرةL وبالأبحاث التي تجرى حالياL لان هـذا هـو مـا نـطـمـح أن نـنـقـل

بعضا منه إلى القار^ العربي.
أن هذه القيود التي وعدنا بالالتزام بها قدر ا3ستـطـاع قـد جـعـلـت مـن
بحثنا هذا أمرا عسيراL وواجهتنا بكثير من الصعوبات التي احتاج تذليلها
إلى مجهود خاص. فقد حاولت بعـض الجـهـات فـي الـسـنـوات الأخـيـرة أن
تقدم شيئا �اثلا 3ا كتبنا فيهL وذلك عن طريق إلقاء المحاضرات العـامـة
في العلوم اللغوية على الجمهور ا3ثقف ونشر بعضها مطبوعاL فلما حاولت
جهات أخرى تقد� كتب مبسطة للـقـار^ الـعـادي فـي هـذا ا3ـوضـوعL وقـد
Lوأكثرها باللغة الإنكليزية بالذات Lكانت جميع تلك المحاولات باللغات الأجنبية
وترجم بضع منها إلى اللغة العربية. و}كننا تصنيف هذه الكتب إلى ثلاث

فئات:
̂ معرفة سابقة واهتماماالفئة الأولى:  من هذه الكتب تفترض أن للقار

مسبقا Xوضوع البحثL ولذلك فان ا3ؤلف يعتمد على تلك ا3عرفـة وذلـك
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أضواء على الدراسات اللغوية ا�عاصرة

الاهتمام ويعتبرهما أمورا مفروغا منهـاL ثـم يـنـطـلـق مـن هـنـاك لـيـقـول مـا
يرغب في قوله. هذا النوع من الكتب رXا صلح مقدمة 3ن شاء التخصص

في علم اللغةL ولكنه لا يصلح عادة للقار^ ا3ثقف بوجه عام.
 كتاب نجح إلى حد كبير في التخلص من «أدوات ا3هنة»والفئة الثانية:

أي من ا3صطلحات الفنية ا3لازمة 3هنة اللغوي الحديثL فعرض ا3وضوعات
̂ ولكن ذلك كان في كثر من الأحيان على حساب اللغوية بشكل مفهوم للقار
الدقة العلمية. هذا من ناحيةL ومن الناحية الأخرى نجد أن هذه الكتب قد
تقادم عهدها بعد انقضاء عشر سنوات أو أكثر قليلا على صدورها. وهذا
ليس في الواقع عيبا في الكتاب نفسهL ولكنه واقـع يـنـسـحـب عـلـى جـمـيـع
الكتب التي من هذا النوع. و}كن تلخيص السبب بأن الاهتمام بالدراسات
اللغوية لم يعد مقصورا على عالم اللغة فحسب بل امتد إلى أولئك العلماء
الذين يحملون في فروع ا3عرفة الأخرى التي لـهـا عـلاقـة بـالـلـغـةL أو الـتـي
تستعمل اللغة في أبحاثهـا. وسـنـرى فـي صـفـحـات أخـرى قـريـبـة مـن هـذا
الكتاب أن فروع ا3عرفة هذه تكاد تـشـمـل كـل مـا لـه عـلاقـة بـالإنـسـان مـن
جوانبه ا3تعددة. ولقد زاد هذا الاهتمام لدى أولئك العلماء زيادة هائلة بعد
ظهور نظريات حديثة في علم اللغة نفسه اعتبرت ثورات فعلية في العصر
الحاضرL ودفعت بكثير من المختصa في العلوم الإنسـانـيـة والاجـتـمـاعـيـة
بوجه خاص إلى إعادة النظر في كثير �ا كانوا يؤمنون به كحقائق مسلـم
بها. ولهذا فقد رأت تلك العلوم نهضة جديدة وزخما في الأبحاث يكاد حتى
ا3ثقف أن يعجز عن متابعتها للاطلاع على أحدث منجزاتهاL وذلـك نـظـرا
لكثرتها وتشعبها وصدورها غالبا على شكل مقالات في مجلات ودوريـات
تعد با3ئات وتصدر في جميع أرجاء ا3عمورة. وكثيرا ما تكون بعض ا3سائل

 مثيرة للجدل والخلافL فتجرى عليها الأبحاثًالتي يدور البحث فيها أمورا
فيأتي بعضها بنتائج مغايرة للبعض الآخرL فتعقد لها ا3ؤ0رات لكي يواجه
Lالباحثون بعضهم بعضا ويطلع كل منهم الآخر على أحدث ما توصل إلـيـه

ويناقشون تلك النتائج ويوصون ببعض الاتجاهات... الخ...
وكثيرا لا يتسع مجال الدوريات لنـشـر هـذه الأبـحـاث إلا بـعـد انـقـضـاء
سنوات فإذا جمعت في كتبL لا تصدر هذه إلا بعد سنوات أيضا. وفي مثل
هذه الحالاتL وهي كثيرةL لا يستطيع حـتـى ا3ـتـخـصـصـونL وبـخـاصـة فـي
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توطئة

البلدان غير الأوروبية أو الأمريكيةL متابعـة مـا يـجـري لـنـقـص فـي وسـائـل
تنظيم ا3عرفة وتوزيعها فيما بa هذه البلدان والدول الأخرى.

ولكي نعطـي فـكـرة واضـحـة عـن مـدى الـصـعـوبـة الـتـي يـواجـهـهـا حـتـى
ا3تخصصون في الوصول إلى أحدث الأبحاثL وبخاصة ما يعرض منها في
ا3ؤ0رات العا3ية فقطL }كننا أن نشير إلى بعض ما 0دنا به بعض النشرات
الدورية عن ا3ؤ0رات اللغوية أو ا3تعلقة باللغة التي تـعـقـد كـل عـام. فـفـي

 فقد عقد في العالم ثمانية١٩٧٧الفترة ا3متدة بa شهر أبريل ونهاية عام 
وخمسون مؤ0را لها علاقة باللغةL أي Xعدل يزيد عن سبعة مؤ0رات في
الشهر الواحد وامتدت رقعة الأماكن التي عقدت فيها بحيث شملت معظم
أنحاء العالم بدءا من الولايات ا3تحدة الأمريكية وكنداL ثـم مـعـظـم أقـطـار
أوروبا غربها وشرقهاL ومرورا ببعض بلدان الشرق الأوسطL حتـى وصـلـت

)١(إلى استراليا واليابان.

 من الكتب العامة ا3ؤلفة حديثا فهي مجموعـات مـنأما الفئة الثالثـة:
ا3قالات التي ساهم فيها كبار المختصa في كل موضـوع مـن مـواضـيـعـهـا.
وهنا علينا أن نتصور ما يحدث عندما نطلب من عالم متخصص كبيـر أن
يلخص موضوعه كله واحدث الأبحاث فيه في عشر صفحات أو أكثر قليلا.
لقد وفق القليلون جدا في ذلك Xحاولـة الابـتـعـاد عـن الأمـور الـعـلـمـيـة أو
Lالعادي ̂ الأكاد}ية الدقيقة التخصص وقدموا خلاصات عامة �تعة للقار
أما الآخرون-وهم الأغلبيـة-فـيـبـدو إن أدوات ا3ـهـنـة قـد أصـبـحـت جـزءا لا
يتجزأ من طبيعة عمل كل منهم بحيث لم يستطع أن يتخلص منها وان يعبر
عما يريد قوله باللغة التي }كن أن يفهمها الإنسان الـعـاديL بـل إن بـعـض

تلك ا3قالات تشكك القار^ في معرفته بلغته التي نشأ معها وتعلم بها.
وهذه إحدى الصعوبات الرئيسية التي واجهتنا في الكتابة في موضوع
اللغة كما ينظر إليها ا3عاصرون في البلدان ا3تقدمة. إن الكتابة عن اللغـة
بوساطة اللغة أمر شاق للغاية بحد ذاتهL وذلك لأنا إذا نظرنا إلى ا3وضوع
من زاوية ا3فردات فقطL نجد أن معنى كثير من ا3صطلحات ا3ستعملة في
علم اللغة مرتبط في أذهاننا Xفهوم معـa فـرضـتـه عـلـيـنـا ظـروف كـثـيـرة
متشابكةL ليس هذا مكان بحثهاL فإذا أردنا استعمالها للتعبير عن مـفـهـوم
(1) The Linguistic Reporter, vol. 19, No.6, March, 1977, p.4- 5. (Advance announcements).
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خاص بعلم اللغة يختلف في كثير أو قليل عن ا3فهوم العامL تولدت في ذهن
القار^ أو السامع بلبلة لا تزول إلا مع استعماله لـتـلـك الـلـفـظـة اسـتـعـمـالا
متواصلا أثناء دراسته اللغوية للدلالة على ا3فهوم الجديد. ولنضرب على
ذلك مثلا بسيطا من واقع الحياة اليومية. انك كإنسان مثقف درس قواعد
اللغة العربية وتعرف على بعض التعابير ا3ستعملة خصيـصـا لـهـا كـالـنـعـت
والحال وا3ستثنى وا3فعول به وا3فعول معه والتمييز وحتى ا3بتدأ والخـبـر
على بساطتها بالنسبة لك إذا استعملت أيا منها عند الحـديـث مـع إنـسـان
Lآخر لم يدخل ا3درسة قط أو لم يتم سوى ا3رحلة الابتدائـيـة مـنـهـا مـثـلا
فسيكون رد فعله إما عدم الفهم أو محاولة الرد باللعب على هذه الألفـاظ
Xفهومها العام أو رXا الغضب لاعتقاده انك تسـخـر مـنـه أو تـنـتـقـص مـن
قيمته. ومهما كان رد الفعلL فان النقطة التي نود إيضاحها هي أن للدراسات

) والتي لاmetalanguageاللغوية لغتها الخاصة التي يسمونها ما وراء اللغة (
يفهمها إلا الدارس للغة أو ا3تخصص فيهاL وقد أعطينا مثلا بسيطا للغاية

ولكنه يوضح ما نريد أن نقول.
ولسنا ندري إن كانت هنالك طريقة لفهم قواعد أية لغة بدون استعمال
بعض التعابير الفنية الخاصة بها. وحتى لو نظرنا إلى الناحية التطبيقية لا
Lكأن يكون الهدف هو إتقان استعمال اللغة قومية كانت أم أجنبية Lالنظرية
فإنا نجد أن محاولات كثيرة قد جرت للوصول إلى ذلك دون إقحام الدارس
في خضم تلك التعابير الفنيةL وقد كانت النتائج مخيبة للآمال. والتعابيـر
الفنية ليست مقصودة لنفسها بالطبع ولكنها وسـائـل تـسـاعـد عـلـى إدراك
الدارس للطريقة التي تعمل بها اللغةL ولذلك فقد وجد انه لا بد من تعريف
ذلك الدارس ببعض تلك التعابير لتساعده على فهم أكبـر لـتـراكـيـب الـلـغـة

وترابطاتها وطرق عملها.
لقد قلنـا إن هـذا ا3ـثـل بـسـيـط جـدا وهـو فـعـلا كـذلـك إذا تـصـورنـا أن
الإنسان ا3ثقف في البلدان ا3تقدمة الذي يكون قد درس لغته وتعرف على
طريقة عملها أثناء دراسته الثانويةL غالبا ما يكون قد تعرف على كثير من
التعابير الفنية التقليدية التي ما زالت مستعملة في الكتب ا3ـدرسـيـة مـنـذ
مئات السنa-وهذا ينطبق طبعا على الطالب العربي بالنـسـبـة لـلـغـتـه-فـإذا
تناول أحد الكتب اللغوية الحديثة وجد أمامه لغة رXا كانت أقرب إلى لغة
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أجنبية منها إلى اللغة التي يتكلمها ويقرأها ويكتب بـهـا. لـقـد أصـبـح عـلـم
اللغة والعلوم ا3لحقة به أو التابعة له أو ا3تعلقة به علوما تخصصية يستعمل
كل منها تعابير ومصطلحات خاصة بهL حتى أن ا3عاجم الخاصة أصبحت
توضع لهاL لكي يفهم حتى أتباع مـدرسـة مـعـيـنـة مـا بـقـولـه أتـبـاع ا3ـدرسـة
الأخرى. وأصبح مؤلف كتاب في أحد هذه العلوم يجعل في آخرهL معجمـا
موجزا أو قائمة بالتعابير الخاصة ا3ستعملة في ذلك الـكـتـاب ومـعـنـى كـل

منها في السياق الذي تستعمل فيه.
و�ا يزيد الأمر صعوبة بالنسبة للكاتب العربي أن جميع الأبحاث اللغوية
الحديثة تقريبا تتم بلغات أجنبيةL حتى أن الباحث العربي ذاته يجد نفسه
مضطرا لإجراء أبحاثه بإحدى اللغات الأجنبية لكـي يـفـهـمـهـا مـن يـشـرف
عليها أو يناقشها في جلسة أو مؤ0ر أو مجلة أو كتاب وخاصة أن معـظـم
هذه الأبحاث تتم في جامعات أجنبية. وكما هو الحال بالنـسـبـة لـلـتـعـابـيـر
الفنية ا3ستخدمة في العلوم الطبيعية التي أصبح معظمها يدرس حتى نجد
جامعاتنا العربية باللغة الأجنبية ليست هنالك تعابيـر عـربـيـة مـرادفـة لـهـا
متعارف عليها يستطيع أن يتفاهم عن طريقها حتى الباحثون العرب فيمـا
بينهم. ومعظم ما اطلعنا عليه من تراجم الكتب الغربية يستعمل ا3ترجم فيه
تلك التعابير بشكلها الأصلي أو يجتهد فـي تـرجـمـتـهـا ويـخـشـى فـي نـفـس

الوقت غموضها فيتبعها بالتعبير الأجنبي على الفور.
بالإضافة إلى ذلك فان معظم اللغات التي أجريت عليها أبحاث حديثة
لغات أجنبيةL واللغة الإنكليزية بوجه خاصL كما أن معظم الأمثلة التوضيحية
مأخوذة من تلك اللغاتL ولذلك لم نستطع أن نتجنب إيراد بعض الأمثلة من
Lولكن حاولنا في معظم الأحيان الإتيان بأمثلة من اللغة العربية Lتلك اللغات

التي لا ندعي التخصص في الدراسات اللغوية الخاصة بها.
أمر آخر لا بد من الإشارة إليه لأنه يجعل من مهمة مؤلف كتاب من هذا
النوع مهمة شاقة حقا. ألا وهو هذا التطور ا3ذهل في النظريات الـلـغـويـة
المختلفة التي تتفق في بعض أجزائها وتختلف في بعضها الآخرL بـل يـكـاد
بعضها يناقض البعض الآخر منـاقـضـة كـامـلـةL كـل ذلـك خـلال حـقـبـة مـن
الزمان تقل عن نصف قرنL بل رXا بلغت أوجها حاليا مبـتـدئـة فـي الـربـع
الثالث من القرن الحاليL حتى قيل أن ثورات ثلاثا في النـظـرة إلـى الـلـغـة
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وفي طريقة دراستها قد حدثت خلال القرن الحالي: أولاها في الثلاثينات
وثانيتها في الخمسينات وثالثتها في السبعينات منهL كمـا أن عـدد الـكـتـب
aوا3قالات وا3ؤ0رات اللغوية التي ظهرت أو عقدت خلال الأعوام الأربع
السابقة تعادل أضعاف مثيلاتها رXا منذ بدء الخليقة. وأخـيـراL لا بـد أن
نشير إلى التشابك الكبير الذي أصبح وإلا الآن بa دراسة اللغة حتى مـن
الناحية الشكلية البحتة ومن الدراسات العلمية والإنسـانـيـة والاجـتـمـاعـيـة

الأخرىL وهل هنالك علم ليس له صلة باللغة?
̂ ألا يتوقع أن تكون مادة ونظرا لكل ما سبق ذكرهL فأنا نلفت نظر القار
هذا الكتاب من النوع القصصي أو الإخباري الخفيف السهلL ولكنا نـأمـل
Lسـائـغـة Lفي نفس الوقت أن نكون قد وفقنا في جعـل هـذه ا3ـادة مـقـبـولـة
يسيرة القراءة من ناحيةL ومثيرة لكثير من التفكير والتأمل من ناحية أخرى.
وبالنظر لكثرة ا3وضوعات التي تشغل بال علماء اللغة والعلوم ا3ساندة
لها وا3تعلقة بها في الوقت الحاضر نجد أنفسنا مرغمa على اختيار أهم
تلك ا3وضوعات وأكثرها حداثة وإمتاعاL وذلك لاستحالة الإ3ام حتى بجزء

ضئيل من كل منها في حدود هذا الكتاب.
ولا يفوتنيL في نهاية هذه ا3قدمـةL أن أتـقـدم بـوافـر الـشـكـر لـلإخـوان
Lالذين تكرموا بالاطلاع على مخطوطة الكتاب وإبداء ملاحظاتهم القيـمـة
وهم الأستاذ صدقي حطاب-بالمجلس الوطنيL الأستاذ علي حجاج والأستاذ
صلاح جراده-بوزارة التربيةL والزملاء بكلية الآداب الدكتور محمد سـامـي
أنور والدكتور رجاء الدريني والدكتور داود عبدهL وأخيرا وليس آخرا الدكتور
فؤاد زكريا-مستشار هذه السلسة الذي أشار ببعض التعديلات التي أجريتها

بناء على ملاحظاته.
والله ولي التوفيق

نايف خرما

١٩٧٨يناير 
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لماذا هذه الدراسات اللغوية؟

-ما جدوى هذه الدراسات اللغوية؟١
قبل أن نبدأ بالاطلاع على بعض ا3ظاهر اللغوية
التي يهتم عالم اللغة وإضرابه بهاL وعلى مدى العمق
مـن نـاحـيـة والـتـشـعـب والـشـمـول الـتــي أصــبــحــت
Lالدراسات ا3عاصرة تتميز بها من الناحية الأخرى
وعلى الرغم من أن المجال لن يتسع إلا لذكر عـدد
محدود من مجالات الاهتمام هذهL كمـا لـن يـتـسـع
Lحتى لإيفاء أي منها حـقـه مـن الـبـحـث والإيـضـاح
فرXا كان من الأفضل أن نحاول الرد على التساؤل
الذي لا بد أن يراود بعض القراء عن فائدة مثل هو
Lهذا إذا كانت لها أية فائدة Lهذه الدراسات اللغوية
وعما إذا كانت هنالـك أيـة ضـرورة لـدراسـة الـلـغـة
Lالتي نتعايش معها طوال يقظتنا وحتى في أحلامنا

بحيث أنها أصبحت جزءا لا يتجزأ منا.
نودL قبل أن نبدأ الإجابة على أمثال هذه الأسئلة
أن نشير في أن مجرد السؤال بهذه الصيغة يعتبره
العلماء النظريون جميعاX Lن فيـهـم عـلـمـاء الـلـغـة
النظريون-إهانة كبيرة لـهـم. فـهـم يـقـولـون أن لـكـل
إنسان الحق بدراسة أي مظهر من مظاهر السلوك
الإنساني-واللغة أهم تلك ا3ظاهر جميـعـا أو حـتـى
Lأي مظهر من مظاهر هذه الأرض التي نعيش عليها

1
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أو أي مظهر من مظـاهـر الـكـون بـأسـره الـذي لا تـشـكـل أرضـنـا إلا إحـدى
جزئياته-يقولون أن لكل إنسان الحق في دراسة أي مظهر أو أي أمر طبيعي
أو عقلي لمجرد أنه يثير اهتمامهL ويجد فيه متعة خاصة بغض النظر عما
إذا كانت لتلك الدراسة أية فائدة تطبيقية أو عملية. وهم يؤكدون أن هذا
الكون زاخر بالأسرار التي لم نتوصل إلى اكتشاف طبيعتها بعدL ولذلك فان
على كل من يجد في نفسه ا3يل والكفاءة والاستعداد أن يقوم بـدراسـة أي
موضوع يتعلق بأي مظهر أو جزء أو ناحية من نواحي هذا الكون الـواسـع.
Lكما يؤكدون-وهم على حق فيما يقولون-أن النظرية تسبق التطبـيـق دائـمـا
Lسواء أكان التطبيق في الذهن كهدف من أهداف العمل النظري أم لم يكن
وهذا هو الغالب. وفي العادة يتولى الاسـتـفـادة مـن الـنـظـريـة مـن الـنـاحـيـة
العملية أناس آخرون هم من ندعوهم بالعلماء التطبـيـقـيـa. ولـكـن هـذا لا
Lيعني أبدا أن جميع النظريات التي أتى بها الإنسان في نواحي العلوم المختلفة
قد وجدت لها جانبا تطبيقيا أو فائدة عمليةL فتاريخ الفكر الإنساني زاخر
بآلاف النظريات التي لم يستفد منها أحد فائدة عملية با3عنى ا3فهومL ومع
ذلك فلم }نع هذا ا3فكرين والعلماء ا3عاصرين من متابعة أبحاثهم النظرية

البحتة دون النظر إلى إمكانية أو عدم إمكانية الاستفادة منها.
لقد قلنا أن هذا الكون الواسع يزخر بالأسرار التي يحاول الإنسان منذ
وجد على هذه الأرض أن يكتشفهاL ولكن أقربها إلينـا أسـرار هـذه الأرض
التي نعيش عليهاL ولا ريب أن أهم من يدب على ظهرها هو الإنسـانL وأن
اللغة هي أهم مظهر من مظاهر سلوكه. إذا فهيL أكثر من غيرهاL بل وقبل
غيرهاL جديرة بالدراسة والبحث ما دامت مرتبطة بالإنسان إلى هذا الحد.
وقد حاول ا3فكرون لا اللغويون فقط على امتداد العـصـور أن يـزيـحـوا
الستار عن كثير من الغموض الذي يكتنف اللغة البشرية والتي لم يستطـع
الإنسان حتى الآن أن يتوصل إلى إزالته كلهL وان توصل النظري الإجابة عن
بعض التساؤلات التي أثيرت خلال آلاف السنa من عمر البشرية على هذه
أكان. ومن هذه التساؤلات الكثيرة ما يتعلق بأصل اللغات جميعاL وهل لها
اصل واحد أم عدة أصول? وكيف بدأت? وكيف انتشـرت? وكـيـف تـغـيـرت?
وأي منها تنتمي النظري فصيلة واحدة? وكم عدد لغات العالم? وكيف تتغير
اللغة الواحدة عبر القرونL سواء من حيث أصواتها إلى قواعدها الصرفية
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والنحوية أم دلالات مفرداتها? وما هي علاقة المجتمع بهذه التغيرات? وكيف
تنشأ اللهجاتL وكيف تتوزع? وكيف تنشأ لهجات خاصة بأقليات عرقية أو
aدينية أو قومية صغيرة تعيش فـي مـجـتـمـع كـبـيـر? وهـل هـنـالـك فـروق بـ
نوعيات اللغة التي تستعملها طبقات اجتماعية معينـة? أو بـa أنـواع الـلـغـة
التي يستعملها الفرد نفسه مع أفراد آخرين تختلف علاقته بكل منهـم مـن
العلاقة الحميمة جدا النظري الجهل الكلي? ثم ما هي طبيعة اللغة ومن أي
شيء تتكون? وما هي علاقة اللغة بالفـكـر-وهـل }ـكـن أن يـوجـد أحـدهـمـا
بدون الآخر? وما هي علاقة اللغة بالأسرار نفسه? وهل هو مفطور عليهـا?
وإذا كان الأمر كذلكL فما هي طبيعة هذه القدرة النـظـريـة? وكـيـف }ـكـن
aللطفل أن يتعلم أية لغة يسمعها بشكل مستمر? وهل الفروق الظاهرية ب
اللغات فروق أساسية أم أن وجـوه الـشـبـه الأسـاسـيـة بـيـنـهـا أهـم مـن تـلـك
الاختلافات الخارجية? وإذا كان الأمر كذلكL وإذا توصلنا النظري طبيعـة
اللغات عامة من حيث تركيبها الأساسيL فهل }كن أن نتخلص من مشكلة
تعدد اللغات بأن نخترع عا3ية يتكلمها ويكتب بها جميع الناس أينما وجدوا?
وما هي ا3شاكل الحالية في الترجمة من لغـة الـنـظـري أخـرى? وإذا كـانـت
اللغات متشابهة في الأساسL ألا }كن التوصل النظري طريقة آلية للترجمة

مثلا?
لا نريد أن نستطرد فنذهب في مثل هذه الأسئلة النظري نهايتهاL فقد
لا توجد نهاية فعلية لها. وهي تدل على مدى الاهتمام الواسـع الـذي أولاه
الآن دراسة اللغة منذ القدم حتى اليومL وهو لم يكن يفعل ذلك دائما وفي
ذهنه فائدة معينة يريد أن يجنيها من تلك الدراسة. لا شك أن هذا الأمر
كان واردا في أحيان كثيرةL ورXا كان أفضل مثال على ذلك ما هدف إليه
اللغويون العرب الأوائل عندما وضعوا أمهات كتب القواعد من ضبط اللغة
العربية بالشكل الذي نزل به القرآن الكر� خوفا �ا }كن أن يـطـرأ مـن

ر على اللغة عبر السنLa فيؤثر على معاني الآيات القرآنية وما تهدفّالتغي
إليه. وقد كانوا يهدفون أيضا إلى تعليم تلك اللغة بالذات لأطـفـال الـعـرب
وللمسلمa من غير العرب عبر الـسـنـa أيـضـاL كـمـا لا نـزال نـهـدف حـتـى
اليومL وذلك لكي لا تضيع علاقتنا يديننا وتراثنا وحـضـارة بـل وبـقـومـيـتـنـا

العربية من أساسها.
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إذا كان الهدف التطبيقي واردا في بعض الأحيانL ولكن لـم يـكـن واردا
دائما. ولم يكن ما قلناه في الصفحات السابقة يقصد إلـى الإيـهـام بـأن لا
فائدة ترجى من أية دراسات لغويةL بل العكس هو الصحيحL كما سيتضـح
بعد قليل. ولكن كل ما أردنا قولهL هو أن الدراسات النظرية ستبقى مستمرة

إلى ما شاء اللـه سواء أكانت لها فائدة عملية أم لم تكن.
أما الدراسات اللغوية فان فوائدها تعادل في أهميتها أهمية اللغة نفسها
التي تكون مادة البحثL وسنعمل على تجميع هذه الفوائد ومحاولة تصنيفها
تحت أبواب كبيرة حتى لا تبدو مبعثرة لا رابط بينها. ولكننا سنبدأ بأقلها
أهمية ثم نتدرج إلى ما هو اكثر أهمية حتى نصـل إلـى أهـم تـلـك الـفـوائـد

جميعا في أواخر هذا الفصل.

-عندما تضطرب الأمور:٢
والأمور }كن أن تضطرب وتختل بأشكال مختلفة. ورXا كان أوضحها
وأسهلها بالنسبة للغة هو ما يـصـيـب بـعـض أجـهـزة الإنـسـان ذات الـعـلاقـة
باللغة من اضطراب أو تلف كأن يولد الطفل كفيفا أو يصاب Xرض يفقده
̂ لهذا الكتاب سيلاحظ في الحال أننا لن نذكر بصره بعد حa. ولكن القار
البصر من ضمن أجهزة النطق. وهـذا صـحـيـح لان حـديـثـنـا سـيـتـركـز فـي
الغالب على الكلام أي على ا3ظهر ا3نطوق وا3سموع من اللغة وليس عـلـى
ا3ظهر ا3كتوب منها. كما أننا لم نأت على ذكر حواس أخرى كالشم والذوق
واللمس مثلاL ولكن ليس لنفس السبب بالطبع. إلا أننا سنفترض الإنسان
القار^ في جميع ما سنكتبه تقريبا. فلهذه الحواس جمـيـعـا أهـمـيـتـهـا فـي
اكتساب اللغة بوجه خاصL وفي استعمالها بوجه عام. وحاسة البصر بخاصة
Lهامة جدا في اكتساب اللغة من حيث دلالة الألفاظ على الأشياء ا3ـرئـيـة
ولكن لا اللغويون ولا التربويون أولوا هذا الأمر اهتماما خاصا من الناحية
التطبيقيةL وسبب ذلك أنهم وجدوا أن معظم الأطفال ا3كفوفa يكتسبـون
اللغة بطريقة طبيعية تقريبا Xساعدة الأهل والرفاق قبل دخولهم ا3دارس
فلم يهتموا با3ظهر ا3نطوق من اللغة بالنسبة لهؤلاء بل أولوا عنايتهم الخاصة
للشكل ا3كتوب منهاL لكي لا يحرم هؤلاء مـن هـذه الـنـعـمـة الـتـي }ـكـن أن
يتمتع بها الأسوياء عن طريق التحاقهم با3دارس-ورXا كان من أمتع ما كتب
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باللغة العربية عن هذه التجربة ا3بكرة في اكتساب اللـغـة هـو كـتـاب الأيـام
.aلطه حس

)Brailleو3عالجة هذا الأمر بالنسبة للمكفوفLa اخترعت طريقة بريل (
ا3عروفة والتي تعتمد في جوهرها على استبدال حروف الأبجدية في لغـة
معينة برموز أخرى تعتمد على النقط البارزة التي تنتظم كل مجموعة منها
بطريقة معينةL لتدل على حروف الأبجدية. وهي شبيهة إلى حد ما بالرموز

) إلا أن هذه تستطيـعMorse Codeا3ستعملة في البرقيات وا3عروفة باسم (
Lحيث }كن سماعها Lنقل الرسائل بطريقة النقر الصوتية إلى أماكن بعيدة
بينما تعتمد الأولى على حاسة اللمس فقطL وتتوفر الآن آلات طابعة خاصة

بطباعة الرموز ا3ستعملة في طريقة بريل.
بالإضافة إلى هذا فان توافر أجهزة التسجيل في العصر الحاضر قـد
زاد في إمكانية إفادة ا3كفوفLa فقد أصبحت بعض ا3كتبات متـخـصـصـة
في الكتب ا3سجلة على أشرطة والتي يستطيع ا3كفوفون استعمالها عندما

يشاؤون.
وكلا الطريقتa محدودتان بالطبع ولا تغنـيـان عـن الـبـصـر 0ـامـاL لان
إمكانية تسجيل جميع الكتاب أو كتابتها بطريقة بريل غير واردةL ومـنـهـمـا
طريقتان لعلاج نقطة ضعف معينةL وهما طريقتان ناجحتان إذا نظر إليهما

من هذه الزاوية.
أما الصم البكم فان مشكلتهم اكبر بكثير من مشكلة ا3كفوفa فهؤلاء لا
}نعهم فقد البصر من اكتساب لغة وهم فـي طـفـولـتـهـم-Xـسـاعـدة الأهـل
طبعا-ومن أولئك الذين يولدون وهم فاقدون لحاسة السمع أو يفقدونها في
طفولتهم ا3بكرة تواجههم صعوبة كبيرة للغاية في انهم لا يسمعون الأصوات
لكي يتمكنوا من إصدار مثيلاتها ومن فهمهاL ولذلك يظلون عـاجـزيـن عـن
النطق إذا لم تلاحق حالاتهم منذ سنوات طفولتهم الأولى. فإذا وجد عنـد
فحصهم أن لديهم مقدرة ولو ضئيلة جدا على السمعL فان مشكلتهم تهون
هذه الأيام وذلك لتوفر الأجهزة الإلكترونية الحديثة التي تستطيع أن تكبر
حجم الصوت وقوته آلاف ا3رات ليصل إلى الدقة ا3طلوبةL وبذلك }كن أن
ينمو أولئك الأطفال �وا يكاد يكون طبيعيا. أما أولئك الذين لا فائدة من
حاسة السمع عندهمL فانهم يقاسون من هذه العاهة طوال حياتهم. إلا أن
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وسائل عديدة قد جربت للتخفيف من مصابهم وكلها تعتمد بشكـل رئـسـي
على محاولة تعليم هؤلاء النطق بشكل أو بآخر وكذلك تعليمهم قراءة الشفاه
لفهم ما يقال لهم. وهذه الطريقة ناجحة إلى حد ما كما أنها تعتمـد عـلـى
ا3واجهة ورؤية الأصم للمتكلمL وإلا فلا فائدة منها. كما أن هـنـالـك رمـوزا
مرئية تعتمد على الجسم واليدين بشكل خاص اخترعت أنواع مختلفة منها
في بلدان عدةL ورXا كان أكثرها شيوعا الآن لغة الصم البكم ا3ستعملة في
الولايات ا3تحدة الأمريكية. وهذه اللغة تساعد هؤلاء على التـفـاهـم فـيـمـا
بينهمL وكذلك على التفاهم مع غيرهم بوساطة من يعرف هذه اللغة الخاصة-
وقد شاهدنا قبل اشهر قلائل على شاشات التلفاز كيف كان الرئيس كارتر
يخاطب عددا من الصم البكم وكيف كانت إحدى السيدات تترجم لهـم مـا
Lفاستطاعوا أن يتصلوا برئيس دولتهم Lبلغة الإشارة تلك Lيقول بسرعة كبيرة

وان كان ذلك قد � عن طريق شخص ثالث.
أما مجال النجاح الحقيقي في تعليم اللغة لهؤلاء ا3رضىL فـهـو مـجـال
القراءة والكتابة. وهنا لا توجد مشاكل صعبة الحلL فقد � الـتـوصـل إلـى
طرق خاصة وفعالة جدا في تعليم القراءة والكتابة لأي أصم أبكم طا3ا أن
مقدرته العقلية عاديةL وبذلك يكسبه اجتمع لا إلى صف ا3ثقفa فحسـب
بل والى صفوف الأعضاء الفعالa ا3نتجa الذين }كنهم أن يكسبوا قوتهم

بالطرق العادية أيضا.
ولعل من اقرب الأمثلة لأنواع الخدمة وا3ساعدة التـي }ـكـن تـقـد}ـهـا
للصم البكم (أو ضعيفي السمع) ما يجرى في معاهد التربية الخاصة بدولة
Lحيث تستخدم طرق تعليمية حديثة جدا وأجهزة إلكترونية عصرية Lالكويت
ما كانت لتتاح للناس في هـذه الأيـام لـولا ذلـك الـتـقـدم الـهـائـل فـي دراسـة
الأمواج الصوتية التي يولدها الإنسان عندما يتكـلـم. (وفـي نـفـس ا3ـعـاهـد
أيضا قسم خاص با3كفوفa حيث يتعلمون القراءة والكتـابـة عـلـى طـريـقـة

بريل).
بالإضافة إلى الحالات التي ذكرت حـتـى الآنL هـنـالـك بـعـض الأطـفـال
الذين يولدون بحلوق مشقوقة أو بدون السنة. وقد تبa أيضـا أن بـإمـكـان
أمثال هؤلاء أن يكتسبوا اللغة. بدون صعوبة كبيرةL رغم عدم 0كنـهـم مـن

نطق الكلام الذي يريدون قوله.
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وهذه الأمثلة ا3رضية جميعا تدعونا أن نفرق بa أمـريـن:-الأمـر الأول
هو اللغة والثاني هو الكلامL أي الكلام ا3نطوق فعلا. أما الصم فهو نـطـق
الأصوات البشرية ا3عروفة. ولكن اللغة هي ا3قدرة على فهم ما يقال وعلى
تركيب جمل جديدةL والكلام أحد مظهريها الخارجيa أما ا3ـظـهـر الآخـر

فهو الكتابة.
نقول هذا في هذا ا3وضع لنخلص إلى نتيجة هامة جدا بالنسبة لاكتساب
اللغة وبالنسبة للاضطرابات اللغوية التي }كن أن نصيـب الإنـسـان. فـقـد
تبa من الأمثلة ا3رضية السابقة أن عدم توافر القدرة على الرؤية أو النطق
ليس سببا }نع من اكتساب اللغة البشرية بأشكال أخرى. كما سنرى بعد
قليل أن بعض الاضطرابات اللغوية }كن أن تطرأ على النطق دون أن تؤثر
في مظاهر اللغة الأخرى. ومع أن كلا من الكلام (أو النطق) واللغة يعتمـد

) بيولوجية (أو على الأصحL فسيولوجية) فيmechanismsعلى وجود أجهزة (
الجهاز العصبي ا3ركزي للجـسـم-ومـكـانـه الـدمـاغ-L إلا أن مـعـظـم الـعـلـمـاء
المختصa في هذا النوع من الدراسة ا3تصلة بعلاقة اللغة بالدماغL يعتقدون

) الذيLennebergبأن اللغة أساسية أكثر من النطق أو الكلام. يقول لنبرغ (
)١(كان أستاذه علم النفس وعلم بيولوجيا الأعصاب في جامعة كورنيل بأمريكا

وواحدا من أكثر العلماء اهتماما وكتابة في هذا ا3وضوعL يقـول أن واحـدا
من أهم الاكتشافات في السنوات الأخيرة هو أن بإمكان الأطفال الذين لم
تتح لهم فرصة الكلام من قبل: إذا لم يتعدوا سنا معينةL أن يكتسبوا وينموا
قدراتهم اللغوية. وانه قام هو نفسه بدراسة حالات عدد من الأطفال الذين
أصيبت أدمغتهم قبل الولادة أو بعدها مباشرةL بخلل بسيط منهم من إصدار
حتى أصوات ا3ناغاة ا3عروفةL ناهيك عن الكلام العاديL ووجد أن بإمكان
هؤلاء الأطفال أن يكتسبوا اللغة إذا �وا في جو عادي يسمعون فيـه كـلام
الناس ويتعاملون معهمL وان كانوا لن يتمكنوا من النطـق بـالـكـلام كـالـبـشـر
العاديa. لقد كان الناس حتى عهد قريب جدار ينظرون إلى أمثـال هـؤلاء
الأطفال على أنهم متخلفون عقليا ولكن هـذه الـنـظـرة بـدأت تـخـتـلـف الآن
Lوأصبح بالإمكان فحص القدرة اللغوية الكامنة عند الطفل بأساليب حديثة
فإذا وجد أن تلك القدرة موجودة فعلاL أمكن تزويد الطفل بالتعليم والتربية
العاديLa لا Xا يزود به ا3تخلفون عقلياL وأصبح من ا3مكن الاستفادة من
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هذا الطفل استفادة شبه كاملة كعضو فعال في المجتمع.
وكما سنذكر في الفصل الثالث فان الدراسات قد أثبتت بطلان الاعتقاد
السابق بوجود علاقة بa اللغة وحجم الدماغL فهنالك بعض الأقزام الذين

 سنتمتراL وحجم الرأس عن رأس طفل صغير٨٥لا يزيد طول أحدهم عن 
جداL ومع ذلك فجميعهم يتقنون لغة واحدة على الأقل وبعضهم يتقن عدة
لغات. ولكن من الثابت طبعا أن الدماغ هو مركز اللغةL وأن ا3نطقة اليسرى
منه بالذات هي ا3سؤولة عن اللغة. ومن أهم الـدراسـات الـتـي تجـري الآن
هي ما يقوم به أطباء الأعصاب والدماغ بالتعاون مع علماء اللغة للـتـعـرف
على طبيعة اللغة وتعقيداتها المختلفة من ناحية ولمحاولة تحديد أدق لتلـك
ا3ناطق من الدماغ التي }كن أن تكون متخصصة أو مسؤولة عن مهـارات
لغوية معينة-وإحدى النتائج التي }كن أن تخرج بها تلك الأبحاث هي معرفة
الطريقة التي }كـن أن تـعـالـج بـهـا بـعـض الحـالات ا3ـرضـيـة الـنـاتجـة عـن
اضطرابات الدماغ بسبب من ضربة أو نوبة قلبية أو ما يشابههما. كما أن
من ا3مكن أن تساعد هذه الدراسة على معرفة مظاهر اللغة التي }كن أن
تكون قد تضررت بسبب الضربة مثلا وذلك بتحديد ا3نطقة ا3صابة تحديدا
دقيقا ومعرفة اختصاصها بالنسبة للغةL وهـذا يـسـاعـد طـبـعـا عـلـى عـلاج
ا3صاب عن طريق تنمية ا3ظاهر أو ا3هارات اللغوية الأخرى التي لم تتضرر

بعد.
وبدراسة أدمغة ا3صابa بإصابات مختلفةL بالإضافة إلى أساليب حديثة

تستعمل للتجريب على أدمغة غير ا3صابLa تبa مثلا:
- أن ذلك الجزء الواقع في ا3نطـقـة الـيـسـرى مـن ا3ـخ والـذي يـسـمـى١

 هو الجزء ا3سؤول عن بـرمـجـة الـكـلام أو(٢))Broca‘s Areaمنطقـة بـروكـا (
النطق بشكل خاص بحيث أن أصابته ينتج عنها اختلال كـبـيـر فـي الـنـطـق
وفي التركيب النحوي للجملL يصل أحيانا إلى حد عدم التمكن من النطق
إطلاقا. ولكن هذا لا يعني فقد ا3قدرة اللغويةL لان ا3صاب في هذه ا3نطقة
قادر على استعمال أعضاء النطق لوظائف أخرى Xا في ذلك غناء نـغـمـة
معينة بدون استعمال ا3فردات. كما أن ا3صاب لا يتأثر من ناحية مقدرته

على فهم ما يسمعه وما يقرأه.
Wernicke‘s- أن الجزء الآخر من ا3خ الذي يسمى مـنـطـقـة فـرنـيـكـه (٢
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Area((٣)لا Lلا عن النطق. لأنه إذا أصيب Lيبدو مسؤولا عن القدرة اللغوية 
تتأثر طلاقة ا3ريض الشفويةL ومن ا3صاب يجد صعوبة في إيجاد الكلمات
ا3ناسبة للمواقف المختلفةL كما يجد صعوبة في الكتابة وفي فهم ما يسمع

أو يقرأ.
وهذان النوعان من الاختلال اللغوي هما مظهران من مظاهر الاضطراب

) الذي اكتشفت أنواع مختلفة منه حتى الآن. وانaphasiaا3سمى بالحبسة (
كان النوع الثاني ا3ذكور هنا هو أكثرها شيوعا بالتأكيد.

ورXا كان من بa أشكال هذا النوع الثاني من الحبسة أن يفقد ا3صاب
السيطرة على الكلامL أي أن ينطلق بالكلام ا3تواصل الذي لا معنى له في
الغالبL ولا يستطيع أن يتوقف إلا بصعوبة بالغة. وهذا ا3صاب غالباL يجد

صعوبة في الفهم وفي القراءة والكتابة أيضا.
أن تلك المجموعة من الألياف التي تصل بa منطقتي ا3خ اليمنى واليسرى

) لها أهمية خاصة بالنسبةcorpus callosum ((٣)والتي تسمى الجسم الجاسىء
للغة. فقد تبa مثلا أن أحد ا3صابa غير قادر على القـراءة بـيـنـمـا يـقـوم

با3هارات اللغوية الأخرى جميعا بدون صعوبة.
وبفحص دماغه بعد موته تبa أن جزءا من ا3نطقة ا3سؤولة عن الأبصار
في ا3نطقة اليسرى من الـدمـاغ تـالـفـةL كـمـا أن ذلـك الجـزء مـن الحـاجـز-
الجسم الجاسئ-الذي يصل بa منطقتي الأبصار في جزئي الدماغ الأ}ن
والأيسر تالف أيضا. ولذلك لم يكن بإمكان الرسائل البصرية أن تصل إلى
ا3نطقة اليسرى ا3سؤولة عن اللغة. كما أن هناك حالة أخرى كان فيها ذلك
الجسم الواصل بa ا3نطقتa تالفا كليا قد تسبـب فـي حـالـة مـن الـصـمـم
بالنسبة للغة فقطL أي عدم ا3قدرة على فهم الكلام ا3سموع على الرغم من

.(٤)القدرة على سماع الأصوات الأخرى التي لا علاقة لها باللغة
لقد زاد الاهتمام بهذا النوع من الدراسات زيـادة كـبـيـرة فـي الـسـنـوات
الأخيرة والعاملون بها متفائلون بنتائجها من الناحيتa العملية (العلاجية)

والنظرية (ا3تعلقة بطبيعة اللغة وتركيبها).
أما أهم تلك النتائج جميعا فهي أن أعراض جميع الإصابات التي 0ت
دراستها حتى الآن تتبع �طا معينا ومباد^ عامة }كن إيجازها فيما يلي:
- أن إصابة بعض ألياف الدماغ وإتلافها لا تتسبب فـي خـسـارة أجـزاء



22

أضواء على الدراسات اللغوية ا�عاصرة

مختارة من اللغة كأن تختفي بعض الكلمات أو بعض القواعد النحوية مثلا
من لغة ا3صابL بينما تبقى كلمات وقواعد أخرى على ما هي عليه.

- أن الإصابة لا }كن أن تلغى القدرة اللغوية إلغاء كاملا بيـنـمـا يـبـقـى
ا3صاب في نفس الوقت طبيعيا من جميع الوجوه الأخرى.

) أنها لا تقضي على اللغةaphasia- أن ما }يز جميع إصابات الحبسة (
قضاء تاما بل تسبب خللا في وظيفتهـا الطبيعية وفي استعمالهاL �ا ينتج
عنه اضطراب في التنسيق الداخلي واختلال في الأداء اللغوي الخارجـي.
ويشبه الأستاذ لنبرغ ما يحصل في مثل هذه الحالاتL لا بخزانة ا3ال التي
يختفي جزء من محتوياتهاL بل بالحاسب الإلكتروني الذي يختل عمل جزء

.(٥)إلكتروني في داخله فتنتج عن ذلك أخطاء في حساباته
لذلك فان الأطباء يتجهـون الآن فـي عـلاج ا3ـصـابـa بـالحـبـسـة لا عـن
طريق إعادة تعليمهم اللغة كما نعلم اللغة الأجنبية للطـلاب بـل عـن طـريـق
اكتشاف تلك ا3هارات اللغوية التي لا زال ا3صاب يحتفـظ بـهـاL وتـنـمـيـتـهـا
بشكل }كـن أن تـعـوض فـيـه إلـى حـد مـا عـن الخـلـل الـذي طـرأ عـلـى لـغـة
aا3صاب. وإذا كان لهذه الدراسات أن تؤتى أكلها فان على الأطباء المختص
بهذه النواحي أن يتعاونوا مع علماء اللغة سعيا وراء فهم أكبر لطبيعة اللغة
ومقوماتها المختلفة وطريقة تأديتها لوظائفهاL لان الجهـل بـهـذه الأمـور لـن

يؤدي بتلك الأبحاث إلى شيء.
و�ا يجدر ذكره هناL أن الكلام السابق لا ينطبق علـى الأطـفـال حـتـى
حوالي الرابعة عشرة من عمرهم. فقد تبa أن بإمكانهم استعادة أية مقدرة
لغوية يفقدونها بسبب إصابات الحبسةL بعكس البالغLa الذين عادة يفقدونها
إلى الأبد. وتتضاءل هذه الإمكانية لدى الأطفال إلى أن تـتـوقـف قـبـل سـن
العشرين من العمر. ويعزو العلماء ذلك إلى أن النمو اللغوي يستمر ما دامت
عملية النضوج الجسماني مستمرةL ويتأثر بها. فالأطفال ضعـاف الـعـقـول
مثلا يكون نضوجهم الجسماني بطيئا بوجه عام. ولذلك فان بداية الـنـمـو
اللغوي-أي اكتساب اللغة-تتأخرL كما أن النمو اللغـوي نـفـسـه يـسـيـر بـبـطء
مسايرا في ذلك النضوج الجسماني العام. وعندما يتوقف هذا النضوج في
حوالي الرابعة عض ة أو الخامسة عشرة من العمر يتوقف �و الـلـغـة و3ـا
تبلغ مرحلة الكمال التي تبلغها في الناس الأسوياء قبل ذلك بسنوات طويلة.
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فيبقى مستوى اللغة عند ضعاف العقول على حاله فـيـمـا تـبـقـى مـن سـنـي
حياتهم.

Lهذه أمثلة على اضطراب الأمور اللغوية الناتج عن أسباب جسـمـانـيـة
وقد رأينا كيف تتضافر جهود العلماء من ذوي الاختصاصات المختلفة لعلاجها
وللاستفادة من الدراسات التي تجرى عليها. ولكن لا بد لناL قبل أن ننتهي
من هذا ا3وضوعL أن نشير إلى تلك الاضطرابات اللغوية التي تحدث نتيجة

لعوامل وأمراض نفسانية.
) أسـتـاذ عـلـم الـنـفـس بــجــامــعــةBrendan Maherيـقـول بـرنـدان مــاهــر (

 أن الاهتمام بالعلاقة بa اللغة وبa علم الأمراض النفسية قـد(٦)هارفارد
زاد كثيرا في الآونة الأخيرة بعد أن تبa لعلماء الـنـفـس ا3ـعـاصـريـن مـدى
ا3بالغة الشديدة في نظريات فرويد وأسلوب التحليل النفسي الذي ابتدعه
3عرفة أسباب الأمراض النفسية المختلفة 0هيدا لعلاجها. وقد ساعد على
�و هذا الاهتمام التطور الكبير الذي سنشير إليه في الفصل الثالـث فـي
الأبحاث ا3تعلقة بطبيعة أو سيكولوجية اللغة بالإضافة إلى توفـيـر وسـائـل

التحليل السريعة للغاية بوساطة الحاسب الآلي (الكمبيوتر).
فمن مجالات هدا الاهتمام مثلا العلاقة بa اللغة وا3صـابـa بـا3ـرض

وهنـا (Schizophrenia) النفساني ا3عروف بالفصـام أو انـشـطـار الـشـخـصـيـة
يستفيد الأطباء النفسيون من بعض ما توصل إليه علماء اللغة وغيرهم من

التي يحملها تعبيـر أو جـمـلـة (Information) مفاهيم تتعلق بكمية ا3ـعـلـومـات
الـذي (redundancy) معينة. ومن تلك ا3فاهيم ما يطلق عليه تعبير الـفـائـض

سنعود إليه في مناسبة قريبـة-. وخـلاصـة هـذا ا3ـفـهـوم أن فـي كـل جـمـلـة
ينطقها الإنسان فائضاX Lعنى أن من ا3مكن حذف بعض أجزاء الكلمات أو
بعض الكلمات الكاملة من الجملة دون أن يعطل ذلك مقدرة ا3ستمع عـلـى
فهم الرسالة التي تحملها تلك الجملـة. وهـذا الأمـر يـبـدو واضـحـا لـنـا إذا
تذكرنا أمرين: أولهما اللغة التي نستعملها في البرقيـات والـتـي نـحـاول أن
نحذف منها اكبر عدد من ا3فردات التي لا تؤثر تأثيرا مباشرا علـى مـدى
فهم الرسالة. والأمر الثاني هو مقدرتنا على فهم إذاعات الراديو وأحاديث
الهاتف والأحاديث ا3شابهة لذلك التي تتم في وسط ضجيج كضجيج ا3صانع
أو حركة سير العربات في الشوارع ا3زدحمة. وفكرة الفائض هذه تـعـتـمـد
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عند تطبيقها على الجملةL وبوجه (probability theory) على نظرية الاحتمال
خاص على احتمال وقوع كلمة في سياق لغوي معa. فإذا عرفنا الكلـمـات
القليلة الأولى من جملة معينة أصبح بإمكاننا أن نخمن الكلمة التي }ـكـن
أن تتلو كل كلمة سابقة بعد ذلكL مع وجود احتمال-يختلف مقداره من حالة
إلى أخرى-بأن يكون تخميننا صحيحا. وهذه النظرية نظرية رياضية طبقها
العلماء على اللغة وأوجدوا لها الحسابات الدقيقة التي لا نريـد أن نـدخـل
aفيها في هذا ا3وضع. ولكن ما لا بد من ذكره هنا أن هناك علاقة وثيقة ب
الفائض والفهمL فكلما زادت نسبة الفائض في الـكـلام سـهـل الـفـهـم عـلـى
السامع وزاد مقدار ما يفهمه من الكلامL والعكس صحيح أيضا. وهنا نأتي

.إلى ربط هذا كله بعرض الفصام

لقد دلت تجارب عديدة على أن لغة ا3صابX aـرض الـفـصـام تـتـمـيـز
Xستوى منخفض من الفائضX Lعنى أن فهم هؤلاء للكلام يقل عن الإنسان
السوي لعدم استفادتهم عن السياقات اللغوية فيما سبق من ذلك الـكـلام.
وقد تأكدت هذه النتيجة Xناهج تجريبية مختلفة. ورXا استطـاعـت هـذه
النتيجة أن تفسر مشكلة هؤلاء ا3رضى. فا3لاحظة العامة عن لـغـة هـؤلاء
هي أن ا3ريض يبدو وكأنه يتمتع بروح الدعابة وكأنه يستخدم في حـديـثـه
التورية والتلاعب بالألفاظ بينما هو في الواقع يجد صعوبة في الاستفادة
من السياقات السابقة في كلامه هوL تلك السياقات التـي يـسـتـفـيـد مـنـهـا
الإنسان السوي لإ0ام كل جملة ولاستعمال ا3فردات استعمالا سليما. لقد
درست أيضا مسألة تحسa السياقات للمساعدة على تذكر كلام قيل فـي
وقت سابق. وقد تبa من التجارب أن هذا يساعد الأشخاص العاديa على

التذكرL بينما لا يكون له نفس الأثر على ا3صابa بالفصام.
كما أن تجارب أخرى أظـهـرت أن مـن ا3ـمـكـن أن تـكـون مـشـكـلـة هـؤلاء
ا3رضى هي عدم ا3قدرة على التركيزL وسرعة تشتت أفكارهم من موضوع
إلى آخر. يقول أحدهم: «عندما يتكلم الناس معي فكـأنـهـم يـتـكـلـمـون لـغـة
أخرىL فمن الصعب علي أن استوعب ما يقولون مرة واحدةL فرأسي يزدحم
بكلام فوق ما يحتملL ولذلك فأني لا افـهـم مـا يـقـولـون بـل أنـي أنـسـى مـا
أسمعه في الحال لأني لا أستطيع أن استمع إلى كلامهم 3دة كافيةL وكأن ما

.(٧)أسمعه يتألف من نتف مبعثرة تحتاج إلى أن تجمع مرة ثانية في الذهن»
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Lبالفصام aلقد أجريت تجارب أخرى على مضمون أو مادة كلام ا3صاب
وقد دلت هذه على أن من ا3مكن معرفة مـدى شـدة الإصـابـة بـا3ـرض مـن
Lمعرفة نوع ا3واضيع التي يتكلمون فيها. فالكلام في ا3واضيـع الـعـاطـفـيـة
كالحب مثلا دليل على شدة الإصابةL بينما الكلام عن الطقس أو الأصدقاء

مثلا يدل على أن الإصابة خفيفة.
وخلاصة ما }كن قوله بالنسبة للفصام حتى الآنL أن النظرة إليه قـد
اختلفت من اعتباره مرضا عقليا محضا ومعالجته على هذا الأساسL إلى
اعتباره مرضا لغويا له علاقة باللغة والعقل على السواءL ولكن الأبحاث لا

زالت مستمرة للكف عن نواح أخرى تساعد على علاجه.
Lوليس الفصام هو ا3رض النفسي الوحيد الذي اختلفت الـنـظـرة إلـيـه
وأصبحت الاكتشافات اللغوية ا3عاصرة تلعب دورا أكبـر فـي مـحـاولـة فـهـم
أسبابه وفي علاجه بل هناك أمراض كثيرة أخرى غيرهL إلا أن هـذا ا3ـثـل
على ما نعتقد كاف لتوضيح الاتجاهات الحديثة في هذا المجال. كـمـا أنـه
ليس من الضروري أن يصل الاضطراب اللغوي إلى حد ا3رض النفسيL بل
أن هناك كثيرا من اللبـس وإسـاءة الـفـهـم }ـكـن أن يـحـصـلا فـي الاتـصـال
اليومي العادي الذي تلعب اللغة فيه أكبر دور بدون منازع. كما أنه ليس من
الضروري أن يكون سوء الفهم هذا غير مقصودL بل أن من ا3مكن استخدام
اللغة استخدامa: أحدهما حسنL يهدف إلى إيصال الأفكار السليمة إلـى
الآخرينL والآخر سيئL يقصد منه إيصال مفاهيم معينة ليست كلها جيدة

بالضرورة إلى الآخرين بقصد التأثير عليهم لسبب أو لآخر.
وهنا نجد أنفسنا وقد بدأنا الدخول في مبحث جديد واسع هو مبحث

) الذي يتصف بأهمية خاصة في أيامنا هذهcommunicationsLالاتصالات (
والذي لم يصبح مبحثا منفصلا عن الدراسات اللغوية فحسبL بل انه قد
تفرع إلى عدة مباحث فرعية مختلفةL منها ما يعتمد على اللغةL ومنها مـا
يعتمد على الصوت البشرى الذي هو مادة اللغة الإنسانيةL ومنها ما يعتمد
على اللغات الصناعية التي بني بعضها على اللغة البشريةL ومنها ما يعتمد
على لغتنا مضافا إليها بعض النظريات الرياضية. ولذلك يحسن أن نبحث
هذا ا3ظهر أو الوظيفة الخاصة باللغة وهي وظيفة الاتصال بـأنـواعـه فـي
جزء خاص من هذا الفصلL وهذا ما سنفعله في الصفحات القليلة التالية.
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-اللغة كوسيلة للاتصال:٣
أن تعريف بعضهم بأن اللغة وسيلة للاتصال بa البـشـر لـيـس تـعـريـفـا
دقيقا 0اما. فمن ناحيةL }كن أن يحصل الاتصال بa البشر بوسائل غير
لغوية تتراوح بa ردود الفعل العفوية كاحمرار الوجه دلالة على الخجل أو
العبوس تعبيرا عن الغضب والإيحاء ا3تعمد بأحد أجزاء الوجه أو الجسم
والوسائل الكثيرة الأخرى كالرسومات والنقود والأعداد.... وان القصـيـدة
الشعرية أو القطعة ا3وسيقية. ومن ناحية أخرىL فان الاتصال ليس مقصورا
على الإنسانL فعدد من الحيوانات يـسـتـعـمـل وسـائـل بـعـضـهـا مـعـقـد جـدا
للاتصال فيما بينها-كما سنذكر فيما بعد-ومن ناحية ثالثة ليـس الاتـصـال
هو الوظيفة الوحيدة للغة البشريةL فهي بالإضافة إلى أنها وسيلة للاتصال
بa البشر تقوم بوظائف أخرى متعددةL فاللغة الواحدة ا3ستعملة في مجتمع
معa تعطى الفرد شعورا بالانتماء إلى ذلك المجتمع. وهي كثيرا ما لا تعني
غير هذا الشعور بالانتماء والأمان كمعظم أنواع التحية التي تستـعـمـل فـي
أوقات النهار المختلفة والتي فقدت معظم معانيها الحرفيةL وكمعظم الكلام
العام الذي نتبادله مع غرباء عنا في الحفلات وا3ناسبـات المخـتـلـفـة. وإذا
Lكان هذا النوع من الكلام يعطى الفرد شعورا بالأمان والانتماء الاجتماعي
فهنالك أيضا تلك الصلوات والأدعية الدينية وما شابهها �ا يحاول الفرد
أن يقيم بها علاقة مع خالقه. كما أن هنالك نوعا من الكـلام الـذي يـؤلـف
حدثا Xجرد النطق بهL كقول الرجل لزوجـتـه «أنـت طـالـق» أو قـول الـبـائـع
للشاري «بعتك كذا بكذا دينار» أو كقول القاضي للـمـتـهـم «حـكـمـت عـلـيـك
المحكمة بكذا»L فهذا الكلام يؤدي معـنـى الحـدث أو الـفـعـل Xـجـرد قـولـه.
وقريب من هذا تلك الأوامر والطلبات وأنواع الرجاء ا3تعددة التي يطلب بها
الفرد أن يؤدي غيره عملا ماL أي انه يحاول عن طريقها التأثير في الجو أو
البيئة المحيطة به. وهنالك أيضا وظيفة التعبير عن الفكر الإنـسـانـيL وان
وكانت العلاقة بa اللغة والفكر لم }كن تحديدها حـتـى الآنL ومـن الـلـغـة
تستخدم أيضا للتعيير عن ا3شاعر والعواطف الإنسانـيـة فـي الأدب عـامـة
والشعر خاصةL وهي تستخدم للتأثير في الناس تأثيرا حسنا أو سيئا. وهي
في شكلها ا3كتوبL أو المحفوظ بطرق أخرى في عصرنا هذاL تحفظ حضارة

المجتمعات المختلفة للأجيال القادمة.
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ولكنL على الرغم من تعدد الوظائف التي تؤديها اللغة تبقى وظيـفـتـهـا
كوسيلة للاتصال بa البشر أهم تلك الوظائف جميعا. ونحن لو درسنا كلا
من تلك الوظائف الأخرى التي ذكرناها قيل قـلـيـلL لـوجـدنـا فـي كـل مـنـهـا
تقريبا أحد الجوانب التي لها علاقة بالاتصال بa أفراد المجتمع الواحد أو

الجنس البشري بأسره.
Lالـنـاس aولكننا عندما نتحدث عن وظيفة اللغة كوسـيـلـة لـلاتـصـال بـ
نجد أنفسنا نتحدث عن ثلاثة أشياء مختلفة تقريبا. فهنالكL-أولاL ما نسميه
في زمننا هذا بالاتصالات السلكية واللاسلكية التي أصبحـت جـزءا هـامـا
جدا من حياتنا ا3عاصرة. ثم هنالك الناحية الرياضية أو الحسـابـيـة لـلـغـة
والتي تتعلق Xدى ا3عرفة أو ا3علومات التي تحملها الجملة أو الكلـمـة فـي

) وأخيراInformation theoryالجملةL وهذه الناحية تعني بها نظرية ا3علومات. (
 والتي أشرناLanguage) (Functionsهنالك الناحية التي تتعلق بوظائف اللغة. 

Lإليها قبل قليل-وبخاصة تلك الوظائف التي تتعلق بالتعامل مع الجماهـيـر
ومحاولة التأثير عليها وإقناعهاL ويدخل ضمن ذلك كل من الدعاية والإعلان

وهما من اخطر الوظائف اللغوية التي تستغل في هذه الأيام.
أما الاتصالات السلكية واللاسلكية فهي تعتمـد بـالـدرجـة الأولـى عـلـى
تحليل وقياس مادة اللغة البشريةL أي الصوت البشري (وغير البشري بالطبع)
وتحويله من طاقة إلى طاقة أخرىL وتوزيعه عبر الأسـلاك أو عـبـر الـهـواء
إلى أماكن قريبة وبعيدة واختراع ما يلزم من ا3عدات والأجهزة لذلك. وكلنا
نعيش هذه الأيام عصر الهاتف والبرق واللاسلكي واستعمالات الأخير في

) وغيرها كما نعيشtele-printerالراديو والتلفاز والتلكس والطابعة البعيدة (
عصر الحاسب الآلي (الكمبيوتر) الذي يستعمل أيضا في أحدث استعمالاته
كوسيلة للاتصال بa الناس الذين يعيشون على مسافات بعيدة من بعضهم
بعضا. وطبيعة الصوت التي تعتمد عليها هذه الناحية من نواحي الاتصال
ليست �ا يختص به علماء اللغة بوجه خاصL فبعضهم �ن يختص بعلم
الأموات يساهم في هذا النوع من الدراسةL ولكن لأهداف نظرية أكثر منها
عملية. أما دراسة طبيعة الصوت أثناء مروره في الهواء فهي من اختصاص
علماء الطبيعة (الفيزياء) وهم الذين قامـوا ومـا زالـوا يـقـومـون بـالـتـجـارب
والأبحاث ا3تعلقة بهذا ا3وضوع ولذلك فعملهم ونتائج دراساتهم لا تـدخـل
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في نطاق علوم اللغة Xعناها الدقيق. ولهذا السبب فـإنـا لـن نـتـعـرض لـهـا
بأكثر �ا قلناه هناL و}كن 3ن كان له اهتمام خاص بذلك متابعة ا3وضوع

في كتب الفيزياءL وبخاصة ما يبحث منها في طبيعة الصوت.
Communicationأما نظرية ا3علومات وتسمى أحيانا نـظـريـة الاتـصـال (

theoryLالتي أشرنا إليها إشارة سريعة في الجزء الثاني من هذا الـفـصـل (
في نظرية علمية تعتمد على الرياضيات بشكل خاصL وقـد طـلـع بـهـا فـي
̂ الأمر أولئك ا3هندسون المختصون بتصميم الدوائر الكهربائية اللازمة باد
لشبكات الهاتف والتلغراف. فقد كان همـهـم أن يـنـتـجـوا مـعـدات ذات حـد

) وهذا يتطلب طريـقـةchannelsأقصى من الكفاءة في استعمـال الـقـنـوات (
) النظرية لكل قناةL بالإضافة إلى مقدار تلك السمةcapacityلقياس السعة (

). ولذلك فان موضوعcodeا3ستخدمة في البث بأي نظام رمزي للإتصال (
الاتصالات أوسع بكثير من اللغة الحريةL وان كان يشملها طبعاL ويـتـطـلـب
توافر العناصر الأساسية للاتصال التي يتطلب الاتصال اللغوي توافـرهـا.

) أو وسيط لنقل الرمز كالـصـوتchannel) إلى قناة (codeمن نظام رمـزي (
وا3وجات الكهرومغناطيسية والضوء والنبضات الكهربـائـيـة وغـيـرهـاL إلـى

) إلى تركيب رسالة ذات معنىencoderإنسان أو جهاز يقوم بترتيب الرسالة (
). ولكن ليس منdecoderإلى فك رموز تلك الرسالة على يد إنسان أو آلة (

الضروري أن تكون هذه العناصر �ا يتعلق باللغة البشريةL فنظرية الاتصال
تعتبر إشارات ا3رور جزءا مـن نـظـام اتـصـال مـعـLa وكـذلـك جـهـاز ضـبـط

الحرارة في السيارة أو ا3نزلL وجهاز الإنذار وما إليها.
وتهتم نظرية الاتصال بكل خاص بقياس كمية ا3علومات التي تحـمـلـهـا

) في سياق معa. وهنا يجب أن ننتبه 3ا نقصده بتعبيرsignalإشارة معينة (
«معلومات» في هذه النظرية فان ا3علومات تزيد كلـمـا زاد عـدد الإشـارات
البديلة. فلو فرضنا أن في أحمد اتفق مع علي على نظام للاتصال الليلي
مؤلف من حركتa ضوئيتa: الأولى إشارة ضوئية واحدة والأخرى إشارتان.
الأولى تشير إلى وجود شخص ما في بيت احمد مثلا والأخرى تشير إلى
عدم وجوده. فهذا نظام بسيط للغاية وسعته من حيث كمية ا3علومات التي
}كن أن يبثها محدودة للغاية. أما إذا زادت تلك الإشارات فان كمية ا3علومات
التي يصبح بإمكان النظام ككل بثها تزيد تبعا لعـدد الإشـارات. وقـد اتـفـق
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) }كن أن نسميها وحدةbinit) أو (bitعلى قياس ا3علومات بوحدة تسمى (
aاثنت aكما اتفق على أن سمة نظام للاتصال يعتمد على إشارت Lا3علومات
فقطL احتمال وقوع كل منهما في السياق ا3عa مساو للآخرL يساوى وحدة
معلومات واحدة. فإذا زادت الإشارات إلى أربع متساوية في احتمال الوقوع

 وحدة لكل استعمالL فـإذا٢في السياقات المختلفةL أصبحت ا3علـومـات = 
 وحدات لكل استعمال.٣) ثمانية أصبحت السعة = ٨زاد عدد الإشارات إلى (

٢وبعبارة أخرى تبلغ سعة نظام كامل من هذا النوع: اللوغاريـتـم لـلأسـاس 
لعدد الإشارات البديلة أو:

 الإشارات البديلة.٢لو 
ولكننا في هذا النظام افترضنا أن احتمال وقوع كل إشارة في السياقات
المختلفة مساو للإشارة الأخرىL وهذا عمليا غير صحيح. فإذا أخذنا مثلا
على نظام بسيط للاتصال ذلك الجهاز ا3ستـعـمـل فـي المحـلات الـتـجـاريـة
للإنذار من اللصوصL نجد أن هذا النظام يعتمد على إشارتa فقط هما:
الصمت وقرع الجرس. ولكن احتمال قرع الجرس أقل Xراحل من الصمت
(لان الجرس لا يقرع إلا في الحالات النادرة التي يهاجـم فـيـهـا الـلـصـوص
المحل التجاري). ولذلك فإنا نقول أن قرع الجرس ذا الاحتمال ا3نـخـفـض

يعطي من ا3علومات أكثر بكثير من إشارة الصمت العالية الاحتمال.
لقد قام العلماء بهذه الطريقة بحساب السعة أو كمية ا3علـومـات الـتـي
}كن أن يبثها جهاز اتصال-معa بأكملهL كما توصلوا إلى معادلة بسـيـطـة

بالنية لسعة معلومات أية إشارة في سياق معLa هي ا3عادلة التالية:
 3عكوس احتمال وقوع الإشارة.٢كمية ا3علومات = اللوغاريتم للأساس 

أو كمية ا3علومات =

فلو فرضنا أن عندنا نظاما للاتصال مؤلفا من إشارتـa اثـنـتـa فـقـط
ووجدنا من دراسة عدد كبير من الرسائل ا3ركبة من تـيـنـك الإشـارتـa أن

 مرة ترد فيها الإشارة الأخرى ص.١٥الإشارة س مثلا ترد مرة واحدة كل 
L بينما نسبة ورود٠٦٢٥٬٠ أو ١٦/١نقول أن نسبة ورود الإشارة س هي 

 ومجموعهماL كما هو الحال فـي جـمـيـع٩٤٧٥٬٠الإشارة ص هي ١٥/١٦ أو 
. أما ا3عكوس فهو مقلـوب الـكـسـر١الحالات ا3شابهة هو العدد الصـحـيـح 

(I = Log2 1/2) 1
الإحتمال

لو ٢
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. ومعكوس١٦العادي. فمعكوس احتمال الإشارة الأولى س هو ١٦/١ أي = 
 وهكذا تكون كمية ا3علومات التي تحملها٠٦٧٬١احتمال الإشارة ص هو أو 

الإشارة س هي:
/ (١٦/١) =  وحدات.١ ٢لو

أما بالنسبة للإشارة صL فان كمية ا3علومات التي تعطيها هي:
 وحدة.٠٩٣٬٠ (١٦/١٥) = ١ ٢لو

 مرة أكثر على الإشارة سL ولكنها١٥بعبارة أخرى فان الإشارة ص ترد 
 من كمية ا3علومات التي تحملها الإشارة س.٤٣/١تحمل فقط 

أما سبب قياس كمية ا3علومات بهذه الوحدات التي تعتمد على اللوغاريتم
 الأكثر شيوعا في الرياضيـاتL١٠ بدلا من اللوغاريتم للأساس ٢للأساس 

فهو أن معظم الأجهزة ا3ستعملة لحفظ وتوزيع ا3علومات كالحاسب الآلـي
(الكمبيوتر) تعمل على أساس ثنائيL فالشريط ا3ستعمل في الحاسب الآلي
تسجل عليه ا3علومات كسلاسل من نقاط �غنطة أو غير �غنطةL كما أن
Lا3علومات ترسل تلغرافيا على أساس سلسـلـة مـن الـنـبـضـات الـكـهـربـائـيـة
القصيرة أو الطويلةL ا3وجبة الشحنة الكهربائيةL أو السالبة وهكذا. ورXا
Lكان لهذه الطريقة في القياس فائدة خاصة عند تطبيقها على اللغة البشرية

) التي نلاحظها فيها تكون عادة على أساسcontrastsلان معظم ا3قارنات (
ثنائيL كما نرجو أن يتضح من بحثنا لأنظمة الـلـغـة المخـتـلـفـة فـي الـفـصـل

الخامس.
لا نعتقد أن هنالك ضرورة للمضي في التفاصيل الرياضية لهذه النظرية
لأنها لن تكون-سهلة الفهم على القار^ إلا إذا أعطيت كاملـة مـفـصـلـةL ولا

مجال لذلك في هذا ا3وضع.
ما نود أن نقوله هنا هو أن ا3نهج ا3ستعمل في هذه النظرية قد استعمل
أحيانا لمحـاولـة الـتـوصـل إلـى بـعـض الخـصـائـص الـلـغـويـة. ومـن أهـم هـذه

) التي أمكن حسابهـا بـدقـة الآنredundancyالخصائص خاصية الـفـائـض (
والتي لولاها 3ا استطعنا فهم ما يقال لناL بسبب الضجة بأنواعها المختلفة
التي يتعرض لها الـصـوت أثـنـاء مـروره فـي الـهـواء وقـبـل وصـولـه إلـيL أذن
السامعL ويلعب قانـون الاحـتـمـال دورا هـامـا فـي هـذا ا3ـوضـوع ورXـا كـان
أوضح مثل على الفائض هو تهجئة الكلمات الإنكليزية التي يقع فيها الحرف
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)qفهذا الحرف يكون دائما في تلك اللغة متبوعا دائما وبـدون اسـتـثـنـاء .(
). أي أن احتمال وقوع هذا الحرف الأخير بعد الحرف الأول هوuبالحرف (

%L فهو فائض كله وإذا أردنا قياس ا3علومات التي يحملهاL نجد انـه لا١٠٠
قيمة إخبارية له على الإطلاق.

ومن الأمثلة على هذا أيضا ما نطلق عليه تعبير (الكليشيهات) أي الأمثال
Lوالتعابير ا3تداولة على نطاق واسع جدا بحيث تـفـقـد مـعـنـاهـا الأسـاسـي
وتكون في نفس الوقت سهلة جدا على الفهمL حتى لو لم يكـمـلـهـا ا3ـتـكـلـم

كلها. فنحن حا3ا نسمع شخصا يبدأ جملة بقوله:
لا حول.................
نستطيع أن نتمها بقولنا

.... ولا قوة إلا باللـه.
ونحن واثقون إلى حد كبير بأن هذا ما سيقوله ا3تكلم. والأمـثـلـة عـلـى

ذلك كثرة جدا.
ومن أسباب حدوث الفائض الضروري جدا لكل لغة بشرية تلك القيود
ا3فروضة على طرق التركيب المختلفة في اللغةL سواء تلك ا3فروضة علـى
تركيب الأصوات بعضها مع بعض لتكوين الكلمات أو ا3فروضة على تركيب
الكلمات بعضها مع بعض لتكوين الجمـلL وغـيـر ذلـك. فـنـحـن إذا حـسـبـنـا
رياضيا عدد الكلمات المختلفة التي }كن أن تنتج من تركيب أية خمسة من
أصوات اللغة الإنجليزية التي تبلغ حـوالـي سـتـة وأربـعـLa فـان الـعـدد هـو:

 ملايa كلمة) ولكن الواقع أن جميع كلماتL٢٠٦ (أي حوالي ٩٧٦٬٩٦٢٬٢٠٥
اللغة الإنكليزية ا3وجودة في أكبر ا3عاجم لا تزيد كثيرا عن نصف ملـيـون.
إذاL العدد الحقيقي لتلك الكلمات ا3ؤلفة من خمـسـة أصـوات أقـل بـكـثـيـر
ذلك العدد. والسبب هو تلك القيود ا3ذكـورة سـابـقـاL والـتـي إذا عـرفـنـاهـا

(٨)استطعنا أن نحسب عدد تلك الكلمات بدقة اكبر بكثير.

و قبل أن تترك نظرية الاتصال تجدر الإشارة إلى ظاهرة أخرى هامـة
من ظواهر الاتصال التي تنطبق على اللغة أيضاL وهي ما تسمى بـالحـمـل

). ولشرح هذه الظاهرة نأخذ أمثـلـة مـن الـنـظـامfunctional loadالوظيـفـي (
الصوتي للغة الإنكليزية.

aفهنالك عدد كبير جدا من الكلمات الإنكليزية التي تختلـف كـل اثـنـتـ
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) فيb) في إحداهما مقابـل (pمنهاL الواحدة عن الأخرى بورود الـصـوت (
 وبسبب العدد الكبيـر مـن الـكـلـمـاتpit/bit pack/back pad/badالأخرى مثـل: 

) في اللغةL نقول بأن لهذبن العنصرينcontrastالتي تحصل فيها هذه ا3قابلة (
حملا وظيفيا عاليا.

فإذا أخذنا صوتa آخرين مثل (ث) و (ذ) نجد أن ا3قابلة بينهما محصورة
في عدد اصغر من الكلماتL لذلك نقول أن الحمل الوظيفي لهذين العنصرين
اقل منه في العنصرين السابقLa وإذا أحصينا الكلمـات الإنـكـلـيـزيـة الـتـي
تحصل فيها ا3قابلة بa الصوتa (ش) و (ج) في أوائل الكلماتL نجد أنها
اقل عددا من ا3قابلتa السابقتLa لذلك نقول أن الحمل الوظيفي لهـذيـن

العنصرينL هو الأقل بa العناصر الستة ا3ذكورة.
أن التطبيق العملي لهذه الظاهرة يتعلق بالناحية التعليمية للغة. فكلمـا
ارتفع الحمل الوظيفي لعنصرين من عناصر اللـغـةL اصـبـح مـن الـضـروري
الاهتمام با3قابلة التي تقوم بa ذلك العـنـصـريـن والـتـأكـد مـن إتـقـان تـلـك
ا3قابلة خشية اللبس وسوء الفهم. كما أن هذه الظاهرة أيضا تفيد الدراسات
اللغوية التاريخية. فقد اتضح أن ا3ـقـابـلات ذات الحـمـل الـوظـيـفـي ا3ـالـي
تقاوم الاختفاء من اللغة عند انحدارها من جيل إلى جيل آخر بعكس تلك

ا3قابلات التي يكون حملها الوظيفي منخفضا.
ننتقل الآن إلى بحث إحدى الوظائف الأساسية الأخرى للغة بالإضافة
إلى الاتصال با3عنى ا3ذكور آنفاL وهي التي تعتبر في نظر الكثـيـريـن أهـم
وأخطر وظائف اللغة جميعاL ونعني بها وظيـفـة الـتـأثـيـر عـلـى الآخـريـن أو

)L أي إقناع الآخرين بالرسالـة الـتـي تـبـعـث بـهـاpersuasionوظيفـة الإقـنـاع (
إليهم.

وهذه ليست وظيفة جديدة � اكتشافها مؤخراL بل هي قد}ة جداL كما
أن وعي الناس لأهميتها وعنايتـهـم بـهـا كـانـا أمـريـن واضـحـa فـي عـصـور
مختلفة نعرف منها بوجه خاص التاريخ الإغريقي القد� والعصور الرومانية
القد}ة والعهود العربية في أوجهاL وعهودا أخرى من تاريخ العاa3 القد�
والوسيطL ولم ينقطع هذا الاهتمام في البلدان المختلفة في العصور الحديثة.
ولكن ما اكسب هذه الوظيفة أهمية خاصة بل وأكسبها خطورة في أحيان

) التي أصبحت متوافرةmass mediaكثيرة هي وسائل الإعلام الجماهيرية (
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في عصرنا الحاضر بشكل لم يسبقه مثيل مـن قـبـلL والـتـي تـتـمـثـل بـوجـه
خاص في الصحافة والأفلام السينمائية والراديو والتلفاز.

لقد كان الإقناع فنا يعتمد على ا3نطق من ناحية وعلى البلاغة والفصاحة
اللغويتa من ناحية أخرىL ولكنه كاد أن يصبح عـلـمـا الآن بـعـد أن اصـبـح
يعتمد على ا3نطق وعلم النفس من ناحية وعلى الدراسات اللغوية الحديثة

وبخاصة في علم ا3عاني من ناحية أخرى.
ورXا كان من أهم العوامل التي تساعد على الحوار ا3قنع تحديد معاني
ا3فردات ا3ستعملة تحديدا دقيقا لئلا يكون كل من ا3تحاورين يستـعـمـلـهـا
Xعنى مختلف عن الآخر فلا ينتج عن ذلك إقناع واقتناعL بـل لـبـس وسـوء
تفاهم. وهذه الكلمات على نوعa: نوع له معان متعددة يختلف أحدها عن
الآخر كثيرا أو قليلاL وهذه الكلمات كثيرة في كل لغة. ونوع آخر من الكلمات
هي تلك التي تشير إلى معان مـجـردةL كـالحـق والـعـدل والـشـرف والحـريـة
والد}قراطية وأمثالها. وكثيرا ما استعملت أمثال هذه الكلمـات ولا زالـت
تستعمل للدلالة على أمور بعيدة كل البعد حتى عن ا3فهوم الشعبي الشائع
لكل منهاL وقد أصاب الفيلسوف الفرنسي فولتير حa قال «قبل أن ابحث

معك أي شئL يجب أن تحدد معاني كلماتك».
) لاsemanticsوكما سنرى في الفصل الخامس فان علم ا3عاني الحديث (

يقتصر على دراسة ا3فردات ومحاولة التوصل الجماهيرية أفضل الـطـرق
لتحديد معانيها وإيجاد الصلات بa كل مجموعة مترابطة منهاL بل }تـد
الجماهيرية معاني الجمل التي سنرى أن بعضا منها }كن إلى يطال الإبهام
أيضا بسبب من مفرداتها أن تراكيبها فيصبح للجملة اكثر من معنىL ويتسبب

ذلك في كثير من سوء الفهم.
إن العلاقة بa اللغة والفكر علاقة وثيقة للغاية. ومهما اختلفـت الآراء
في نوعية تلك العلاقةL وأي منهما سابق أن مسبب للآخـرL فـلا شـك إلـى
للغة أثرا كبيرا على الفكرL ولذلك فان للدراسات اللغوية أهمية خاصة لكل
موضوع يتعلق بالفكر ومن بa هذه ا3واضيع عملية ا3ناقشة العلمية وإقناع

الناس بأفكار معينة.
لقد كنا نتحدث حتى الإقناع عن الجانب الإيجابي من وظيفـة الإعـلام
اللغويةL ولكن خطورتها تتجلى في العصر الحاضر في استعمال هذه الوظيفة
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على نطاق واسع جدا وبالتعاون مع العاملa في حقول أخرى وبخاصة علم
النفسL للتأثير على الجماهير من الناحيتa الاقتصادية والسياسـيـة. أمـا
الناحية الأولى فيستخدم لها ما يسمى بالإعلان الـتـجـاريL وأمـا الـنـاحـيـة

الأخرى فان من ضمن ما يستخدم لها فن الدعاية.
لقد أصبح الإعلان التجاري على نطاق واسـع جـدا مـن أسـس الـنـظـام
الاقتصادي الرأسمالي. فليس باستطاعة آلات ا3ـصـانـع الـتـي تـنـتـج ا3ـواد
والسلع المختلفة أن تستمر في دورانهاL وملايa العمال الذين يعملون فيها
إلى يستمروا في أعمالهم وفي كسب قوتهم إذا لم تقم أجهزة الدعاية لتلك
ا3نتجات بالإعلان عنها بشتى الطرق والأساليـب ا3ـغـريـة وبـشـكـل مـتـصـل
لحث ا3ستهلك على ا3زيد من الاستهلاك وعلى ا3ـزيـد مـن إبـدال الـقـد�
بالجديدL مع إلى القد� ليس قد}ا بالفعل ولا الجديد جديدا بالفعلL إلا
من حيث إلى أحدهما سابق شئ زمنيا ورXا لا }تاز الجديد على القد�
بشيء على الإطلاقL بل وXا كان القد� افضل من الجديد مادة وصنـعـا.
ولكنها آلة الصناعة الرهيبـة الـتـي إلـى تـوقـفـت عـن الـدوران أن حـتـى إلـى
تباطأ دورانها في البلدان ا3سيطرة علي معظم صناعة العـالـمL وهـي تـعـد
على الأصابعL فان كسادا اقتصاديا ومشاكل اقتصادية }كن إلى تخل بتوازن

العالم بأسره.
أن فن الإعلان التجاري كاد أن يصبح علما في العصر الحاضرL تنفق
عليه الأموال الطائلةL وتجند له بعـض أفـضـل الـعـقـول فـي الـعـالـم 3ـعـرفـة
أفضل الطرق لتسويق ا3نتجاتL ويعتمد على عدة عـلـوم ومـبـاحـثL ولـكـنـه
يستعمل اللغة كإحدى الوسائل الرئيسية للوصول إلى عقل ا3ستهلك وإقناعه

با3زيد من الشراء وبا3زيد من الإنفاق.
أما الدعاية السياسية بالذات فيمكن أن تكـون لـلأفـراد الـراغـبـa فـي
الوصول الأنفاق نوع من الحكم عن طريق نوع من الانتخاباتL كما }كن أن
تكون للحكومات أو ضدها. وهذه الوظيفة التـي تـسـتـخـدم الـلـغـة لـهـاL مـن
اخطر الوظائف على الإطلاق. فبينما }كن أن تكون بـعـض هـذه الـدعـايـة
موضوعية الأنفاق حد ماL فان معظمها ليس كذلكL يحاول القائمون عليها
إخفاء ما لا يريدون وإظهار ما يريدون وهم يحاولون التأثـيـر عـلـى الـنـاس
بطرق شتى وأساليب تختلف من بيئة الأنفاق أخرىL وأخطرها ما لم يظهر
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aبل يبدوا وكأنه عرض موضوعي بر^ 3وضوع معـ Lكدعاية على الإطلاق
يتعلق بشخص أو بحكومة أو بهيئة أو بحزب سياسيL بينما يكون السم فيه
مغلفا بالسكر. وهذا النوع الهاد^ ا3دروس ا3تواصل هو الذي بإمكـانـه أن
يخاطب عقول ا3ثقفa بوجه خاص ويستعمل في المجتمعات ذات ا3ستوى
الثقافي الجيد وذلك لتكوين رأي عام متفق مع اتجاه الحـكـمL ولـكـن يـبـدو
وكأنه صادر عن مجموع الأفراد الذين يتألف منهم المجتمع.. أما الدعـايـة
التي تخاطب العواطف بشكل خاص وتحاول إثارة الناس عن هذا الطريـق
فهي تصلح وتستعمل فعلا لمخاطبة المجتمعات ا3تخلفة ثقافيا والتي يتصرف
أفرادها بعواطفهم اكثر �ا يتصرفون بعقـولـهـم. لـكـن اثـر هـذا الـنـوع مـن
الدعاية لا يستمر طويلا لان ثورة العواطف لا تستمر طويلاL بـيـنـمـا عـمـر

القناعة العقلية أطول Xراحل.
ومن أنواع الدعاية ما نعرفه جميعا وما نسمعه ونراه في أوقات الأزمات
والحروب ومن هذه أيضا ما يلجأ أصحابه الأنفاق الكذب وإخفاء الحقائق
وهو اقل الدعايات أثراL ومنها ما يعتمد على إطار الحقائق بـشـكـل اقـرب
الأنفاق الصدق ويكسب ثقة الناس الذين يستمعون إليه فيترك فيهـم أثـرا
عـمـيـقـا. وتـسـتـعـمـل لـلـدعـايـةL كـمـا تـسـتـعـمـل لـلإعـلانL وسـائـل الاتـصـال
الجماهيريةL وكلما اتسع نطاق هذه الوسائل فوصلت الأنفاق مسافات أبعد

وجمهور اكبر زاد أثرها وفعلها في النفوس.
أن دراسات متشعبة للغاية تجرى بشكل مستمر على محتـوى وطـريـقـة
استعمال هذه الوسائل بحيث تخدم الأغراض المختلفةL بعد أن اصبح لـهـا
ذلك الأثر العميق الشامل على سلوك الناس في كل مكانL واستعمال اللغة
كعنصر أساسي في تلك الوسائل يخضع لدراسات لا حصر لهاL فقد أصبحت
وسائل الاتصال الجماهيرية في متناول كل فرد وأصبحت تدخل كـل بـيـت
بأحد أشكالها المختلفةL ولذلك فان الدراسات النظرية التي يستند عليـهـا
استعمال تلك الوسائلL ومنها الدراسات اللغوية أمر لا غنى عنه بحال من

الأحوال.

-تعليم اللغات٤
لرXا كان أهم المجالات التي ظهر فيها اثر الدراسات اللغوية الحديثة



36

أضواء على الدراسات اللغوية ا�عاصرة

هو مجال تعليم اللغات القومية منها والأجنبيةL والأخيرة بوجه خاص.
أ- تعليم اللغات القومية:

أما بالنسبة لتعليم اللغة القومية فقد كان عطاء علم اللغة الحديث قليلا
نسبياL ورXا كان سبب ذلك أن الطفل يكون قد اكتسب بالفعل أسس اللغة
ا3نطوقة قبل أن يلتحق با3درسة ويتعملها على نطاق واسع لقضـاء جـمـيـع
حاجاتهL وهو يذهب للمدرسة ليتعلم القراءة والكتابة بشكل رئيسيL وسنرى
فيما بعد كيف أن لغويي القرن الحالـي ركـزوا جـل اهـتـمـامـهـم عـلـى الـلـغـة
ا3نطوقة على اعتبار أنها هي الأساس بينما اعتبروا اللغة ا3كتوبة مظـهـرا
ثانويا للغة ولذلك لم تحظ بالعناية الكافية منهم. بل أن الواقع أننا نلاحظ
وجود رد فعل ضد هذا الشكل من أشكال اللغة خلال القرن الحـالـي نـاتج
عن التركيز عليه خلال جميع القرون السابقة بدون استـثـنـاء. فـمـاذا قـدم
علماء اللغة المحدثونL إذاL 3ساعدة ا3درسa على تحسa أدائهم في مجال

تعليم اللغات القومية?
رXا كان أهم ما فعلوه في هذا المجال هو توضيحهم للعلاقة بa ا3ظهرين
ا3نطوق وا3كتوب من اللغة. فاللغويون المحـدثـون لا يـفـضـلـون واحـدة عـلـى
الأخرى بل يعتبرون أنهما مظهران مختلفان في كثير من الوجوه ولكل منهما
وظيفة خاصة به وأشكال خاصة به فإذا فهمنا هذا اختلفت نظرتنا التقليدية
التي كانت تعتبر لغة الكلام شكلا �سوخا مشوها من أشكال اللغة المحترمة
التي هي اللغة ا3كتوبة فالآخرة في الغالب هي الشكل الرسمـي مـن الـلـغـة
الذي يجمع بخصائص معينة من حيث مفرداته وتراكيبـه الـخ. بـيـنـمـا لـغـة
الكلام هي الشكل غير الرسمي في الغالب الذي يستعمل في مواضع الاتصال
اليومية والذي يتمتع أيضا بخصائص مشابهة أحيانا ومختلفة أحيانا أخرى
Laعن الشكل الأول. وبهذا ا3نظار يجب أن ننظر إلى كل من هذين الشكل

ولا نفضل أحدهما عن الآخر من الناحية اللغوية.
وهنا تواجهنا مشكلة اللهجات الواسعة الانتشار كاللهجة التي تستعمل
في قطر بأكمله وتختلف في أمور كـثـيـرة مـن حـيـث الـنـاحـيـة الـصـوتـيـة أو
الصرفية/النحوية أو ا3فردات ومعانيها الخ عن لهجة أخرى تستعـمـل فـي
قطر آخر يستعمل نفس اللغة الأم في شكلها ا3كتوب كما هو حادث بالنسبة
aوالتي كانت مستعملة في السابق. لـقـد بـ L3عظم اللغات ا3ستعملة حاليا
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علماء اللغة بكل وضوح أن اللغة كائن حي متغير باستمرار وان ذلك التغير
ظاهرة طبيعيةL استطاعوا في بعض الأحيان أن يكتشفوا قوانينهاL وانه لا
}كن التصدي لهذه الظاهرة بـقـصـد إيـقـاف سـيـرهـا عـن طـريـق المجـامـع
والأكاد}يات اللغوية أو بقرارات حكومية أو غيرها. كما اصبح جلـيـا الآن
أن معظم اللغات الرئيسية الواسعة الانتشار في العالم كالإنكليزية والفرنسية
والروسية والعربية وغيرها لم تكن كل منها إلا إحدى اللهجات التي انفصلت
عن اللغة الأمL وأنها كانت في وقت من الأوقات تعتبر صورة مشوهـة غـيـر

محترمة من تلك اللغة الأم.
ثم تواجهنا في ا3دارس أيضا اللهجات المحلية الأضيق نطاقا �ا سبق
والتي نلاحظها بa مواطني القطر الواحد �ن يسكنون البادية أو الريف
أو ا3دينة الصغيرة أو الكبيرةL بل وتلك اللهجات المحـلـيـة جـدا الـتـي 0ـيـز
مدينة عن مدينة أو قرية عن قرية بل وجزءا من مدينة واحدة عن جزء آخر
منها. بالإضافة الأول تلك اللهجات التي 0يز الطفل القادم من أسرة غير
مثقفة وذلك القادم من أسرة أخرى يتمتع أفرادها Xستوى ثقافي رفيع.

أن ا3وقف من جميع هذه الاختـلافـات فـي الـلـهـجـات واحـد مـن وجـهـة
النظر اللغوية المحضة. فكلها أشكال معترف بها وليس لأي منـهـا مـيـزة أو
فضل على الأخرىL وكل منها تستحق الدراسة كمظهر من عدة مظاهر للغة
الواحدة. ولكن وجهة النظر اللغوية هذه لا تساعد ا3درس في تعليم شكل
موحد من اللغة للجميعL كما لا تساعد السلـطـات الحـكـومـيـة عـلـى اتـخـاذ
أسلوب للمحافظة على وحدة عناصر الأمـة المخـتـلـفـةL تـلـك الـوحـدة الـتـي
تعتبر اللغة الواحدة أهم مقوماتها على الإطلاق. ولـذلـك فـالحـاجـة تـدعـو
الأول قرار سياسي في كل دولة على حدةL وفي بعض الأحيان لمجموعة من
الدول التي يستعمل مواطنوها لغة واحدة كما هـو الحـال بـالـنـسـبـة لـلـدول
Lيحدد تلك اللغة ا3وحدة التي ينبغي تدريسها للأطفال في ا3دارس Lالعربية
بغية التقريب بa أبناء الأمة الواحدة والثقافة الواحدة والدين الواحد بالنسبة
للغالبية العظمى. وليس مثل هذا القرار سهلا كما يتصور بعض الناسL بل
هو في غاية الصعوبة في بعض الحالات. ولعل الأمة العربية اسعد حالا من
غيرها بالنسبة لهذا الوضعL فقد حفظ لنا القرآن الكر� لغة كـامـلـة ذات
أسس مشتركة يعتمد عليها في الوقت الحاضر لنشر الوعي ا3وحد بالتراث
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الواحد وا3صير الواحد بالنسبة لأبناء الأمة العربـيـة جـمـيـعـاL ولا شـك أن
انتشار التعليم في البلدان العربية واتخاذ اللغة العربية الفصحى ا3بسطـة
في ا3راحل الأولى كلغة واحدة للتعليم في مدارس العالم العـربـي مـن أهـم
العوامل التي ستساعد على التقريب بa أبناء الأمة الواحدة التي رأينا كيف
كادت اللهجات المختلفة لا أن تباعد بينها فحسبL بل أن تفصـم عـرى أيـة
علاقات كانت ويجب أن تكون قائمة بينها. أن وعي مدرس اللغة بل ومدرس
ا3واد الأخرى لهذه الحقيقة أمر هام للغايةL يظهر له أهمية ا3همة ا3ـلـقـاة
على عاتقه وينمي في جميع ا3درسa الوعي بأهمية اشتراكهمL مهما كانت
ا3واد التي يدرسونهاL في تنمية هذا الاتجاه وا3ساهمة فيه مساهمة فعالة.
أن هذا الاتجاه في استخدام لغة موحدةL على الأقل لـلـكـلام الـرسـمـي
وللكتابةL اتجاه واضح في جميع المجتمعات والقرار ا3ؤيد له قرار سياسي
اجتماعي بالدرجة الأولى. ورXا كان من أهم ما قدمه علم اللغة الحديـث
3درس اللغة القومية هو ا3ساهمة في جعله واعيا لأمور كثيرة منها موقفه
من اللهجات المختلفة الذي ذكرناه آنفا. ومن الدراسات التي }كن أن يستفيد
منها ا3درس عند معالجته أمور اللغة ا3ـوحـدة والـلـهـجـات المخـتـلـفـةL تـلـك
الدراسات ا3قارنة. التي تتوافر الآن في بلدان كثيرة بa تلك اللغة ا3وحدة
التي ترغب الدولة في تعليمها لجميع أبنائها وبa اللهجات المختلفةL وذلك
بقصد إبراز نقاط الاختلاف الرئيسية التي ينـبـغـي عـلـى ا3ـدرس إيـلاؤهـا

عنايته الخاصة.
ومن ضمن الأمور الأخرى التي استفاد منها مدرس اللغة القـومـيـة هـو
اطلاعه على دراسات ا3دارس اللغوية الحديثة المختلفة ونتاج تلك الدراسات.
وعلى الرغم من أن تعدد تلك ا3دارس خلال القرن الحالي أصاب البعض
بشيء من الارتباك إلا أن ذلك كان له فائدة كبيرة. فقـد بـa هـذا الـتـعـدد
مثلا انه ليس هنالك طريق أو منهج واحد للبحث اللغوي كما كان الاعتقاد
السائد في السابقL كما بينت نتائج هذه الدراسات أهمية اللغة ا3نطوقة أي
لغة الحديث وكذلك الاختلافات بينها وبa اللغة ا3كتوبةL كمـا أظـهـرت أن
بعض القواعد التقليدية لم تكن موجودة في اللغات فمعا بل رXا كانت من
اختراع اللغويa القدامى في محاولة من هؤلاء لإخضـاع بـعـض الـتـراكـيـب
التي بدت شاذة إلى قاعدة تنطبق على عدد كبير من الحالات الأخرىL كما
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كان الحال في اللغةL الإنكليزية مثلا بالنسبة للإصرار على صحة التركيب
التالي غير ا3ستعمل:

He is older than Iفي الكلام وهي:ً وتفضيله على الصيغة ا3ستعملة فعلا 
He is older than me بحجة أن كلمة  than Laحرف عطف وهي تعطف جملت

 بدلا مـن.He is older than I (am old)فتكون الجملة الـكـامـلـة الاصـلـيـة هـي: 
اعتبار الكلمة حرف جرL وتحليل أو اعراب الجملة على هذا الاساس.

لقد أظهرت نتائج الدراسات اللغوية الحديثة 3درس اللغة القومية أيضا
أن القواعد التقليدية لم تكن شاملة لجميع جوانب الـلـغـةL بـل كـانـت تـهـتـم
ببعض الجوانب دون غيرهاL لأنها كانت معيـاريـة هـدفـهـا مـنـع الـوقـوع فـي
الخطأL لا وصفية تصف جميع جوانب اللغةL فنتج عن ذلك إهمال لبعـض

الجوانب العامة من اللغة.
Lأن اطلاع مدرس اللغة القومية أيضا على أبحاث علم اللـغـة الـنـفـسـي
وبخاصة ا3تعلق منها بطريقة اكتساب الـطـفـل لـلـغـةL مـفـيـد لـه وان كـان لا
ينعكس انعكاسا مباشرا على عملهL على اعتبار أن الطفل يكتسب اللغة قبل
أن يذهب إلى ا3درسة. ولكن الفائدة تظهر في تفهم ا3درس للأسس التي
Lتـلـك ا3ـواد Lالذين كلفوا بتجهيـز مـواد تـعـلـيـمـيـة aبنى عليها بعض اللغوي
وقدرتهL نتيجة لذلكL على التعامل مع تلك ا3واد بطريقة افضل فهو يلاحظ
مثلا أن بعض ا3واد التعليمية تتجنب حمل الطالب على استـظـهـار قـواعـد
اللغةL وتركز على 0ثل تلك القواعد عن طريق الاستعمال والتطـبـيـق فـإذا
فهم الأسس التي بني عليها ا3ؤلفون منهجهم هـذاL اسـتـطـاع تـقـد� ا3ـادة

وتدريسها بشكل سليمL وبوعي كامل.
ولا شك أيضا بان الدراسات الحديثة تساعد مدرس اللغة القومية في
Lا3ـفـردات وغـيـرهـا aمن حيث العلاقات النحـويـة بـ Lفهم اكبر لتلك اللغة
فيزداد إدراكه للهيكل العام والتفصيلي لتركيب اللغةL ويكتسب بذلك مقدرة
ومرونة اكبر في التعامل مع تلك اللغة من حيث تجنب الغموضL ومن حيث
الأساليب المختلفة لقول ا3عنى الواحـد الـخ.. �ـا طـلـع بـه أنـصـار نـظـريـة

القواعد التحويلية وغيرهم.
ثم أن معرفة مدرس اللغة القومية Xـا يـجـري مـن الـدراسـات الـلـغـويـة
الحديثة تؤثر تأثيرا مباشرا على تدريسه لأدب تلك الـلـغـة مـن نـثـر وشـعـر
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وخطابة وقصص وغيرها. صحيح أن النواحي الجمالية ليست لها علاقـة
مباشرة باللغةL أو على الأصحL ليست وسيلة فهمـهـا والاسـتـمـتـاع بـهـا هـي
التحليل اللغوي فحسبL ولكن الأدب لغةL بل أن اللغة هي مادته ووسـيـلـتـه
ا3باشرةL فهو من هذه الناحية يخضع للتحليل الـلـغـوي كـغـيـره مـن أشـكـال
التعبير اللغوي الأخرى. وقد أصبحت دراسة الأساليب الآن مبحثا مشتركا

بa اللغويa ورجال الأدب معا.
وأخيرا هنالك تدريس التحليل اللغوي نفسه للطلاب أصحاب تلك اللغة
القومية. فعلى الرغم من أن الطالب يستطيع التعبير عن نفسه بتلك اللغة
Lدون أن يفكر كثيرا بالقواعد التي تحكم تراكيب تلك اللغة Lبسهولة ويسر
إلا أن فهمه لتلك القواعد يساعده كثيرا على صحـة لـغـتـه وعـلـى الارتـقـاء
Xستوى تعبيره بتلك اللغة. وهذا التحليل أكثر ضـرورة فـي الحـالات الـتـي
aلغة الحديث التي يستعملها الطفل في بيته وب aتكون فيها الهوة عميقة ب
أقرانه وتلك اللغة ا3وحدة التي يتعلمها في ا3درسة. وهذه الحالة تـنـطـبـق
علينا في العالم العربي. ولا بد للمدرس الذي سيعلم طلابه هذا التحـلـيـل
اللغوي أن يكون هو نفسه مطلعا على الأسـالـيـب الحـديـثـة فـي الـدراسـات

اللغوية.
ب- تعليم اللغات الأجنبية:

أما بالنسبة لتعليم اللغات الأجنبية فقد كان أثر الدراسات اللغوية الحديثة
فيها كبيرا للغاية وبخاصة منذ أواسط القرن الحاليL وقد شمل ذلك الأثر
الطرق وا3واد التعليمية والوسائل ا3عينة كما شمل بالطبع الأسس اللغـويـة

والنفسية التي بنيت عليها كل من تلك الطرق.
فحتى أوائل القرن كان الاهتمام مركزا على اللغة ا3كتوبة وذلك بتأثير
دراسة اللغة اللاتينيةL ولذلك فقد كانت ا3هارة اللغوية الـتـي تـركـز عـلـيـهـا
ا3دارس عند تعليم الطلاب لغة أجنبية هي مهارة القراءةL كما كان الحـال
ولا يزال بالنسبة لتعليم اللغة اللاتينيةL على الرغم من أن اللغات الأجنبية
الأخرى كانت لغات حية كاللغات الأوروبية الحديثة على سبيل ا3ثال. وكانت
طريقة التدريس تبعا لذلك تعتمد على تدريس قواعد الـلـغـة الأجـنـبـيـة ثـم
تدريب الطلاب على قراءة نصوص مكتوبة بتلك اللغة وترجمتها إلى اللغـة

-GrammarالقوميةL وهذه الطريقة هي التي تسمى طريقة القواعد والترجمة (
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Translation Methodوفي أوائل القرن الحالي ظهرت حركتان: أولاهما لم .(
Directتعش طويلاL وهي الحركة التي نتج عنها ما يسمى بالطريقة ا3باشرة (

Methodوالتي افترض أصحابها خطأ أن الطالب يـتـعـلـم الـلـغـة الأجـنـبـيـة (
بنفس الطريقة التي يكتسب بها لغته القومية أي عن طريق التعرض لكمية
ضخمة من الكلام ا3ستمر دون نظام ودون تحديد أو تقييد أو تنظيم للمواد

اللغوية التي ينبغي أن يتعرض لها.
أما الحركة الثانية التي ظهرت في الثلاثينات والتي استمرت مدة طويلة
بل أنها لا زالت مستعملة في بعض بلدان العالمL فهي الحـركـة الـتـي أولـت
عناية خاصة مفردات اللغة وبذلت جهودا كبيرة محمودة في تحديـد اكـثـر
الكلمات شيوعا في اللغة الإنكليزية بالذاتL وأنتجت عددا من هذه التعدادات

) في كتاب مطبـوعMichael Westللمفردات أهمها ما ضمنه مايـكـل وسـت (
. وقد اتخذت هذه الإحـصـاءات(٩)يشمل أكثر ألفي كلمة إنكليـزيـة شـيـوعـا

أساسا لتأليف كتب تعليم اللغة الإنكليزية في العالـمL وبـخـاصـة نجـد تـلـك
البلدان التي كانت تابعة للإمبراطورية البريطانية. وكانت مهارة القراءة هي
ا3هارة الرئيسية التي يدرب الطلاب على إتقانهاL ومن لـم تـهـمـل ا3ـهـارات

الأخرى إهمالا تاما.
لقد بدأ الأثر الكبير لعلوم اللغة على تعليم اللغات الأجنبية منذ الحرب
العا3ية الثانيةL وبخاصة في الولايات ا3تحدة الأمريكيةL وفي هذه الـفـتـرة
كانت قد برزت اتجاهات معينة نجد الدراسات اللغوية فـي كـل مـن أوروبـا
والولايات ا3تحدة الأمريكيةL كما سنـذكـر فـي الـفـصـول الـلاحـقـةL أهـمـهـا
الاهتمام بلغة الحديث والتركيز على تراكيب اللغة اكثر من مفرداتهاL: قـد
تبلورت هذه الاتجاهات بظهور ا3درسة الوصفية التشكيلـيـة الـتـي سـيـأتـي

الكلام عنها.
لقد أثرت هذه ا3درسة بالذات في طرق تعليم اللغات الأجنبية تـأثـيـرا
كبيرا ليس لان منهجها والنظريات التي طلعت بهـا بـدت ثـوريـة فـي وقـتـهـا
فحسبL بل لان السلطات العسكرية الأمريكية استعانت أيضا ببعض علماء
اللغة أنفسهم لكي يجهزوا للدارسa من العسكريa ا3واد التعليميـة ذاتـهـا
التي سيستعملونها ولكي يوصوا بالطرق والأساليب التفصيلية التي ينبغـي
استخدامها لتعليم تلك ا3واد بالوسائل التعليمية ا3ـعـيـنـةL الـسـمـعـيـة مـنـهـا
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والبصرية التي يعتقد أولئك العلماء أنها تساعد على سرعة التعلم وكفاءته.
وهكذا بدأت سابقة خطيرة في حقل التربية بأن يقوم أصحاب النظريات
اللغوية أنفسهم بتطبيق تلك النظـريـات فـي ا3ـيـدان الـتـربـويL بـدلا مـن أن
يتركوا ذلك للتربويa من مخططa ومؤلـفـa لـلـكـتـب ولـلـمـواد الـتـعـلـيـمـيـة
ومدرسa في الفصولL الذين من الطبيعي أن يكونوا اقدر على ذلك نظرا
للعوامل غير اللغوية الأخرى التي تدخل في صميم العملية التربوية والتـي
ينبغي أن تؤخذ بعa الاعتبار عند محاولة تطبيق أية نظرية. لقـد ظـهـرت
آثار هذه السابقة على نطاق واسع جدا في الخمسينات والستينات من هذا
القرن ولا تزال بادية لنا حتى الآن على الرغم من ردة الفعل التي تشهدها
حاليا والتي تحاول أن تعيد للمربي مركزه الطبـيـعـي فـي مـجـال الـتـطـبـيـق
وتحفظ لعالم اللغة مكانه الطبيعي في عالم التنظيرL على أن يستفيد ذلك

�ا يتوصل إليه هذا من نظريات وآراء ونتائج بحوث.
Lفليس من ا3مكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء Lومهما يكن من أمر
وما حدث كانت له بعض الفوائد كما كانت له بعض ا3ضار. فلنـنـظـر مـاذا
فعل أصحاب ا3درسة الوصفية التشكيلية في مجال تعليم اللغات الأجنبية.
Lأو علـى الأصـح الافـتـراضـات Lلقد انطلقوا من بعض الأسس النظرية

التي اعتمدت عليها نظريتهم اللغوية برمتها. وهذه الأسس هي:
أولا: أن ا3ظهر الصوتي للغةL أي الكلام ا3نطوق هو ا3ظهـر الأسـاسـي

والأولي.
ثانيا: أن اللغة ليست إلا مجموعة من العادات ا3كتسبة مثلها في ذلـك
مثل مظاهر السلوك الأخرى (هنا يلاحظ أثر ا3درسة السلوكيـة فـي عـلـم

النفس بشكل واضح).
ثالثا: أن اللغة هي لغة الحياة اليومية التي يستعملها الناس فعلا لا تلك
اللغة التي يوصى بعض النحويa باستعمالها على أنـهـا الـلـغـة الـصـحـيـحـة
(وهنا نلاحظ الاتجاه إلى ا3نهج الوصفيL والابتعاد عن ا3نهج ا3عياري في

البحث اللغوي).
Lبل تختلف بعضها عن بعض كثيرا أو قليلا Lرابعا: اللغات ليست واحدة

وهذه الاختلافات مهمة من الناحية التعليمية.
خامسا: ليست هنالك لغـات بـدائـيـةL بـل أن كـل لـغـة مـن لـغـات الأرض
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مركبة لكل معقد جداL وفيها من الأنظمة الداخلية ما يجعلهـا قـادرة عـلـى
تلبية جميع حاجات الناس الذين يستعملونها.

لقد ترجمت هذه الأسس والافتراضات إلـى خـطـة عـمـل عـلـى الـشـكـل
التالي:

- ما دامت اللغة في الأساس هي لغة الكلام ا3نـطـوقـة لـذلـك فـان عـن
الضروري جدا إبلاء هذا الجانب من اللـغـة اكـبـر قـدر مـن الاهـتـمـام عـنـد
تدريسها. وهذا ما حصل فعلاL بل لقد بولغ في هذا الاهتمام حتى أن اللغة
ا3كتوبة أصابها الكثير من الإهمال وأصبحت مهارة القـراءة تـعـتـبـر مـهـارة
ثانوية لا تحتاج إلى طرق وأساليب خاصة لتنميتهاL بل تأتي نتيجة طبيعية
لإتقان ا3هارتa الشفويتa: الاستماع والكلام. وليس أدل على ذلك الاهتمام
ا3بالغ فيه با3ظهر الشفوي للغةL من أن طريقة تدريـس الـلـغـات الأجـنـبـيـة
التي طلع بها أصحاب هذه ا3درسة سميت بالطريقة الـسـمـعـيـة الـشـفـويـة

)Audio-Lingual Approach.(
وXا أن جميع نواحي اللغة ا3نطوقة تقريبا تظهر فـي لـغـة الحـديـث أو

) أحد ا3واد الأساسية ا3ستعملةdialogueالحوارL لذلك فقد أصبح الحوار (
في تعليم وتعلم اللغات الأجنبيةL بالإضافة إلى تلك التمارين الخاصة بإظهار

الفروق بa الأصوات ا3فردة المختلفة والتدريب عليها.
من الناحية الإيجابية ساعد هذا التركيز على لغة الكلام ولغـة الحـوار
بشكل خاص على زيادة الاهتمام بتلك الظواهر الصوتية التي لا }كن للغة

) التي لها اثـرStress and intonationا3كتوبة أن تعبر عنهاL كالنبر والتنـغـيـم (
كبير في تغير معاني الكلمات ومجموعات الكلمات من جمل وخلافها. كما
ساعد هذا الاتجاه أيضا على الاهتمام بالتراكيب اللغوية الأكثر شيوعا في
Lوهي في العادة التراكيب الأقل تعقـيـدا Lلغة الحديث منها في لغة الكتابة
بالإضافة إلى التمرس باستعمال ا3فردات ذات العلاقة ا3ـبـاشـرة بـالحـيـاة

اليومية حتى ولو كانت كلمات عامية في لغة معينة.
ونظرا إلى أن تدريس ا3ظهر الشفوي من لغة أجنبية معينة عملية شاقة
جدا على ا3درسL فقد هب أصحاب التكنولوجيا 3ساعدته في هذا المجال
باختراع وتطوير أجهزة التسجيل والبث المختلفة التي ترفع جزءا من العبء
عن ا3درسL وتعa ا3درس الوطني الذي ليست اللغة الأجنبية التي يدرسها
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لغته القومية وذلك باستعمال التسجيلات التي قام بها محترفون من أصحاب
تلك اللغة. وأصحاب ا3صانع Xساعدتهم للمدرس يساعدون أنفسهم طبعا

بأن يجنوا الربح الوفير من ذلك كله.
- بالإضافة إلى هذا الاهتمام باللغة ا3نطوقةL وبوجه خاص بتلك اللغة
التي يستعملها عامة الناس في حديثهمL دون التفـات 3ـا يـقـرره الـنـحـويـون
التقليديون من اوجه الصحة والخطأ اعتمادا على �اذج اللغة ا3كتوبةL فان
إ}ان أصحاب هذه ا3درسة بأن السلوك اللغوي شبيه ببقية أوجه السلوك
الأخرىL من أنه مجموعة من العاداتL جعلهم يطبقون نظريتهم في التعلم
على اكتساب اللغة فكانت الـلـغـة فـي نـظـرهـمL تـكـتـسـب عـن طـريـق ا3ـؤثـر
والاستجابة والثواب ولذلك فقد أخذوا يفتتون اللغـة إلـى أصـغـر أجـزائـهـا
ويضعون تلك الأجزاء في �اذج متشابهـة بـقـصـد تـدريـب الـدارسـa عـلـى
إتقان كل جزء على حدة إلى أن يتدرب عليها جميعا وبذلك يكون قد امتلك

زمام اللغة بأكملها.
وهذه النظرية تعتمد في جزء منها على تحاشي الخطأ إذا كنـا نـنـشـد
اكتساب الدارس لعادات معينة. كما تعتمد عـلـى الـتـكـرار والـتـرديـد وعـلـى
المحاولة والخطأ وغير ذلك من الخطوات التفصيلية الخاصة بنظرية التعلم
ا3ذكورة. وسنذكر في الفصل الخامس. كيف قسموا اللغـة إلـى �ـاذج مـن
الجمل متشابهة في ظاهرها هي التي قالوا بأهمية تدريـب الـدارس عـلـى
استعمالها لدرجة الإتقان التامL بالإضافة إلى تقسيم الأصوات إلى وحداتها

) لإظهار الـفـروقcontrastالصغرى واستعمال ظاهـرة ا3ـقـارنـة أو ا3ـقـابـلـة (
بينها.

وXا انهم كانوا أيضا ينظرون إلى الشكل الخارجي الظاهر من اللغات
فقط فقد لاحظوا الفروق بينها أكثر من ملاحظتهم لأوجه الشبه. وXا أن
Lالطفل الذي يتعلم لغة أجنبية يكون في العادة قد اكتـسـب لـغـتـه الـقـومـيـة
بشكلها ا3نطوق على الأقلL قبل ذلكL إذا فقد تكونت لديه بعض الـعـادات
اللغوية ا3تعلقة بالشكل أو الأشكال الخاصة بلغته القومية. فإذا كانت بعض
هذه الأشكال تختلف عن اللغة الأجنبية فلابد أن الـعـادات ا3ـبـنـيـة عـلـيـهـا
وا3كتسبة سابقا ستتدخل في عملية تعلم اللغة الأجنبية وتعمل على تعطيلها
أو تأخيرها. إذا فلابد من إجراء الدراسة ا3قارنة الشاملة بa اللغة القومية
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واللغة الإتقان لاكتشاف أوجه الاختلاف بينهما بشكل خاص بغية التركـيـز
على هذه الأوجه عند تعليم اللغة الإتقان-ونتيجة لذلك فقد أجرى بالفعـل

عدد من هذه الدراسات وجهزت ا3واد التعليمية بناء على نتائجها.
لقد انتشرت طريقة التدريس السمعية الشفوية هذه في معظم أنـحـاء
العالمX Lا في ذلك العالم العربي-وقد رافقها من أساليب الدعاية الشيء
الكثير خاصة وان تدريس اللغات الإتقان بهذه الطـريـقـة كـان عـمـلا شـاقـا
للغاية وبخاصـة عـلـى ا3ـدرس المحـلـيL �ـا جـعـل رجـال الـصـنـاعـة يـهـبـون
للاستفادة من هذا الوضع ويستغلونه الأقل أقصى الدرجات. فـبـالإضـافـة
الأقل جهاز التسجيل الفردي رخيص الثمن نسبيا قام هؤلاء بإنتاج المختبرات

) التي أوحوا للناس أنها هي الطريقـة وهـيLanguage Laboratoriesاللغوية (
البلسم وهي الجواب النهائي على مشكلة تعليم اللغات ت الإتقانL مع أنها
Lجيدة أجراء أحـسـن اسـتـعـمـالـهـا Lليست في الواقع أكثر من وسيلة معينة
وسيئة أجراء أسيء استخدامها. كما قاموا بإنتاج الكتـب ا3ـبـرمـجـة وآلات

) التي انتشرت لبعض الوقت في الولايات ا3تحدةTeaching Machinesالتعليم (
الأمريكية بالذات ولكنها لم تلق نفس الرواج الذي لاقته المختبرات اللغوية

داخل الولايات ا3تحدة وخارجها.
لقد أطلنا بعض الشيء في بيان أثر هذه ا3ـدرسـة الـلـغـويـة فـي تـعـلـيـم
اللغات الإتقان بالذاتL لأنه كان أكبر أثر من نوعه في التاريخL ولأننا تعلمنا

منه الشيء الكثير.
لقد تبa الآن بشكل واضح أن معظم ما اعتبره أصحاب هذه ا3درسـة
اللغوية أساسا لنظريتهمL ليس إلا افتراضات مبنية عـلـى مـبـاد^ فـي عـلـم
النفس لا تستطيع أن تفسر ظاهرة السلوك اللـغـوي بـأكـمـلـهL حـتـى أجـراء
افترضنا أنها قادرة على تفسير ظواهر السـلـوك الإنـسـانـي الأخـرى. لـقـد
اتضح الآن أن منهج هذه ا3درسـة فـي الـدراسـة الـلـغـويـة لـيـس شـامـلا ولا
عميقا بشكل يتمشى مع تعقيد اللغة البشريةL وان هذه اللغة ليست مجموعة
من العاداتL كما كانوا يعتقدونL بل هي جهاز محكوم بقواعد معينة ينبغي
اكتشافهاL وان العلاقات بa أجزاء الجملة الواحدة أعمق بكثـيـر مـن تـلـك
العلاقات الظاهرة على السطح الأقل آخر ما جاء به تشومسكي وأنـصـاره

والذي سنذكره بشيء من التفصيل في الفصل الخامس.
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Lلقد زعزعت القواعد التحويلية الثقة بنـظـريـة ا3ـدرسـة الـسـابـقـة لـهـا
وبكل ما بنى عليها وبخاصة فيما يتعلق بطرق تدريس اللغات الإتقان. كما
دلت تجربة الطريقة السمعية الـشـفـويـة 3ـدة عـقـديـن أن ثـلاثـة فـي أنـحـاء
مختلفة من العالمL بأن فيها عيبا أن عيوبا رئيسية ينبغي تلافيهاL رغم كل
ما فيها من حسنات ومزاياL إلا أن أصحاب الـقـواعـد الـتـحـويـلـيـةL ومـنـهـم
رائدهم تشومسكي نفسهL كانوا يشكون في مدى فائدة نظريتهم في قواعد
اللغة من الناحية التطبيقية إذا أريد استخدامها كأساس لطريـقـة جـديـدة
في تعليم اللغات الأجنبية. ولذلك لم تتبلور أية طريقة جديدة بشكل كـاف

حتى الآن.
إلا أن آخر اتجاه في الدراسـات الـلـغـويـة وهـو الـذي يـؤكـد عـلـى الـلـغـة
كوسيلة للاتصالL يحاول أنصاره كما يحاول التربويون الاستفادة منه للطلوع
بطريقة جديدة تستفيد من حسنات الطرق السابقة جميعاL وتضيف إليها
ذلك البعد الاجتماعي الذي كان مهملا حتى الآن. فقد كان الاهـتـمـام فـي
تعليم اللغات الأجنبية-بل وأحيانا كثيرة في تعليم اللغات القـومـيـة-مـنـصـبـا

) أي على إتقان الشكل اللغوي لوظيفة الاتصالaccuracyعلى الصحة اللغوية (
أو بعبارة أخرى على الكلام والكتابة بدون أخطاء لغويةL وهذا هدف جيد لا
غبار عليه. ولكننا نعلم 0اما أن بإمكان الإنسان أن يستعمل جملة سليـمـة
0اما من الناحية اللغويةL ومع ذلك فهي لا تخدم الوظيفة ا3قصودة منها أو
أنها تسيء إلى السامع وتخلق جوا من النفور أو تسبب سوء التفاهم أو على

سه:ّالأقل لا تخلق الاستجابة ا3رجوة. كأن يقول تلميذ 3در
أقفل البابL الهواء بارد

مستعملا صيغة الأمر الجافة في مقام يستوجب استعمال نوع من الطلب
ا3هذب أو الرجاء. فالجمل ا3ستعملة صحيحة من الناحية اللغوية ولكـنـهـا

غير مناسبة من الناحية الاجتماعية.
أن الاتجاه قوي الآن لمحاولة بلورة طريقة وتجهيز مواد تعليميـة تـخـدم
الهدف الشامل من اللغة وهو الاتصال بجميع أبعادهL وتحاول تنمـيـة قـدرة

) بدلا من تنميـة قـدرتـهcommunicative competenceالدارس على الاتصـال (
) وهو هدف نبيل يستحق الجـهـد الـذيlinguistic competenceاللغوية فقـد (

يبذل للوصول إليه. إلا أن العقبات التي تعترض سبيله عقبات ضخمة ولن
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يكون التغلب عليها سهلا بأي حال من الأحوال.
وأولى هذه العقبات هي ا3درس المحلي. فا3قدرة على الاتصال با3عنى
Lا3ذكور لا تتوفر إلا لأهل اللغة أنفسهم أو 3ن عاش معظـم حـيـاتـه بـيـنـهـم
بينما معظم ا3درسa المحليa ليسوا من هذا النوع. والإضافة إلى أن هذه
Lالطريقة ا3قترحة تعتمد على استعمال اللغة في المجتمع استعمالا وظيفيا
فلكل مجتمع لغته القومية التي تستعمل لقضاء الحاجات الجامعية اليومية
جميعهاL ولهذه الأسبابL فان من ا3توقع إلى ينجح استخدام هذه الطريقة
Lد أن يكون الطالب قد اكتسب الكثير من القدرة اللغويةX في ا3راحل العليا
لكي يستطيع استعمالها استعمالا وظيفيا. وهذا ما هو حاصل بالفعل فـي
الفصول الدراسية الأولى في الجامعات إليه الكليات التي يضطر الطالـب
لدراسة ا3واد فيها باللغة الأجنبية. ومع ذلك فهنالك بعض التجارب الـتـي
Lتجري على استخدام هذه الطريقة في أول مراحل تعليم اللغات الأجنبية

وسيمر بعض الوقت قبل إلى تظهر نتائجها.

٥-فوائد أخرى:
وعلاوة على ما سبق فقد تبa أن للدراسات الـلـغـويـة ا3ـتـنـوعـة فـوائـد

أخرى نذكر بعضها بإيجاز شديد في الصفحات التالية.
أ- اللغات القومية واللغة العا�ية:

بانتشار وسائل الانتقال الحديثة السريعة جدا في القرن الحالي بالنسبة
للقرون السابقةL أصبح العالم صغيرا للغاية يؤثر ما يحدث فـي جـزء مـنـه
على أجزائه الأخرىL كما أصبحت الحروب حروبا عا3ية يشترك فيها إليه
Lوأصبحت الهيئات العا3ية Lفي آن واحد ªيتلظى بلهيبها عدد كبير من الأ
كعصبة الأª بعد الحرب العا3ية الأولى وهيئة الأª ا3تحدة ومجلس الأمن
منذ الحرب العا3ية الثانيةL تحاول إلى تجعل من استعمال اللغة فـي حـوار
̂ وسيلة للحفاظ على السلام العا3ي. ولذلك فقد ظهرت أهمية استخدام هاد
عدد محدود من اللغات ذات الأهمية السياسية الكبيرة كالإنكليزية والفرنسية
والروسية والإسبانية والصينية وسيلة للتفاهم بa �ثلـي مـخـتـلـف بـلـدان
العالم في تلك المحافل الدوليةL وفي الهيئات ا3نبثقة عنها. كما دعت الحاجة
إلى مثل ذلك أيضا أو إلى استعمال لغة واحدة طبيعـيـة أو مـصـطـنـعـة فـي



48

أضواء على الدراسات اللغوية ا�عاصرة

ا3ؤ0رات العلمية التي تنعقد با3ئات في كل عام.
من الناحية الأخرىL أدى استقلال عدد كبير من بلدان العالمL خـاصـة
في أفريقيا وآسيا خلال القرن الحالي وشعور كل من تلك البلدان بوحدته
القومية إلى ضرورة اعتماد لغة قومية واحدة يستخدمها جميع سكان ذلك
البلد في التفاهم بعضهم مع بعض بغض النظر عن اللغة التي كانت كل فئة
تستعملها من قبل. ولم يكن هذا الأمر سهلا فـي كـثـيـر مـن الحـالات الـتـي
تكونت فيها بلدان مستقلة بحدود مصطنعة تعود إلى أيام الاستعمار الأوروبي
لهاL حيت كان يسكن عدد من القبائل المختلفة في الأصل واللغة والتراث.
رغم تناقض هذين الاتجاهa إلى حد ماL فقد نال كل منهما حظه من
النجاح. فظهر عدد من اللغات القومية في البلدان حديثة الاستقلالL كما
ظهرت منذ أواخر القرن ا3اضي أنواع من اللغات العا3ية التي كان الهدف
منها أن تكون لغة ثانية يتعلمها جميع سكان العالم الذين يحتاجون للاتصال
مع أناس آخرين يتكلمون لغة قومية مختلفة. وقد تأخر التفكير في اختراع
Lلغة عا3ية حتى ذلك الوقت لان الحاجة لم تكن تدعـو لـذلـك فـي ا3ـاضـي
فقد سيطرت اللغة اللاتينية على أوروبا حتى أيام النهضة الأوروبية الحديثة
وكانت تعتبر لغة عا3ية بالنسبة لأوروباL كما سيطرت اللغـة الـعـربـيـة عـلـى
عدد كبير من بلدان آسيا وشمال أفريقيا وأجزاء من أوروبا واعتبرت لـغـة
عا3ية أيضا لعدة قرون من الزمن. وفي عصرنا الحاضـر سـيـطـرت الـلـغـة
الفرنسية 3دة من الزمن كلغة السياسة والدبلوماسية كما تسـتـعـمـل الـلـغـة
الإنكليزية حاليا كلغة عا3ية للتجارة وبعض النواحي العلمية والعملية أيضا.
أما بالنسبة للغات العا3ية ا3صطنعة فقـد كـانـت اشـهـرهـا الاسـبـرانـتـو

Esperanto العالم الروسي الدكتور لازاروس زامنهوف١٨٨٧ التي طلع بها عام 
)Dr. Lazarus Zamenhofالـذي كـان يـكـتـب تحـت الاسـم ا3ـسـتـعـار الـدكـتــور (

Lأما بشكلها الأصلي أو بأشكالها ا3عدلة Lوالتي لاقت رواجا كبيرا Lاسبرانتو
حتى الخمسينات والستينات من القرن الحالـي فـي عـدد كـبـيـر مـن بـلـدان
أوروبا وأمريكا وبقية بلدان العالم وخصصت لها المجلات وبرامج الإذاعـة
كما درست في عدد من ا3دارس والجامعات. وقد استعملت في ا3ؤ0رات
الدولية والندوات العلمية كما استعملت كمقدمة لدراسة اللغات الأخرى.

والاسبرانتو ليست لغة طبيعية ولكنها في نفس الوقت ليست لغة صناعية
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با3عنى الدقيقL لأنها مبنية على أسس مختارة من اللغات الأوروبيـة. وهـي
Lعنى أن لكل حرف من حروف أبجديتها صوتا واحـدا فـقـطX لغة صوتية
Lيزيد عددها عن ست عشرة قـاعـدة Lكما أن لهـا قواعد نحوية قليلة جدا
Lوبضع قواعد لاشتقاق الكلمات من بعضهـا. وجـمـيـع هـذه مـنـتـظـمـة جـدا
تنطبق على جميع الحالات ذات العلاقة بدون أي من تلك الشواذ التي تعج
بها اللغات الطبيعية. وعلى الرغم من أن بعض اللواصق في بداية الكلمة أو

) مصطنعةL كتلك التي تدل عـلـى حـالـة الـفـعـلprefixes & suffixesنهايتـهـا (
بالنسبة للزمن وهي:

 اسبرانتو    اللغة الإنكليزية
helps helpas

Helpis helped

Helpos will help

Helpus would help

Xعنى أنها لا تستعمل بشكلها الحالي للدلالة على هذه الحالات في أية
لغةL أنها طبيعية من حيث تنظيـم أصـواتـهـا ولـيـسـت غـريـبـة عـلـى الـلـغـات
الأوروبيةL التي بنيت الاسبرانتو عليها. وقد حاول مخترع هذه اللغة وأولئك
الذين عدلوها من بعدهL ومخترعو اللغات الأخرى ا3شابهةL أن يجعلوا أمر
Lوذلك بجعل كل شيء فيها منتـظـمـا جـدا Lاكتساب هذه اللغة سهلا للغاية
يسير على قاعدة واضحة وبتقليص عدد ا3فـردات الـتـي يـحـتـاجـهـا الـفـرد
بشكل رئيسي ومساعدته على صياغة أعداد أكبر من ا3فردات عن طريـق

الاشتقاق ا3نتظم.
ومع كل هذه التسهيلات بالنسبة لهذه اللغـات ا3ـصـطـنـعـة فـأنـهـاL بـعـد
شيوع واسع لبضع سنواتL بدأ نجمها بالأفولL ولم تستطع أن تصمد وتنتشر
ذلك الانتشار الذي كان متوقعا لهاL لعوامل كثيرة منها عدم تشجيع كثير من
الحكومات لرعاياها على تعلمها لأسباب سياسيةL ومنها أن لغة أي قوم هي
الوسيلة الأساسية للتعبير عن الفكر والحضارة ا3ميزين لأولئك القومL بينما
الاسبرانتو ومثيلاتهاL تعبر عن حضارات �يـزةL بـل رXـا كـان أقـصـى مـا

تستطيع التعبير عنه هو الحضارة العا3ية ا3شتركة بa جميع الشعوب.
من جهة أخرىL فانه ليس من السهل على لغة من هـذا الـنـوع أن تـدوم
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طويلا وتنتقل من جيل إلى جيل دون أن يطرأ عليها من التغيـيـر مـا يـطـرأ
على اللغات الطبيعية بعد أن يتعلمها جيل جديد عن جيل سابق مع تغيـيـر
طفيف في كل مرةL �ا يستدعي إعادة النظر في هذه اللغة كل فـتـرة مـن

الزمن.
ومن جهة ثالثة فان لغات بعض الدول العظمى كالإنكلـيـزيـة والـروسـيـة
والصينية تكتسب رواجا واسعا في البلدان ذات العـلاقـة ا3ـبـاشـرة مـع كـل
دولةL ثم على نطاق عا3يL وفي الندوات وا3ؤ0رات العا3يةL 3ا لتلك الدول
من أهمية وأثر في تلك الهيئاتL ولذلك فان اللغات ا3صطنعة تلقى منافسة

حادة قوية من جانب هذه اللغات الطبيعية.
وأخيراL إذا كان أصحاب فكرة للغة العا3ية الواحدة يأملون بـأن الـلـغـة
الواحدة ا3شتركة تستطيع أن تقوى من أواصر الصداقة ن الأLª وتقلـص
من فرص الحروب وا3شاحنات والخلافاتL وتزيد من فرص السلامL فهم
واهمونL لان اللغة الواحدة لم تكن في يوم من الأيام العـامـل الـوحـيـد 3ـنـع

الحروب والنزاعات.
أما علاقة علم اللغة باللغات العا3ية أو القومية فهي عـلاقـة فـي غـايـة
القوةL فلولا تلك الأسس التي تتوصل إليها النظـريـات الحـديـثـةL 3ـا أمـكـن
التفكير لا في لغة واحدة تصلح لغة قومية لمجتمعات تتكلم لغات أو لهجات
مختلفةL ولا في صياغة لغة عا3ية تتمتع بأهم تلك الخصائص التي تتمتع

بها اللغات الطبيعية.
ب- الترجمة والترجمة الآلية:

لقد أدت نفس العوامل التي ذكرناها في الجزء السابق إلـى مـزيـد مـن
الاهتمام بالترجمة كوسيلة للتفاهم بa الأLª كما أدى تفجر ا3ـعـرفـة فـي
السنوات القليلة ا3اضية في القرن الحالي إلى محاولة ابتكار وسيلة سريعة

machineللترجمة باستعمـال الآلـة فـظـهـرت مـا تـسـمـى بـالـتـرجـمـة الآلـيـة (

translation.وهي ما سنتحدث عنه أولا Lأي الترجمة بواسطة الآلة (
أن وقتنا الحاضر يعد بحق عصر ا3علوماتL فلم يسبق أن واجهنـا فـي
أية فترة من تاريخ البشرية هذا السيل العارم من ا3علـومـات الـتـي لـم تـعـد
تقتصر على مكان واحدL أو لغة واحدةL كما لم تعد تقـتـصـر عـلـى مـبـحـث
معa أو عدد محدود من ا3باحثL بل لقد شملت جميع ا3بـاحـث الـعـلـمـيـة
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والإنسانية على السواء كما أنها تظهر بجميع لغات العالم الرئيسية. وفيما
عدا ما يعتبر من الأسرار القومية أو العسكرية فان معظم هذه ا3علـومـات
تظهر على شكل كتب ودوريـات ومـجـلات وصـحـف مـخـتـلـفـةL واصـبـح مـن
الضروري لتلك الأمة التي يهمها أن تكون في الصدارة بa الأLª أن تكون
على اطلاع مستمر على أحدث تلك ا3علومات. وما يجرى حتى الآن للوصول
إلى هذا الهدف هو أن يقوم ا3ترجمون المختصون كل في مـجـالـه بـالـعـمـل
ا3ستمر في ترجمة أهم الكتب وا3قالات من الـلـغـات الأجـنـبـيـة إلـى الـلـغـة
القومية. ولكنه أصبح من الواضح الآن أن هذا لا يفي بالغرض نظرا للأعداد
الهائلة من الكتب والدوريات التي تظهر بلغات مختلفة كل عامL وقلة عـدد
ا3ترجمa الأكفاء وصعوبة أعدادهم الأعداد الجيد. ولذلـك فـقـد اتجـهـت
Lجهود العلماء إلى اختراع وسيلة لتخزين ا3علومات في أضيق حيز �كـن
واستعملوا لذلك الحاسب الآلي (الكمبيوتر) كما استنبطوا وسيلة للترجمة
الآلية واستخدموا لتلك الحاسب الآلي أيضاL وقد اعتمدوا لـلـوصـول الآن
الوسيلتa على ما زودهم به علماء اللغة المحدثون من التحليل اللغوي-وهو
ما سنعمل على إعطاء فكرة سريعة عنه فيـمـا بـقـي مـن هـذا الـكـتـاب-كـمـا
استفادوا طبعا من نظرية ا3علوماتL التي آثرنا إليها إثارة سريعة في صفحات

قريبة سابقة.
والوسيلتان ا3ذكورتان ناجحتانL إلا أن النجـاح الـذي صـادفـتـه عـمـلـيـة
تخزين ا3علومات أكبر بكثير �ا لاقته عملية الترجمة. فعلى الرغم من أن
الترجمة الآلية تستخدم الأكفاء على نطاق واسع في ترجمة الأبحاث العلمية
على وجه الخصوصL إلا أننا نواجه صعوبات كبيرة عنـدمـا تـتـعـرض الآلـة
لترجمة النصوص الأخرى ا3تعلقة Xباحث العلوم الإنـسـانـيـةL كـمـا تـشـعـر
الآلة بعجزها التام عن ترجمة أيـة نـصـوص أدبـيـة نـاهـيـك عـن الـنـصـوص
الدينية. وكثيرا ما تروى النكات عما يـحـصـل عـنـدمـا تحـاول الآلـة الـقـيـام
بعملها في المجالات الأخيرة. ومن هذه النكات أن ا3ثل الإنكليزي ا3عـروف

The spirit is willing but the flesh is weakالقريب في ا3عنى من بيت الـشـعـر 
العربي:

وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مـرادهـا الأجـسـاد قـد أعـطـى لـلآلـة
لترجمته الآن اللغة الروسيةL ثم أعطيت الترجمة الروسية للآلة مرة ثانية
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لإعادتها الآن اللغة الإنكليزيةL فكانت النتيجة ما يلي:
The vodka is good but the meat is poor

وشتان ما ين ا3عنيa. فمـا هـو يـا تـرى سـبـب عـجـز الآلـةL عـن الـقـيـام
بجميع أنواع الترجمة?

ستصبح الإجابة عن هذا السؤال واضحة للقار^ الـذي سـيـدرك مـدى
تعقيد اللغة �ا سيقرأه في الصفحات القادمة من هذا الكتاب. بالإضافة
الآن أن علماء اللغة لم يأتوا حتى الأكفاء بنظرية تستطيع أن تفسر جمـيـع
الظواهر اللغوية تفسيرا كاملا وتضع للغة القواعد الكاملةL سواء تلك القواعد
التي تتعلق بالتراكيب الصرفية والنحويةL أو تلك التي تتعلق با3فردات وبنظام
ا3عاني (أو الدلالة). ومن المحتمل أنه حتى لو حصل ذلك فلن يكون ذا فائدة
كبيرة لجهاز الترجمةL بسبب مدى تعقيد تلك القواعد وعدم إمكانية تطبيقها
aدون خطأ من غير وجود الإنسان. ولنعط مثلا على نوع القواعد أو القوان
التي لا يحصل أي التباس في تطبيقها رغم تعقيدها الـشـديـد. فـإذا كـنـت
Lموسيقيا وألفت قطعة موسيقية مستخدما «النوتة» ورموزها ا3تعارف عليها
فان أي إنسان آخر يعرف تلك الرموز والقواعد التي تحـكـم ربـط بـعـضـهـا
ببعضL لا يجد أية صعوبة في قراءتها وفهمها. وهذا يـنـطـبـق أيـضـا عـلـى
اللغة الرمزية ا3ستعملة في الرياضيات فهي لغة عا3ية يفـهـمـهـا الجـمـيـع.
فاللغة ا3ستخدمة في هاتa الحالتa لغة وضعية لا طبيعية كاللغة البشرية
وهي موضوعة بحيث أن كل رمز فيها يدل على شيء واحد لا يتعداهL كما
أن قواعد استخدام وربط تلك الرموز قواعد صارمة وشـامـلـة فـلا مـجـال
للبس في استخدامها. وهذا غير متوافر في لغات البشر الطبيعيةL لا فيما
يتعلق برموزها التي هي ا3فردات ا3وجودة في ا3عاجم ولا من حيث القواعد
التي تربط بa هذه ا3فردات لتجعل مـنـهـا مـجـمـوعـات مـن أشـبـاه الجـمـل
والجمل البسيطة أو ا3ركبة التي تحمل ا3عاني ا3طلوبة. ولذلك فان عـمـل
الكمبيوتر في الترجمة يتوقف الآن حد كبيـر عـلـى مـقـدرتـنـا عـلـى تـزويـده
با3عجمa الكاملa للغتa معينتa وكذلك Xجموعتa كاملتa من قواعـد
تلك اللغتLa والأمران عسيران جداL كما أن ثانـيـهـمـا يـتـطـلـب أن بـتـوصـل
علماء اللغة إلى نظرية لغوية كاملة شاملةL }كن الاعتماد عليهـا لـتـفـسـيـر

جميع جوانب اللغة.



53

�اذا هذه الدراسات اللغوية?

أما بالنسبة للمفردات فان إحدى ا3شاكل الرئيسيـة ا3ـتـعـلـقـة بـهـا هـي
تعدد ا3عاني أو الدلالات بالنسبة لكثير منها الأسباب تاريخية واجتماعية لا
داعي للخوض فيها هنا)L بالإضافة إلى كثرة ا3ترادفات في معظم اللغات.
أما الحالة الأولىL فأمثلتها باللغة العربية ليست كثيرةL ونعطى عليها مثلا:
كلمة الخال التي نجد لها ا3عاني التاليةL بعضها في الأدب والبعض الآخر

�ا لا زال مستخدما حتى الآن:
الخال = اللواء في الجيش

      الخيلاء
      الإنسان الضعيف

      السحاب
      نوع من البرود (أي الثياب)

      الشامة في الجسم
      أخو الأم

أو كلمة أمة التي وردت في القرآن الكر� بثلاثة معان هي:
الجماعة من الناس-في عدة آيات.

الحa-في الآية: واذكر بعد أمة.
الدين-في الآية: إنا وجدنا آباءنا على أمة.

وهذه الظاهرة متوفرة في بعض اللغات كاللغة الإنكليزية مثلا أكثر من
توافرها في لغات أخرى.

أن ا3عنى ا3قصود لكلمة متعددة ا3عاني لا تستطيع الآلة أن تتوصل إليه
Lلتنقله إلى لغة أخرى لان ذلك يتوقف على السياق اللغوي الـذي تـرد فـيـه
ولذلك فالأمر يحتاج إلى عقل بشري وتكاد تتعذر برمجته في حاسب آلي.
أما الترادف فمشكلته من نوع آخرL وهي مشكلة تصعب على الإنـسـان
ا3ترجمL لا على آلة الترجمة فحسب. فاللغويون الغربيون لا يعتقدون بوجود
الترادف الكاملX Lعنى أنه لكي نعتبر أن مترادفتa ترادفا تاماL يجـب أن
aنتمكن من مبادلة إحداهما بالأخرى في جميع السياقات اللغوية. وقد تب
لهم بالدراسة التفصيلية بأن هذا غير �كن. بينما يبدو أن اللغويa العرب
يختلفون في هذاL فبعضهم يعتقد بوجود اختلاف في ا3عنى بa الكلـمـات
ا3ترادفة بينما يقول آخرون بعكس ذلكL ويؤيدهم في ذلك إبراهيم أنـيـس
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من المحدثa فهو يقول: «أما الترادف فقد وقع بكثرة في ألفاظ القرآن رغم
محاولة بعض ا3فسرين أن يلتمسوا فروقا خيالية لا وجود لها إلا في أذهانهم

 ومهما يكن من أمـر فـان(١٠)للتفرقة بa تلك الألفاظ القـرآنـيـة ا3ـتـرادفـة»
اختيار الكلمة ا3ناسبة للسياق اللغوي أمر يصعب على ا3ترجمL إنسانا كان

أم آلةL وذلك في اللغة الواحدةL فما بالك بنقل ذلك إلى لغة أخرى?
علاوة على ذلك فان ارتباط مفردات اللغة بحضارة الأمة الـتـي تـتـكـلـم
تلك اللغة أي بطريقة حياة المجتمع يجعل من تلك ا3فردات أشياء تكاد تكون
عضوية تلتصق بأفراد ذلك المجتمع التصاقا شديدا بحيث يشعر تجاه كـل
منها شعورا خاصا يشبه ما نشعر به تجاه أفراد المجتمع الآخرينL وبعـض

هذا الشعور عاطفيL وبعضه الآخر دينيL وبعضه خلقي الخ.
وارتباط ا3فردات Xجتمع معa بهذا الشكل يجعل تلك ا3فردات أشياء
شديدة الالتصاق بتلك اللغةL تحمل عادات ذلك المجتمع ومشاعره وأ�اط
سلوكه وأخلاقه ومثله من ناحيةL كما يجعل منها أشياء شخصية بالنـسـبـة
لأفراد المجتمع يشعر كل منهم تجاه بعضها بشعور يختلف عن الآخر. وهي
لذلك صعبة النقل إلى لغة مجتمع آخـر وبـخـاصـة إذا كـانـت حـضـارة هـذا
المجتمع الآخر وطريقة حياته مختلفة اختلافا كبيرا عن حـضـارة المجـتـمـع
الأول وطرق حياته. وهذه الصعوبة أيضا ليست مقصورة على الآلة (الـتـي

يتعذر عليها حلها) بل 0تد لتشمل الإنسان الذي يقوم بالترجمة أيضا.
بالإضافة إلى هذا فان من الطبيعي أن تكون إحدى اللغات غنـيـة جـدا
Xفردات تشير إلى أشياء أو ظواهر معينة هامة جدا لأفراد المجتمع الذي
يتكلم تلك اللغة كا3فردات الكثيرة التي تشير إلى أنواع الثلج المختلـفـة فـي
لغة الإسكيمو وتلك التي تشير إلى الجمل والسيف في اللغة العربيةL وتلك
التي تشير إلى ا3ظاهر الصناعية والتقنية في لغة البلدان ا3تطورة صناعيا
وهكذاL وليس من الضروري طبعا أن يكون لكل من هذه مرادف في كل لغة

أخرى.
ورXا كان من أصعب الأمور على الترجمة بوجه عام والترجمـة الآلـيـة
بوجه خاص تلك ا3ـفـردات الـتـي تـدل عـلـى الأشـيـاء المجـردة أو الـعـواطـف
Lوا3شاعر وا3عتقدات المختلفة كالد}قراطية والحرية والاشتراكية والحكومة
والحب والأمل والغضب والقلق.. الخ. فان مفاهيم هذه الكلمات أو التفاعل
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مع معانيها تختلف لا من مجتمع إلى آخر فحـسـب بـل ومـن فـرد إلـى آخـر
أيضا.

لا داعي لان نطيل هناL فقد ذكرنا ما فيه الكفاية لإظهار بعض صعوبات
Lالترجمة عموما والترجمة الآلية بوجه خاص في حقل ا3فردات ومعانيهـا
وذلك بالإضافة 3ا سنذكره في ذلك الجزء الخاص بعلم ا3عاني أو الدلالة

في الفصل الخامس من هذا الكتاب.
فإذا انتقلنا إلى الصعوبات ا3تعلقة بقواعد اللغـة الـصـرفـيـة والـنـحـويـة
وجدنا أنها رXا كانت العقبة الرئيسية في طريق تطوير الترجمة الآليةL إذ
لا بد لكي تنجح هذه العملية أن تكون هنالك نظرية لغوية متكاملة تستطيع
aالـلـتـ aأن تفسر به كل كامل جميع التراكيب وا3عانـي فـي كـل مـن الـلـغـتـ

نرغب في الترجمة من إحداهما إلى الأخرى.
سنرى في فصول لاحقة كيف طلع علينا أصـحـاب ا3ـدرسـة الـوصـفـيـة
التشكيلية بنظريتهم اللغوية التي تعتبر «الجمـلـة» مـجـمـوعـة مـن الـكـلـمـات

aوجب نظام معX والتي تقول بأن العلاقات(١١)ا3صفوفة واحدة تلو الأخرى L
بa ا3فردات علاقات أفقيةL أي أن هنالك طبقة واحدة للكلام }كن تحليل
الجمل وفهمها وتركيبا على أساسها. وقد بدأت أولى التجارب على الترجمة
الآلية بالاعتماد على هذه النظريةL والتي ثبت فيما بعد أنها نظرية ساذجة
لا تستطيع أن تتناول اللغة تناولا شاملاL ولذلك فقد أتت نتيجة تلك التجارب

مخيبة للآمال.
إلا أن لدى علماء اللغة الآن نظريات لـغـويـة أفـضـل كـنـظـريـة الـقـواعـد
التحويلية التي تستطيع أن تعالج اللغات بشكل أفضل بكثيـر مـن الـنـظـريـة
السابقة والتي أخذ ا3هتمون Xوضوع الترجمة الآلية يعتمدون عليها لتغذية
الكمبيوتر بقواعد اللغة وXفرداتهاL وبخطة العمل الـتـي }ـكـنـه Xـوجـبـهـا
تحليل اللغة الأولى إلى طبقاتها المختلفة ثم إلى عناصرها الأولية وتحديد
العلاقات بa تلك العناصر ثم تحويلها بوساطة برنـامـج خـاص إلـى الـلـغـة
الأخرىL والنتائج التي � الحصول عليها حتى الآن من مراكز البحث والتجربة

المختلفة مشجعة جدا.
خلاصة القول أننا يجب إلا نأمل أن تقوم الآلة مقام الإنسان في عملية
الترجمةL فهي لا تستطيع أن تفعل الكثير بالنسبة لبعض أشكـال الـتـعـبـيـر
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اللغوي ا3رتبطة ارتباطا وثيقا بحضارة المجتمع كالأدب والدينL ولكنها تؤدي
مهمة كبيرة فعلا في مجال ترجمة ا3وضـوعـات الـعـلـمـيـة أو الإخـبـاريـة أو
ا3وضوعيةL وهذه مجالات واسعة وهامة للغاية. وعلى الرغم من أن نتائـج
الترجمات الآلية الحالية لا زالت تراجع على يدي الإنسان ا3تخصصL إلا
أن الأمل كبير بأن يزيد مستوى الإتقـان والـكـفـاءة لـدرجـة تجـعـل مـن هـذه

العملية عملية مجدية حقا.
أما فائدة الدراسات اللغوية الحديثة في مجال الترجمة بوجه عامL فلن
يتسع هذا ا3وضع لبيانها بالطريقة السليمةL ولكنها فائدة كبيـرة بـالـفـعـل.
فقد انعكست آثار الدراسات التي سنذكر بعضها في الفصل الخامس من
هذا الكتاب بأنواعها المختلفة على عملية الترجمةL بحيث أصبحت الترجمة
تعتبر علما بالإضافة إلى كونها فناL بدلا من النظر إليها علـى أنـهـا مـهـارة
وتدرب وحس فني فحسب. وقد كان من أكثر ا3هتمa بتطبيـق الـنـظـريـات
اللغوية الحديثة في مجال الترجمة تلك الجمعيات التي تخصصت بترجمة
الكتاب ا3قدس من اللغات القد}ة إلى اللغات الحديثةL وبخاصة إلى اللغة
الأمريكية الحديثة. ومن أشهر العاملa مع هذه الجمعيات اللغوي الشهير

) الاسم الذي شارك ويشارك في ترجمات الكتابEugene Nidaيوجa نايدا (
ا3قدس كما أنه قد ألف ثلاثة كتب في نظرية الترجمة بa فيهـا بـالأمـثـلـة
التفصيلية العديدة كيف يجب أن نعالج ا3ـفـردات ومـعـانـيـهـا مـن نـواحـيـهـا
aمع الاهتمام بالخلفية الحضارية وبالنواحي الشعـوريـة. كـمـا بـ Lالمختلفة
كيف ينبغي أن نحلل الجمل التي نرغب في ترجمتها بالطريقة التي يوصى
بها أصحاب مدرسة القواعد التحويلية إلى أن نصل إلى العلاقات ا3عنوية
ا3باشرة القائمة بa العناصر الأولية الـتـي تـتـألـف مـنـهـا الجـمـلـة ومـن ثـم
Lنستطيع أن نعيد تركيبها بالشكل أن الأشكال ا3سموح بها في اللغة الأخرى
Lوعلى الخلـفـيـة الحـضـاريـة لـلـغـة Lبحيث نحافظ على دقة ا3عنى من جهة

(١٢)وعلى أسلوب الكلام الأصلي من جهة أخرى.

كلمة أخيرة هنا. لقد عددنا بعض الفوائد التي نجنيها حاليا والتي أن
Lنجنيها مستقبلا من الدراسات اللغوية ا3عاصرة ولكنا لم نحصرها جميعا
لان المجال لا يتسع لذلك كله. فهنالك فـوائـد تـتـعـلـق بـدور عـلـم الـلـغـة فـي
الدراسات الأدبية وفوائد تتعلق بصنع ا3عاجمL وأخرى تتعلق بتحسa النطق
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أو الكلام وتقو� ما اعوج من اللفظL كما أن هنالك ما يتعلق منها بالكلام
)L ومنها ما يتعلق بتحسa التـفـاهـم بـa الـبـشـرartificial speechا3صطـنـع (

إجمالاL وبa أصحاب العمل والعمال في ا3صانع بوجه خاص. كما أن منها
ما يتعلق بطرق الخطاب المختلفة وبأصول النقاش في المجموعات الصغيرة
والكبيرة وغيرها كثير كثيرL بعضها أصبح واضحا 0اماL وبـعـضـهـا الآخـر
مرتجىL وقد حال ضيق ا3قام هنا دون التعرض لها. ولكنا اكتفينا بـبـعـض

أمثلة على تلك الفوائد لئلا يقول أحدنا: وما فائدة هذه الدراسات?
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الاهتمامات اللغوية الحديثة

-أهمية اللغة:١
ما أن يبرز الطفل الوليد إلى حيز الوجود ويرى
النور لأول مرة حتى تنطلـق مـنـه الـصـرخـة الأولـى
التي تدل على الحياة. ويأخذ هذا الصراخ بالتردد
على فترات كلما احتاج ذلك الطفل إلى الرضاعـة
أو تضايق من ملابسه ا3بللة أو وخزه دبوس اللفافات
التي تحيطه الأم بها. وما أن 0ضي أسابيع قليلـة
حتى يشرع هذا الطفل با3نـاغـاة فـيـأخـذ بـإصـدار
أصوات متعددة مختلفة ليس من الضروري أن يكون
قد سمعها �ن حوله وكأنه يـقـوم بـتـدريـب أوتـاره
الصوتية على إصدار الأصوات المختلفة التي يختفي
بعضها كلية حا3ا يبدأ بالكلام. وفي نفـس الـوقـت
يبدأ بالتعرف على أصوات أولئك الذين يحـيـطـون
aوتدريجيا يستطيع أن }ـيـز بـ Lبه بصفة متصلة
أصــوات الأشــخــاص المخــتــلــفــa وبــa الأصــوات
aفـيـفـرق بـ Lالمختلفة للشخص الواحد كالأم مثـلا
الصوت الرؤوف الحنون والصوت الغـاضـب الحـاد
النبراتL ويستجيب لكل منهما استجابة مختلفة.

وقبيل انقضاء العام الأول في معـظـم الحـالات
تنطلق من هذا الطفل أولى الكـلـمـاتL وفـي خـلال
العام الثاني من عمـره يـبـدأ بـإصـدار أصـوات هـي

2
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Lللدلالة على أشياء أو رغبات متنـوعـة (?ا جملXأو ر) عبارة عن مفردات
وبعض هذه ا3فردات يكون قد سمعها عمن حوله والبعـض الآخـر رXـا لـم
يسمعها من أحد. وما أن ينقضي العام الثاني من عمره حتى يصبح بإمكانه
أن ينطق بجمل تتألف عادة من كلمتa في البداية ثم يزداد عددهاL ويبدأ
بتسمية الأشياء Xسمياتها. وبتركيب الكلمات فيما يبدو أنها جمل مفيدة.
ويستمر ذلك خلال العام الثالثL فتزداد مفردات الطفل وتطول جمله وتصبح
أقرب إلى اللغة التي يسمعها من حوله. وما أن يبلغ الرابعة من عمره حتى
يصبح بإمكانه أن يركب ما يشاء من الجمل لقضاء حاجاته أو التعبير عن
رغباته. وفي الطفل السوي }كن أن نقول أنه يكون قد امتلك ناصية اللغة
منذ سن الرابعة ولم يبق عليه إلا أن يزيد من مفرداته ويتدرب على صياغة
Lجمل أكثر تعقيدا من الجمل البسيطة التي كانت تفي بحاجاته في السابق
Lومن ثم يصبح فتى فراشدا يساهم في الحياة العامة كغيره من الراشدين

وتلازمه اللغة طوال حياته.
ولان اللغة تلازمنا منذ ولادتنا ولان كل إنسان على وجه الأرض يكتسب
لغة قومه من غير عناء كثير ومنذ طفولته ا3بكرة حتى ليتصـور وكـأنـه قـد
ولد وهي جزء منه أو كأنها تطور بيـولـوجـي طـبـيـعـي أشـبـه بـالـنـوم والأكـل
وا3شي والتبولL ولان الإنسان يستخدم اللغة في حياته اليومية دون أعمال
كثير للفكرL يستعملها بيسر وسهولة ويرى الناس من حوله يسـتـخـدمـونـهـا
بيسر وسهولة مثلهL فانه قلما يفكر فيها أو يلتفت إلى أهميتها من نـاحـيـة

والى مقدار تعقيدها من ناحية أخرى.
Lبوضوح أنـنـا aتب Lإلا أن وقفة قصيرة ونظرة إلى الحياة التي نحياها
أكثر من أي وقت مضىL نعيش عصر الكلمةL منطوقة كانت أو مكتوبةL وأننا
باختصار لا نستطيع أن نعيش في المجتمعات التي نعيش فيها في عصرنا
Lالحاضر بدون استعمال اللغة. فنحن نستخدم اللغة في جميع أوجه حياتنا
نستخدمها للتعبير عن مشاعرنا واحساساتنا سـواء سـمـعـهـا غـيـرنـا أم لـم
Lنستخدمها لنقضي بها حاجاتنا أو لنتوسل قضاء تلك الحاجات Lيسمعها
نستخدمها لنقل الخبر أو الاستعلام عن أمرL نستخدمها للنفي ونستخدمها
للزجر والنهيL نستخـدمـهـا فـي ا3ـراسـم الاجـتـمـاعـيـة والـشـعـائـر الـديـنـيـة
ونستخدمها لتقوم مقام الحدث أو الفعلL دمها للتشجيع أو لتثبيط الهـمـم
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Lنستخدمها للإعلان والدعاية والتأثير في الناس Lونستخدمها مها للإقناع
ونستخدمها في الأغاني والترانيم والشعر والخطابة. نستخدمها في تنظيم
علاقاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعيةL ونستخدمها للتعبير عن تراثنا
الشعبي بأشكاله المختلفة كما نستخدمها في محـاولـة إصـلاح المجـتـمـع أو
إفساده. وفوق ذلك كله فنحن نستخدم الشكل ا3كتوب منها لتدوين ما نريد
تدوينه من صكوك ومعاهدات ووثائق أخرى ولتدوين تراثنا من أدب وعلـم
وفن ودين وقوانa ووجوه كثيرة أخرى من وجوه ا3عرفةL فنحفظ هذه الوثائق
وذلك التراث للأجيال ا3قبلة ويضيفون هم عليها كما أضفنا نحن إلى من

سبقنا فتتكون من حصيلة ذلك الحضارات المحلية والحضارات العا3ية.
لقد كان للكلمة أهميتها وأثرها في كل زمان ومكان منذ أن وجد الإنسان
على هذه الأرضL وتبارى الأقدمون في ابتكار الطرق المختلفة لحفظ وصيانة
أهم ما يريدون الاحتفاظ به لهم أو للأجيال ا3قبلة أو للعالم الآخر. فاخترعوا
الكتابة ثم أدواتها وموادها المختلفة واستعملوها للوصول إلى هدفهمL فوصل
إلينا القليل من تراثهم. وكان أهم ما � الحفاظ عليه شفويا ثم كتابيا هي

تلك الدساتير الدائمة التي أتت بها الأديان المختلفة.
ولكن أهمية اللغة لم تبدأ بالظهور بشكل واضح إلا بعد اختراع الطباعة
في أوروبا في القرن الخامس عشر-3ا كان لذلك من أثر عميق جـدا عـلـى
انتشار اللغة ا3كتوبة. ويعتبر البعض اختراع الطباعة اكـبـر ثـورة فـي عـالـم
اللغة قبل القرن العشرين. وها نحن الآن نشهد ثورة علمية تقنية تفوق كل
وصف وتجعل الإنجازات البشرية السابقة تبدو وكأنها نقطة في بحـر. أن
وسائل الاتـصـال الحـديـثـة مـن الـهـاتـف إلـى الـلاسـلـكـي ووسـائـل الاتـصـال
الجماهيري كا3ذياع والتلفاز والسينما ثم الصحافة والكلمة ا3طبوعة على
أوسع نطاقL بالإضافة إلى وسائل تخزين ا3علومات كالحاسب الآليL وأجهزة
التصوير والنسخ الدقيقة السريعة ا3تعددة الأنواع والوظائفL كل هذه جعلت
من الكلمة الوسيلة التي لا غنى عـنـهـا لأي إنـسـان يـعـيـش فـي أي مـجـتـمـع
متحضر في العالم وأصبح أثر تلك الكلمة لا يـعـادلـه فـي الأهـمـيـة أي أثـر
آخرL حتى لكأن أفكارنا ومعتقداتنا ومفاهيمنا أصبحت جميعهـا مـن نـتـاج
تلك الوسائل. ويكفي أن ننظر إلى استعمالa اثنa فـقـد مـن اسـتـعـمـالات
هذه الوسائل وهما: الإعلان والدعاية لكي ندرك كم هي قوية ومؤثرة. لقد
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دخل ا3ذياع ا3تنقل إلى معظم بيوت العالم بحيث نقل العالم الخارجي إلى
سكان تلك البيوت من غير أن يتكبدوا هم مشقة الانتقالL ثـم تـبـعـه جـهـاز
التلفزة فنقل الصورة أيضا إلى الإنسان في أطراف الأرضL وذلك كله بغض

النظر عما إذا كان ا3ستمع أو ا3شاهد أميا أم متعلما.
لقد عشنا جميعا عصر هبوط الإنسـان عـلـى سـطـح الـقـمـر وشـاهـدنـا
الخطوات الأولى التي خطاها الرواد الأوائل وسمعنا أصواتهم يصفون مـا
يرون. كما نقلت الأجهزة نقلا موضوعيا جميع الظواهر والظروف السائدة
على سطح ذلك الكوكب وفي الطريق إليه والعودة منه. ولازلنا نتلقى تـلـك
ا3علومات عن كواكب أخرى تبعد عنا مسافات سحيقة عن طريق الأجهـزة
المختلفة ثم تتحول تلك ا3علومات إلى لفة بحضها يفهمـه الإنـسـان الـعـادي

وبعضها لا يفهمه إلا العالم ا3تخصص.
لم يعد بلد من البلدانL أو شعب من الشعوب يستطيع أن يعيش العصر
الحاضر Xعزل عن بقية أنحاء العالم. فا3صالح متشابكة ووسائل الانتقال
سريعة للغايةL فما يكاد يحدث حدث هام في أي جزء من العالم حتى ينتقل
خبره إلى جميع أنحاء العالم الأخرىL ورXا اهتزت له حكومات وسقـطـت
أخرىL ورXا نشبت الحروب وقتل الألوف أو ا3لايa ورXا كان رد الـفـعـل
إيجابيا فهبت الدول والشعوب 0د يد ا3ساعدة لبلد حلت به كارثة وتشاركه
الشعور بالأسى على تلك ا3صيبةL وكم من خبر هـز الأوسـاط الـعـلـمـيـة أو
الرياضية أو السياسية أو الاقتصـاديـة بـشـكـل أو بـآخـر فـأتـى بـردود فـعـل

تختلف باختلاف الخبر وأهميته ونوعه.
Lلقد أصبحـت الـتـوتـرات والاجـتـمـاعـات المحـلـيـة والـقـطـريـة والـعـا3ـيـة
وا3نظمات الدولية ظاهرة بارزة من ظواهر هذا القرنL وعلى قمتها حاليا
مجلس الأمن وهيئة الأª ا3تحدةL واصبح تفاهم الشعوب والحكومات أمرا

لا غنى عنهL ويتم هذا التفاهم بشكل رئيسي عن طريق الكلمة.
لا نجد مبررا للمضي في بيان أهمية اللغة في حياة الشعب الواحد أو
الشعوب المختلفةL لأننا نعتـقـد أن ذلـك اصـبـح واضـحـا الآنL ولـكـنـا نـخـتـم
كلامنا Xا رواه أحد الباحثa من أن سوء تفاهم لغوي هو الذي تسبب في
إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما في اليوم السادس من شهر أغسطـس

. فقد ذكر أن أمريكا وجـهـت الإنـذار ا3ـعـروف لـلـيـابـان١٩٤٥(آب) من عـام 
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تطلب منها فيه التوقف عن الحرب والاستسلام فأجـابـت الـيـابـان بـلـغـتـهـا
مستخدمة كلمة تفيد انهم يبحثون الإنذارL إلا أن ا3ترجم نقل مـعـنـى آخـر
للكلمة-هو أحد ا3عاني ا3عجمية لها-يفيد أن اليابانيـa يـرفـضـون الإنـذار.
فكان ما كانL وذهب مئات الألوفL ضحايا سوء الفهم هدا. ومهـمـا بـلـغـت
هذه الرواية من الصحةL فان ا3هم أنـهـا �ـكـنـة الحـدوث حـتـى عـلـى هـذا

ا3ستوى وهي تحدث على مستويات أقل في كل زمان ومكان.

-اللغة نظام في غاية التعقيد:٢
فإذا انتقلنا الآن إلى النقطـة الأخـرى الـتـي ذكـرنـاهـا فـي مـقـدمـة هـذا
الكلام وقلنا أن ا3تحدث بلغة ما لا يفطن لهاL ألا وهي قضية مدى تعقيـد
اللغةL نقول أن الفرد الذي يتكلم لغة قومه (ولنسمها من الآن فصاعدا «لغة
الأم» وهو الاسم الذي يطلق عليها عادة) يستخدمها في حياته العادية بيسر
وطلاقة دون أن يفكر كثيرا فيما يقولL فكأن اللغة قد أصبحت عنده عادة
كسياقة السيارة أو ركوب الدراجةL عادة يقوم بها بشكل آلي فتؤدي الغرض

ا3طلوب منها بشكل طوعي وسريع.
هذا أمر يبدو طبيعيا لا يحتاج إلى وقفة طويلةL فهو أمر }كن ملاحظته
في كل مجتمع مهما بلغ رقيه أو تخلفهL نلحظه بa أفراد الهنود الحمر في
مستوطناتهم ا3عزولة في غابات الأمازونL كما هـي طـوع بـنـان الـعـالـم فـي
معمله ورجل الأعمال في مؤسسته وأستاذ الجامعة في قاعة محاضراتـه.
وهي وسيلة التفاهم السهلة عند الطفل في الرابعة من عمره كما هي عند
الكهل حتى لو أصابه الخرف والراشد حتى لو كان ضعيف العقل. كل هذا
يبدو طبيعيا للغاية بالنسبة للإنسان العاديL ولكن ما أن يبدأ عالم اللغة أو
ا3تخصص في أي نوع من فروعها بدراسة تلك الظاهرة حتى يصيبه الذهول.
أن السهولة والطلاقة التي يستخدم بها الناسL جميع الناسL لغتهم الأصلية
تعطي انطباعا خاطئا جداL هو أن اللغة بسيطة للغاية. ويؤيد هذا الانطباع
ما نلاحظه من أن الطفل الذي لم يتجاوز الرابعة من عمره يكون قد ملك
زمام اللغة في مدة قصيرة للغاية لا تتعدى السنتa أو الثلاثL على الرغم
من أن عقله لا زال في طور النمو ا3بكر. فإذا بدأ عالم اللغة بوصف اللغة
من حيث تركيبها الداخلي وطريقة تعبيرها عن ا3عانيL وجد أمامه مشكلة
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عويصة للغايةL بدا العلماء في محاولة حلها منذ آلاف السنa ولم يتوصلوا
إلى نتيجة مرضية لتلك حتى اليومL لأنه يجد أمامه نظاما في غاية التعقيد
يتألف بطرق معينة من أنظمة أخرى كل منها لا يقل تعقيدا عن الآخر. فإذا
بدأ في محاولة وصف كل من تلك الأنظمة وجد نفسه بحاجة إلى عون كثير
Lأو قليل من علماء آخرين يعمل في المخابر الخاصة بتحليل الأصوات البشرية
بينما يختص آخرون بعلم النفسL وغيرهم بعلم الاجتماع أو علم الأجنـاس
أو بنظرية ا3علومات وطرق الاتصالL أو بهندسة الصوت منذ انـتـقـالـه فـي

الهواء.
فإذا ما اطلع عالم النفس بشكل خاص على ذلك التعقيد الذي تتميز به
اللغةL سارع إلى إعادة النظر في الفـرضـيـات أو الـنـظـريـات الـسـابـقـة عـن
كيفية اكتساب الطفل للغة الأمL وبدأ بالبحث من جديد مـحـاولا أن يـسـبـر
غور النفس البشرية بطريقة علمية تجريبية لعله يتوصل إلى حل هذا اللغز
العجيبL يشد من أزره في هذا الاتجاه ما يلاحظه من فشل معظم الراشدين
في تعلم وإتقان لغة أجنبية كما يتقنها ابن الرابعة على الرغم من مثابرتهم
وقوة الحافز لديهم وقضائهم السنوات الطوال وهم في قمة نضوجهم العقلي

في محاولة الوصول إلى ذلك.
رXا كان ما ذكرناه حتى الآن عن مدى تعقيد اللغة كـلامـا غـيـر واضـح
0اما لأنه كلام عام. ولذلك سنحاول الآن أن نعطي فكرة أكثر وضوحا عما
نعنيهL وذلك بتحليل ما يجري عندما يقول إنسان كـلامـا مـفـيـدا ويـسـمـعـه

إنسان آخر. أي أننا سنحاول أن نصف ما يسمى حدثا لغويا.
أن اللغة في ظاهرها أصوات وهذه الأصوات تعبر عن معان. ويبدو هذا
أمرا بديهيا يعرفه الجميعL ولكن ما هو بحاجة إلى دراسة وتحليل هو تلك
العلاقة التي تقوم بa هذين العنصرين لان جوهر اللغة في الواقع هو هذه

ن الإنسان الرسالة التـي يـريـدّالعلاقة. فإذا استطعنا أن نفـسـر كـيـف يـكـو
نقلها إلى الآخرين وكيف يطلقها أصواتا في الهواءL ثـم كـيـف تـنـتـقـل هـذه
الرسالة في الهواء حتى تصل إلى أذن السامع ثم كيف يحلل هذا رمـوزهـا
ويفهم معناهاL إذا استطعنا أن نفعل ذلك فقد الـقـيـنـا بـعـض الـضـوء عـلـى

عملية التكلم أو على ما ندعوه بالحدث اللغوي.
أولاL لا بد 3ن يرغب في الكلام أن يتأثر Xؤثر يدفعه إلى ذلكL وآلا لزم
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الصمت. وهذا ا3ؤثر }كن أن يأتي من الخارج عن طريق إحـدى الحـواس
كأن يرى إنسان صديقا له فيشعر بأن عليه أن يبادره بالتحية ويسأله عـن
حالهL أو يرى بائعا متجولا يبيع الفاكهة فيناديه ليشتري بعضL ما عنده أو
يسمع دوي انفجار فيتساءل عن طبيعته أو مصدره أو سـبـبـه أو لـم عـطـرا
جميلا فيبدي إعجابه بهL أو يلمس إناء حارا فتكاد أصابعه تحترق فيعـبـر
عن سخطه لعدم انتباهه. ورXا اشتركت اكثر من حاسة واحدة في تـلـقـي
ا3ؤثر الخارجي-وهذا هو الغالب-ولكن }كـن أن يـكـون ا3ـؤثـر داخـلـيـا كـأن
يشعر الإنسان بالجوع أو العطش أو الضيق أو ا3رض أو الراحة أو الـفـرح
فيعبر عن أي من تلك الأحاسيس بطرق مختلفة منها اللـغـوي ومـنـهـا غـيـر

اللغوي.
خلاصة الأمر أن إنسانا يشعر بحاجة إلى التعبير عن شعور أو حاجة أو
فكرة عن طريق الكلامL وهو بالطبع يتقن لغته الأصلية كما أنه قادر عـلـى
النطق. أننا من هذه اللحظة حتى تلك التي تصل فيها الرسالة إلى ا3ستمع
ويفهمها نستطيع أن �يز مراحل ثلاثا رئيسية تنقسـم كـل مـنـهـا إلـى عـدة

عمليات فرعية.
أما ا3رحلة الرئيسية الأولى فهي مرحلة تكوين الرسالة وإطلاقها أصواتا
وهذه تخص ا3تكلم. وا3رحلة الثانية هي تلك التي تنتقل فيها الأمواج الصوتية
عبر الهواء إلى أن تدق طبلة الأذن عند ا3ستمع ثم تنتقل إلى دمـاغـه. أمـا
ا3رحلة الأخيرة فتتعلق با3ستمع وكيف يعيد تركيب الرسالة من الأصـوات

التي تصله إلى ا3عنى الذي تحمله.
ولنأخذ حدثا لغويا بسيطا مادة لهذا التحليل كأن }ر رجل في الطريق
فيرى بيتا يحترق فيسارع إلى أقرب هاتف ويتصل بالشرطة أو فرقة الإطفاء

ليبلغهم ما شاهده بقوله «البيت يحترق».
أن أول ما يفعله ا3تكلم في ا3رحلة الأولى-أي مرحلة تـركـيـب الـرسـالـة
وإطلاقها هي مهمة اختيار ا3عاني ووضعهـا فـي الـقـوالـب الجـاهـزة لـذلـك
وا3توافرة في لغته. ولن نتطرق هنـا إلـى الجـدل الـذي مـا زال قـائـمـا عـبـر
القرون عما إذا كانت الأفكار }كن أن تتكون بدون القوالب اللـغـويـة أو أن
تلك الأفكار والقوالب شيء واحد أو أن القوالـب الـلـغـويـة هـي الـتـي تحـدد
الأفكارL فرXا أشرنا إلى ذلك في موضع آخرL إلا أننا سنفـتـرض هـنـا أن
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الفكرة لا بد لها في الغالب من قالب لغوي للتعبير عنها. ولتبسـيـط الأمـر
نقول أن بعض القوالب اللغوية الخاصة با3عنى هي تلك ا3فاهيم التي تعبر
عنها الكلمات المجردة التي نجدها في ا3عجم. فإذا عدنا إلى الجملة التي
قالها ا3تكلم وهي «البيت يحترق». نجد أن مفهوم ا3كان قد اختار له ا3تكلم
باللغة العربية قالب أو كلمة «بيت» للدلالـة عـلـيـهL كـمـا أن مـفـهـوم الحـدث
«الذي رآه وهو الحريق قد اختار له قالب أو كلمة «حرق» وبهذا يـكـون قـد
اختار للحدث الذي رآه وحدتa من تلك الوحدات أو قالبa من تلك القوالب

التي تدل على ا3عاني في لغته.
ومن ا3لاحظ أننا قد أكدنا في أكثر من موضع على لغة معينة هي اللغة
العربية في حالتنا هذه لان متكلما بلغة أخرى }كن أن يـخـتـار وحـدات أو
قوالب معنوية أخرى متوفرة في لغة غير تلك التي اختارها ا3تكلم بـالـلـغـة
العربية. ويكفي مثل واحد لبيان ذلك. فالناطق باللغة الإنكليزية كلـغـة الأم

 ويكونA house is on fireمثلا }كن أن يركب الرسالة على الشـكـل الـتـالـي 
بهذا قد اختار وحدة معنى أو قالبا للدلالة على مفهوم ا3كـان شـبـيـهـا Xـا
اختاره الناطق باللغة العربية-رغم اختلاف أصواته 0اما-بينما اختار للدلالة

 أو «نار» بدلا من الوحدة «حرق» التـيfireعلى الحديث وحدة مغايـرة هـي 
اختارها الناطق باللغة العربية. ومن ا3مكـن إيـراد أمـثـلـة أخـرى مـن لـغـات
أخرى نرى فيها تشابها أو اختلافا في القوالب الدالة على ا3عنى التي تعبر

فيها كل من تلك اللغات عن ا3عنى الواحد.
أما وقد اختار ا3تكلم العربي وحدتي ا3ـعـنـى ا3ـذكـورتـa فـان الخـطـوة
Lالتالية هي أن يقوم باختيار الوحدات اللغوية (أو وحدات القواعد) ا3ناسبة
Lكـمـا هـو مـعـروف Lوينظمها معا بالشكل ا3تعارف عليه في لغته. وهـنـالـك
طرق كثيرة لتنظيم وحدتي ا3عنى ا3ذكورتa سابقا Xـوجـب قـواعـد الـلـغـة
aالوحدت aالتي يستعملها ا3تكلم. ففي اللغة العربية مثلا }كنه أن يربط ب

ا3ذكورتa على الصور التالية:
احترق البيت

حرق البيت (بضم الحاء)
البيت يحترق في البيت حريق

هنالك حريق في البيت
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البيت محترق
البيت محروق

 في البيت حريقاّإن
وصور غيرها. وليست معاني جميع هذه الجمل متشابهة 0اماL واختلاف
ا3عنى هنا ليس ناتجا عن وحدات ا3ـعـنـى الـتـي اخـتـارهـا ا3ـتـكـلـمL بـل عـن
الطريقة اللغوية-الصرفية والنحوية-التي تتغير وتنتظم فيها تلك الوحدات.
أي أن القواعد اللغوية هنا تفرض على ا3تكلم ظلالا من ا3عـانـي عـلـيـه أن
يختار منها ما يناسب ا3قام. فإذا قرر أن يختار الصورة التي ذكرناها وهي
جملة «البيت يحترق» ا3ؤلفة من مبتدأ خبره جملة فعليةL فان قواعد لغته

تفرض عليه الأمور التالية:
- أولاL أما أن يحدد البيت ويعرفه فيستعمل أداة التعريف أن يتركه نكرة

بدون تلك الأداة.
- ثم تفرض عليه أن يبدأ بكلمة «بيت» ويرفع آخرهاL للدلالة على أنها

ا3بتدأL أو الشيء الذي سيتركز عليه الكلام.
- ثم توجب تلك القواعد أن يحدد ا3تكلم صيغة الفعل الذي قرر استعماله
من حيث زمن وقوعه من جهةL واستمرار الحدث أو انتهاؤه من جهة أخرى.
- ثم تضطره قواعد لغته أن يطابق بa ا3بتدأ والخبر من حيث التذكير
والتأنيث والأفراد والتثنية والجمع الخ. وما دام قد اختار أن يكـون الـبـيـت
مفردا فان على الفعل أن يتخذ شكلا معينا هو ما نراه أعلاه. وما دام الفعل

مذكرا فهو لا يستطيع أن يستعمل الصورة «تحترق» بدلا من «يحترق».
وهكذا نجد أن قواعد اللغة قد فرضت على ا3تكلم أن يستخدم بعـض
وحداتها مثل: أل التعريفL الضمة في آخر ا3بتدأ وعلى آخر الفعل ا3ضارع
والشكل «يحترق» للدلالة على الزمن الحاضر وعلى استمرار الحدثL بدلا
من «حرق» أو «محروق» إلى غير ذلك �ا ذكرناه. وهذه جميعـا يـعـتـبـرهـا
اللغوي من وحدات القواعد التي تساعد عـلـى إبـراز تـلـك ا3ـعـانـي الـتـي لا
تستطيع وحدات أو قوالب ا3عنى أن تؤديها منفردةL والتي على ا3تكلم بهذه
اللغة أن يلتزم بها لكي يستطيع أن يركب الرسالة التي يرغب في بثها. وهذه

أيضا يتشابه بعضها ويختلف بعضها الآخر من لغة إلى أخرى.
لقد قام ا3تكلم حتى الآن بعمليتa فقط مـن عـمـلـيـات ا3ـرحـلـة الأولـى
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وكلتاهما جرتا في داخله (وليست طريقة عرضنا للطريقة التي تتمان بهـا
هي الطريقة الوحيدة التي يقول بها جميع اللغويa). أما العمـلـيـة الـثـالـثـة
فهي عملية اختيار الأصوات ا3ناسبة لبث الرسالةL أي تلك الأصوات ا3تعارف
عليها في المجتمع اللغوي الذي يعيش فيه الفرد. لقد أصبحت لديه سلسلة
من وحدات ا3عنىL متصلة ومرتبطة ببعضها بوحدات أخرى تفرضها قواعد

L كما)١(اللغة (ويسمي اللغويون كلا من تلك الوحدات جميعا بـا3ـورفـيـمـات
سيرد تفصيله في موضع آخر). وا3طـلـوب الآن مـن ا3ـتـكـلـم أن يـنـظـر فـي
الأصوات ا3توفرة في لغته فيختار منها أصغر وحـدات لـلـصـوت (وهـي مـا
يسميها اللغويون بالفونيمات) ويركب من كل مجموعة منها الشكل ا3ناسب
للتعبير عن ا3ورفيمات التي أصبحت متوفرة لديه. وهنا تتكشف لنا خاصية
لغوية مذهلة. فغي كل لغة عدد محدود جدا من الفونيـمـات (أو الأصـوات

L لا معنى لأي منها بحد ذاتهاL إذ لو كانت كل منـهـا تـدل)٢(ا3فردة ا3ميـزة)
على معنى مورفيم معLa لاحتجنا إلى استعمال عدد من الأصوات ا3فردة
بعدد ا3ورفيمات أو ا3فردات التي نحتاجها في حياتنا وهي تعد بالآلاف إذا
حصرنا كلامنا بلغة الحديث العادية فقطL وهذا أمـر يـكـاد يـكـون مـتـعـذرا
ويجعل من اللغة نظاما يبلغ تعـقـيـده درجـة تـقـف حـائـلا دون إتـقـانـه. لـقـد
تحايلت اللغات البشرية على هذه الصعوبة الضخمة بأن اختارت كل منهـا
(أو اختار أصحابها) عددا محدودا من تلك الأصوات ا3فردة ا3تـمـيـزةL إلا
أنها تركت لأهل اللغة حرية تركيب تلك الأصوات على شكل مفردات متميزة

تعد Xئات الألوف في كل لغة.
لا داعي لان نتابع بحث هذه الخاصية هناL فلذلك موضع آخرL ولنعـد

إلى صاحبنا الذي ما زال يجاهد لتأليف رسالته البسيطة.
لقد قلنا أن عليه أن يختار القوالب الصوتية ا3تعارف عليها في مجتمعة
ليصب فيها وحدات ا3عنى والقواعد المختلفة التي توصل إليهـا. انـه يـقـوم
باختيار الصوتa ا3نفردين: صوت «الهمزة» وصوت «اللام» وينظمهما معا
بحيث تسبق أولاهما الثانية وتكون الأولى مفتوحة بينما تكون الثانية ساكنة
وذلك للدلالة على معنى التعريف أو ا3عرفةL وهو يفعـل مـثـل ذلـك عـنـدمـا
يختار أصوات الباء والياء والتاء بحيث يكون الصوت الأول متبوعا بصوت
آخر (تعارفنا على تسميته بالفتحة) والثاني ساكنا والثالث متبوعا Xا نشير
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إليه بالضمةL وهو لا يستطيع أن يرتب هذه الأصوات الثلاثة بحيث تصبح
«يبت» أو «تبي» أو «تيب» مثلا لان أيا من هذه السـلاسـل مـن الأصـوات لا
تؤدي الدلالة ا3طلوبة ثم يتابع عمله بنفس الطريقة فيما تبقى من الجملة.
لقد أصبحت الرسالة جاهزة لدى ا3تكلم الآن وبقـى عـلـيـه إصـدارهـا.
والخطوة التالية هي أن يقـوم الـدمـاغ بـإصـدار أوامـره إلـى أجـهـزة الـنـطـق
المختلفة لكي تؤدي الحركات ا3عينة اللازمة لنطق هذه الجملة. أما الخطوة
الأخيرة من هذه ا3رحلة الأولى فهي أن تقوم أجهزة النطق بالفعل بإصدار

الأصوات ا3طلوبة وهنا يكون دور ا3تكلم قد انتهى.
وما أن تصدر تلك الأصوات عن أجهزة النطق حتـى تحـدث اهـتـزازات
في الهواء تتولد عنها موجات صوتية تنتشر في كل مكان يحيط با3تـكـلـم.
و0تد إلى مسافات محددةL ثم تبدأ بالضعف تدريجيا إلى أن تصبح الأذن
البشرية غير قادرة على التقاطها واضحة وفهم معناهاL ورXا انتقلت هذه
ا3وجات عبر الهاتف كما في الحالة التي نتكلم عنها فتمتد مسافة وصولها
إلى أذن السامع إلى أبعاد اكبر. فإذا ما استعمل اللاسلكي ووسائل التقوية
الصوتية الحديثةL وصلت تلك ا3وجات الصوتية جلية واضحة إلى أقاصي

الأرضL بل والى الفضاء الخارجي أيضا.
ا3هم أننا سنفترض أن ظروفا مواتية قد صاحبت تلك الأمواج الصوتية
إلى أن تطرق أذن السامع فتدق طبلتها وتحدث اهتزازات في أذنه الوسطى
والداخلية تنتقل عبر الأعصاب إلى الدماغ. وهذه هي ا3رحلة الثانية التي
}كن وصفها وصفا علميا دقيقا عن طريق عـلـم الـطـبـيـعـة وعـلـم وظـائـف

الأعضاء.
أما ا3رحلة الثالثة وهي التي يقوم بها السامع بحل رموز تلك الرسـالـة
الصوتية والتوصل الأعصاب تركيبها الصوتي والصرفي والنحوي ويستخلص
منها ا3عنى الذي يقصده ا3تكلمL فهي كا3رحلة الأولىL من أعصى ا3راحل

على التحليل والوصف لأنها تتم كلها داخل الدماغ.
أن ا3نطق يوحي بأن حل تلك الرموز يتم بطريقة معاكسة للطريقة التي
ركبت فيهاL ولكن نتائج التجارب الحديثة لا تؤيد هذه الفرضيةL (وسنأتي
على تفصيل بعض من ذلك في الفصل الثالث). والسبب الأسـاسـي لـذلـك
هو أن العلاقة بa الصوت وا3عنىL ليست علاقة مباشرةL بل تخضع لقواعد
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اللغةL وقواعد اللغة من التعقيد بحيث لا تجعل أمر استخلاص ا3عنى مـن
الصوت أمرا سهلاL مع أنها في نفس الـوقـت عـامـل مـسـاعـد رئـيـسـي فـي
الوصـول الأعـصـاب ذلـك. الـنـقـطـة الـواضـحـة الأكـيـدة هـنـا هـي انـه لـيـس
باستطاعة السامع أن يفهم رسالة ا3تكلم إلا إذا كان ينتمي الأعصاب نفس
المجتمع اللغوي ويشترك معه في استعمال تلك الـلـغـة فـي ذلـك المجـتـمـع.-
وهذا لا يعني بالطبع الأولى كل مستمع يفهم ما يرمي إليه كل مـتـكـلـم مـن

كلامهL بل الأولى كثيرا من سوء الفهم حاصل في كل لحظة.
أن عملية الاستماع والفهم لرXا كانت أشق Xراحل من عملية النـطـق
بالكلام. ولهذا أسباب كثيرة بعضها يتعلق بطبيعة الصوت أو علـى الأصـح
با3وجات الصوتية. فلهذه صفات مختلفة بعضها يساعد على سماع الصوت
بوضوح وسهولة وبعضها يعطل ذلك. وتختلف هذه الصفات باختلاف الإنسان
الذي يصدر الأصوات من جهة: أهو رجل أو امرأة? أهو فتى أم فتاة? أهو
بالغ راشد أم طفل? وهي تختلف أيضا بالنسبة للغة نفسها التي يـتـكـلـمـهـا
مجتمع معa ونوعية الأصوات التي اختارها المجتمع لاستخدامها في التحية.
كما تختلف باختلاف الحالة النفسية أو الانفعـالـيـة لـلـمـتـكـلـم مـن الـسـرور
الأعصاب الغضب الأعصاب الحزن الخ. كما الأولى صفات تلـك ا3ـوجـات
الصوتية تتأثر بالوسط الذي تنطلق و0ر فيه وXدى السكـون أو الـضـجـة
ا3وجودة فيه في ذلك الوقت. ثم أنها تختلف أيضا بالنسبة لوضع ا3ـتـكـلـم
والسامع من بعضهما: أقريبان هما أم بعيدان بـعـضـهـمـا عـن بـعـض? وهـل
السامع ينتظر صدور الصوت من ا3تكلم فهو لذلك متنبـه مـتـيـقـظL أم انـه
يسمع الأصوات عرضا? وهل ا3ستمع مهتم Xـوضـوع الحـديـث أم لاه مـنـه
يفكر بأشياء أخرى? وهل أعضاء السمع عند ا3ستمع في حالة �ـتـازة أم

?aب aسيئة أم ب
هذه أمثلة فقط من العوامل ا3تعددة جدا التي تؤثر في عملية الـسـمـع
والفهمL بعضها طبيعي (فيزيائي) وبعضها الآخر فسيولوجيL بعضها نفسي
وبعضها الآخر عصبي أو اجتماعي الأعصاب آخره. وهي تجعل من عملية

الاستماع والفهم عملية معقدة للغاية.
إلا أننا سنفترض ثانية الأولى جميع الظروف كانت مواتية وان الرسالة
قد وصلت فعلا الأعصاب أذن السامع واستطاع فهم معناها الذي قصـده
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ا3تكلمL فما هو رد الفعل الذي سيصدر عنها? وهل نستطيع أن نتنـبـأ بـرد
الفعل هذا بغض النظر عن المجتمع الذي يعيش فيه الفرد الذي صاح قائلا
«البيت يحترق»? الأولى هذين السؤالa يـعـودان بـنـا الأعـصـاب الـوراءL أي
Lالأعصاب ما قبل صدور رد الفعل اللفظي على رؤية الرجل لبيت يحـتـرق
ويدفعاننا الأعصاب سؤال آخر هو: كيف تنبأنا بأن رد فعل صاحبنا عندما
رأى بيتا يحترق سيكون أن يهرع إلى الهاتـف ويـتـصـل بـرجـال الـشـرطـة أو
الإطفاء ليخبرهم أن البيت يحترق? والجواب على ذلك أننا افترضنا مجتمعا
Lمعينا هو مجتمع مدينة حديثة تتوافر فيها أجهزة الاتصال الحديثة كالهاتف
كما تتوفر فيها الفرق الخاصة بإطفاء الحرائق وهي التي تقع على عاتقها
هذه ا3سؤولية. كما افترضنا حسا اجتماعيا معينا لدى صاحبنا وخوفه من
أن ينال بعض إخوانه ا3واطنa سوء من جراء الحريق ومن أن 0تد السنة
اللهب إلى البنايات المجاورة فينتج عن ذلك كارثة اجـتـمـاعـيـة واقـتـصـاديـة
للأفراد وللمجتمع ورXا لجهاز الحكم أيضا. وقد تصورنا أن يكون رد فعل

هذا الرجل هذا التصرف الطبيعي ا3تعارف عليه في مثل هذا المجتمع.
ولكن لو افترضنا مجتمعا آخرL ولنقـل انـه قـريـة صـغـيـرة نـائـيـةL طـرق
ا3واصلات ا3ؤدية إليها سيئةL ولا يتوفر فيها هاتف أو آلات حديثة لإطفاء
الحرائق. فهل يكون سلوك الفرد الذي رأى الحريق مشابها لسلوك صاحبنا
الساكن في مدينة عصرية? الجـواب: لاL بـالـطـبـع. أن رد فـعـل هـذا الـفـرد
سيكون مطابقا 3ا هو متعارف عليه في مـثـل هـذه الحـالات فـي مـجـتـمـعـه
الصغير ا3نعزل. فهو في الغالب سيبدأ بالصراخ والانتقـال مـن مـكـان إلـى
آخر في القرية ورXا في الحقول أيضا ليعلم الفلاحa بأمر الحريقL كما
أن رد فعل الفلاحa سيكون في الغالب عملا تـعـاونـيـا يـعـمـل عـلـى إطـفـاء

الحريق باستعمال الدلاء وأقرب مصدر للمياه.
ولنتصور الآن مجتمعا آخر كإحدى القبائل البدائية في مجاهل إحدى
القاراتL لا زالت تؤمن مثلا بأن الحريق عقاب من الإله ينزله Xن لا يؤدي
له الواجبات ا3فروضة عليه. فماذا يكون رد فمل الفرد الذي يشاهد الحريق
من أبناء تلك القبيلةL وماذا يكون رد فعل الجماعة التي تحلم بذلك من هذا
الفرد? من الصعب التنبؤ بذلك إلا إذا استأنسنا بدراسات علماء الأجناس
عن �اذج السلوك المختلفة في مثل ذلك المجتمع. فرXا كان رد فعل ا3شاهد
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هو الرهبة الشديدة والركوع أمام الحريق والترتيل ببعض الأدعية والترانيم
Lالدينية لعل الإله يرضى عن ا3ذنب فيخفـف مـن غـضـبـه وسـخـطـه عـلـيـه
ورXا كان رد فعل بقية أفراد المجتمع الذين يرون ا3نظر أو يسمعون الخبر
مشابها لذلك الفرد أيضا أو مغايرا له في كثير أو قليل. إذ رXا أتت النار
aولكن نظرا إلى أنها قد بدأت في كوخ مع Lعلى جميع أكواخ تلك القبيلة
Lفان صاحب ذلك الكوخ يستحق العقاب من الجماعة لأنه أغـضـب الآلـهـة
وهو لذلك يقدم للمحاكمة في مجلس القبيلة وينزل به ما يقرره ذلك المجلس

من عقاب.
لعل بعض ما ذكرنا من أ�اط السلوك المختلـفـة تجـاه الحـدث الـواحـد
يبدو غريبا أو مستهجناL ولكن الواقع أن أ�اط السلوك تختـلـف اخـتـلافـا
كبيرا جدا لدى المجتمعات المختلفةL ويعبر عنها بأسالـيـب لـغـويـة مـتـبـايـنـة
Xقدار تباين تلك المجتمعات في الأسس الدينية والسياسية والاقتصـاديـة

والاجتماعية التي تقوم عليها.
وأخيرا هنالك ناحية هامة لم نشر إليها حتى الآن. وهي أن الجملة التي
ذكرناها وهي «البيت يحترق» تعتبر من حيث التركيب جملة إخبارية فلماذا
استعمل صاحبنا هذا الشكل من الجملة بينما هو في واقع الأمر يجب من
الآخرين أن يقوموا بعمل ما? الواقع انه لم يكن ليفعـل ذلـك لـولا أنـه يـعـلـم
بالسليقة أن الوظيفة الحقيقية لهذه الجـمـلـة فـي ذلـك ا3ـقـام هـي الـطـلـب
وليس الإخبار. وإذا كان هذا صحيحا فان وظائف اللـغـة رXـا اتـفـقـت مـع
شكلها الخارجي أحياناL واختلفت عنه اختلافا قليلا أو كـثـيـرا فـي أحـيـان
أخرى. أن سامع هذه الجملة فهم أيضا وظيفتها الحقيقية وتصـرف عـلـى
أساسها. وهذا يبa أن هذه الوظائف اللغوية أمور مفهومة ومتعارف عليها

أيضا بa أفراد المجتمع الواحد.
أرأيت معي كم بذل صاحبنا من الجهد والعناء إلى أن 0كن من أن يبعث
برسالة كلامية مؤلفة من جملة واحدة في غايـة الـسـهـولـة والإيـجـاز? وكـم
لاقى صاحبنا الآخرL ا3ستمعL من العنت لكي يحل رموز تلك الرسالة ويفهمها

ويسلك السلوك ا3لائم لها?
ولكن هل الواقع أن صاحبينا هما اللذان اجهدا نفسيهما كل هذا الجهد
بإصدار الرسالة واستقبالهاL أم أننا نحن الذين لاقينا مشقة كبيرة Xحاولتنا
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تحليل ما حصل ووصفه وشرح جوانبه المختلفة? الواقع أن ا3تكلم لم يجـد
صعوبة تذكر في بث رسالتهL فقد استجاب للمؤثر الطبيعي بالطريقة ا3تعارف
عليها في مجتمعهL كما أطلق الرسالة اللغوية بالطريقة ا3قبولة أيضـا فـي
ذلك المجتمع. صحيح أن بعض الخيارات كانت مفتوحة أمامه طوال الوقت
فاختار منها ما يعتقد أنه الأنسبL فقد كان بإمكانه مثلا أن }ر با3شـهـد
مرور الكرامL أو أن يقف ليتفرج عليهL أو أن يستقل سيارته لينقل الخبر إلى
Lإلى غير ذلك من أنواع السلوك ا3مكنة في ذلك المجتمع Lالجهات ا3سؤولة
Lوتصرف بسرعة وعفوية Lإلا انه اختار إحداها وتصرف على هذا الأساس

أو رXا بعد قليل من التفكير.
أما ا3ستمع أو ا3ستمعون من الناحية الأخرى فرXا وجدوا بعض ا3شقة
في سماع الخبر وفهمه ورXا لم يجدوا شيئا من ذلك عـلـى الإطـلاق. أمـا

تصرفهم فقد أملته عليهم الأعراف السائدة في مجتمعهم بالذات.
إن اللغةL كما ذكرنا في بداية هذا الحديثL عنصر هام للغايـة بـل هـي
أهم العناصر التي يتكون منها دستور مجتمع معLa والتي تتحكم في سلوك
أفراده اللغوي منها وغير اللغوي إلى حد بعيد. وهي بالنسبة للفرد جزء لا
يتجزأ من كيانهL اكتسبها منذ طفولته ا3بكرة جدا وأصبح يستخدمها كمـا
يستخدم الهواء الذي يتنفسه والطعام الذي يتناولهL دون كبير مشقةL وحتى
دون شعور بأهميتها وXبلغ تعقيدها. وهـدا يـنـطـبـق عـلـيـه صـامـتـا كـان أم
متكلما أم مستمعا ولكن ها نحن قد أمضينـا وقـتـا لـيـس بـالـقـصـر نـحـاول
جاهدين أن نفسر تلك الظاهرةL أو ذلك الحدث اللغـوي الـبـسـيـط لـلـغـايـة
والذي لم يستغرق سوى ثانية أو أقل من ذلك قليلا. وقد كنا نحاول أن نلم
Lبجوانبه المختلفة. وأغلب الظن أننا قد أوجزنا كثيرا فقصرنا تقصيرا كبيرا
ولذلك فإنا نعدك بشرح مزيد من تفاصيل تلك العملية فيما تبقى من هذا
الكتاب. ولكن لعلنا استطعنا أن نعطي ولو فكرة أولية مبسطة لـلـغـايـة عـن
مدى التعقيد في ذلك النظام الذي نسميه اللغة لنثير الاهتمام فيما سيأتي

من كلام فيه تفصيل أكثر وإيضاح أكبر.
إن اللغة لغز كبير حار العلماء في حله منذ آلاف السنLa وأغلب الظن

أنهم ما ظفروا من ذلك إلا بالقليل القليل حتى اليوم.
إن اللغة بحق سر اللـه في خلقه من بني البشر.



74

أضواء على الدراسات اللغوية ا�عاصرة

-اللغة محور الدراسات الإنسانية:٣
في أثناء وصفنا لحدث لغوي واحد بسيط وجدنا أن العمليات التي }ر
بها الحدث من البداية إلى النهاية عمليات مختلفة بعضها يخـص الـلـغـوي
وحده ولكن أكثرها لا يخصه وحدهL بل أن بعضهما لا يستطيع الـلـغـوي أن

يفعل شيئا إزاءهL بل ينتظر ا3عونة والفرج من غيره.
وكنا قد بينا قبل ذلك مدى أهمية اللغة بالنسبة للمجتمعات الـبـشـريـة
بحيث لا نستطيع أن نتصور عا3ا بشريا بدون وجود اللغة. أن اللغة بالنسبة
للمجتمع هي Xكانة القلب من الجسم البشريL كما أنها المحور الذي تدور
حوله جميع الدراسات الإنسانيةL وبعض الدراسات الطبيعية والتطبـيـقـيـة

أيضا.
إن النظر في طبيعة اللغة مثلا }كـن أن يـتـم مـن زوايـا مـتـعـددة. فـمـن
الناحية الصوتية الصرفة يشترك ثلاثة أنواع مـن الـعـلـمـاء والـبـاحـثـa فـي
دراستها ووصفها. فهنالك أجهزة النطق التي تتحرك بطرق مختلفة لإصدار
Lموضوع بحث عالم وظائف الأعـضـاء Lمن ناحية Lالأصوات ا3تباينة. فهي
ومن ناحية أخرى موضوع دراسة عالم الصوتيات. أما الصوت بعد انطلاقه
في الهواءL فهو من اختصاص عالم الطبيعة وا3هندس الكهربائي المختـص
بوسائل الاتصال والذي يعني بشكل خاص بتحويـل الأمـواج الـصـوتـيـة إلـى
أمواج كهرومغناطيسية للاستفادة منها في مجال الاتصالات البعيدة ا3دى.
بالإضافة إلى أن الصوت يطرق الأذن وهي عضو من أعضاء الجسمL فهي

من اختصاص عالم وظائف الأعضاء أيضا.
أما علاقة الدماغ باللغة والنطق فيشترك في دراستهـا الـلـغـوي وعـالـم
النفس والطبيب المختص بالجهاز العصبيL وذلك في محاولة لتفسير تلك
العلاقة والاستفادة منها في علاج بعض الاضطرابات والأمـراض الـلـغـويـة

من ناحيةL وفي الاهتداء إلى أسرار بعض أوجه اللغة من ناحية أخرى.
إن اهتمام علم النفس يتطرق إلى معظم نواحي اللغة تقريبا وبخاصة ما
له علاقة بالعقل والنفس البشرية-وقد وردت الإشارة إليه في غير موضـع
في أثناء شرحنا للحدث اللغوي في الصفحات السابقة. و�ـا يـشـغـل بـال
علماء علم النفس اللغوي مثلا طرق تكون العادات اللفظية وأثرها والفروق
Lالفردية في اكتساب اللغة وسيكولوجية القراءة وعلاقة اللغة بالشخصـيـة
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وعيوب الكلام.. الخ ومن أهم ما يشغل بالهم حاليـا الأمـور الـتـالـيـة (الـتـي
سنتعرض لها بشيء من التفصيل في الفصل القادم):

الأمر الأول: النظرية الحديثة في القدرة اللغوية الفطريةL التي أتى بها
تشومسكيL ومدى صحتهاL وماهية تلك القدرة التي تولد مع الطفلL ودور

النشأة في بيئة معينةL والاكتساب من تلك البيئة.
والأمر الثاني: هو العلاقة بa القدرة اللغوية التي يتمـتـع بـهـا الإنـسـان

والاستعمال الفعلي للغة.
أما الأمر الثالث: فهو كيفية تركيب الفرد للرسالة الكلامية التي يصدرها
ثم كيفية فكه لرموزها-وهو ما وصفناه بشكل عام غير دقيق كل الدقة في

الصفحات السابقة.
إن نتيجة البحث الثاني في هذه الأمور الثلاثة تتعلق مباشرة بالطريقة
التي يكتسب بها الطفل لغة الأم من ناحيةL وكيف يختلف ذلك عن طريقـة
تعلم الراشد أو الطفل للغة أجنبية من ناحية أخرىL وهذا ينعكس بالطبـع
على مناهج تدريس اللغاتL قومية وأجنبيةL وطرق تدريسها وا3واد التعليمية
ا3ناسبة لهاL إلى غير ذلك من الأمور التطبيقية. ويشارك في هذا الاهتمام
هنا ا3ربي وبخاصة مؤلف الكتب اللغوية التعليميةL ومعلم اللغـة قـومـيـة أو

أجنبية.
وقد زاد اهتمام علماء الرياضيات باللغة في العصر الحاضر على أساس
أنها أهم وسائل الاتصالL وأن التقنية الحديثة أسبغت عليها صفة عملـيـة
بالغة الأهمية فأخذوا يدرسون اللغة من حيـث الـطـريـقـة الـريـاضـيـة الـتـي
تتحكم في صياغة الرسالة ثم في فك رموزهاL ومن حـيـث الـكـيـفـيـة الـتـي
}كن الاستفادة بها عمليا من تلك الدراساتL من تخـزيـن ا3ـعـلـومـات إلـى
الحاسب الآلي إلى الترجمة الآلية إلى وسائل الاتصال ا3تعـددة وغـيـرهـا.
حتى لقد اصبح لعلم اللغة فرع خاص يسمى «علم اللغة الرياضي» يـدرس

في كثير من الجامعات حاليا.
وعلى أساس أن اللغة من أهـم مـقـومـات المجـتـمـع فـإن اهـتـمـام عـلـمـاء
Lاهـتـمـام كـبـيـر لـلـغـايـة Lفي علم اللغة الاجتماعـي aوا3تخصص Lالاجتماع
يشاركهم فيه ويزودهم بكثير من ا3لحوظـات ونـتـائـج دراسـات المجـتـمـعـات
البشرية ا3تنوعةL علماء الأجناس البشرية (الانثروبولوجيا). ومـوضـوعـات
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اهتمام هؤلاء جميعا كثيرة ومتشعبة ولكنها في خلاصتها تتركز في علاقة
اللغة بالمجتمع. وقد نتجت عن هذا الاهتمام مؤخرا أبحاث ودراسـات فـي
aغاية الأهمية تركت أثرها في الاتجاهات الحديثة لعلماء اللغة ا3تخصص
في قواعد اللغة. ووجهتها وجهة مخالفة 3ا كانت عليه قبل سنوات قلائل-

�ا سيرد ذكره فيما بقي من هذا الفصل.
أما الأدبL فقد بدأ علم اللغة يرفده بنتاج دراساتـه الخـاصـة بـالـدلالـة
وبالأسلوب وبدأ اثر ذلك يظهر في النقد الأدبي وأخذ الأديب وعالم اللغة

يعملان معا في تحليل وفهم أعمق للنماذج الأدبية المختلفة.
أن مجالات الجدل القد}ة في اللغةL رغم انطـفـاء شـعـلـتـهـا ردحـا مـن
الزمنL قد عادت فبرزت من جديد في ضوء بعض الأبحـاث الحـديـثـة فـي
قواعد اللغة وفي الدلالة وعلاقتها بالقواعد بالذاتL وفيما إذا كانت للغات
جميعا أسس مشتركة أهم واعم من تلك القواعد الظاهرية الـتـي نـعـرفـهـا
جميعاL ونفي علاقة اللغة بالواقع والحقيقة. وقد شـارك فـي هـذا الجـدل
وفي الدراسات ا3تعلقة بهL الفلاسفة وعلماء ا3نطق وعلماء اللغـة وعـلـمـاء

النفس وعلماء الأجناس وغيرهمL ولا زالوا يشاركون فيه حتى اليوم.
ولقد اثر هذا الجدل القد� الحديث في بـعـض الـعـلـومL إذ شـعـر أهـل
الرياضيات من القد� وعلماء ا3نطق مؤخرا بأن اللغة ليست افضل رديف
للفكر المجردL أن وجدL بـل رXـا تـدخـلـت فـأفـسـدتـه. أو قـصـرت عـن أداء
عملياته ا3عقدةL فنزعوا إلى الاستغناء عن اللغة كلية واستبدلوا بها رموزا

بعضها مستعار من اللغة وبعضها الآخر لا علاقة له بها.
وتعتبر الدراسات ا3تعلقة با3عاني ا3لتقى الذي يجتمع فيه سائر أنـواع
العلماء الذين ذكرناهم من رياضيa وفلاسفة وأصحاب منطق وعلماء نفس
وعلماء اجتماع وعلماء أجناس ورجال تعليم وتربيةL وذلك لان لـلـمـعـنـى أو
الدلالة اللغوية اوجها عديدة منها ما له علاقة مباشرة بالتركيب اللغوي أو
ا3فردات اللغوية ومنها ما له علاقة بالعقل ومنـهـا مـا لـه عـلاقـة بـحـقـيـقـة
الوجود ومنها ما له علاقة بالصواب والخطأ والحق والباطل ومنهـا مـا لـه
علاقة Xقدار ا3علومات التي تنقلها الرسالة اللغويـة ومـنـهـا مـا لـه عـلاقـة
Lبـبـعـضـهـم aبا3قام أو ا3ناسبات التي يتم فيها الحديث وعلاقـة ا3ـتـحـدثـ
ومنها ما له علاقة بالحضارة التي 0ثل اللغة أهم مظاهرها ومنـهـا مـا لـه
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علاقة بالحقيقة أو المجاز ومنها ما له علاقة بالنواحي الجماليةL الخ.. الخ.
أن دراسة هذا ا3ظهر من مظاهر اللغة رغم تاريخه القد� قد اكتسب وزنا
خاصا في الآونة الأخيرة بتأثير النظريات التي أتى بها بعض علماء اللـغـة

في القرن الحالي.
وقد كانت إحدى الطرق العملية للاستفادة من هذه الدراسات ولا زالت
هي كتابة ا3عاجم اللغوية. ولكن بينمـا كـان أصـحـاب ا3ـعـاجـم يـركـزون فـي
السابق على النواحي التاريخيةL وعلى الاشتقاق اللغوي ويجهزون ا3عـاجـم
الخاصة بلغة واحدة معينةL أصبح التركيز حاليا على اللفظ وا3عاني ا3تعددة
للمفردات في السياقات المختلفة وامتلأت ا3كتبات با3عـاجـم الـتـي تـتـنـاول

لغتa أو أكثر.
ومن العلماء وا3ربa من أولى ولا زال يولي اهتماما خاصا بإيجاد وسائل
اتصال أخرى غير اللغة ا3نطوقة وذلك 3ساعدة الصم والـبـكـم عـلـى تـعـلـم
اللغةL وإيجاد طريقة اللمس لتعليم القراءة والكتابة للـمـكـفـوفـLa وطـرائـق
أخرى لتعليم اللغة للمتخلفa عقليا أو لأولئك الذين لـديـهـم عـيـوب لـغـويـة

مختلفة.
وأخيرا وليس آخراL هنالك ا3ظهر ا3كتوب من اللغة. وأهمية هذا ا3ظهر
ªا3تحضرة من الأ ªأنه أصبح هو ا3لامة ا3ميزة للمتعلم من الأمي وللأ
ا3تخلفة. كما أن اللغة ا3كتوبة هي التي تحفظ العلم والأدب ووجوه الحضارة
الأخرى من الفناء وتضعها بa أيدي الدارسa مـن طـلاب وبـاحـثـa. ومـع
تفجر ا3عرفة في القرن الحاليL اخذ العلماء يفكرون بإيجـاد طـرق أخـرى
غير الطرق التقليدية لحفظ ا3علومات بحيث لا تشغل حيزا كبيـرا و}ـكـن
استعادتها بسهولةL ويلعب الكمبيوتر في السنوات الأخيرة دورا كـبـيـرا فـي

هذا المجال.
وبالنظر لتشعب الدراسات اللغوية إلى الحد الذي ذكرناهL-وقد أغفلنـا
كثيرا منها-والى السيل العارم من الأبحاث والتجارب الحديثة فـي كـل عـن
تلك الفروعL التي لا }كن أن نعطي حتى بعضـهـــا حـقـه الـكـامـل فـي حـيـز
محدود كهذا الكتابL فليس أمامنا سوى أن نختار عددا محدودا جدا مـن
ذلك ا3وضوعات تكون هي الأهم والأحدث بالنسبة لوقتنا هـذا ونـعـالجـهـا

بشيء من التفصيل والوضوح.
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لذلك فسننتقل الآن إلى ا3بحث التالي في هذا الفصل والذي سنحاول
فيه أن نعطي صورة سريعة للغاية عن التطور التاريخي للدراسات اللغويـة
لأننا لن نتمكن بدون هذا من أن نرى كيف كانـت الـدراسـات الحـديـثـة فـي

الغالب إما ردود فعل للدراسات القد}ة أو تحديثا وتطويرا لها.

-نبذة تاريخية عن الدراسات اللغوية القديمة.٤
إن معظم موضوعات البحث اللغوي التي ذكرناها حتى الآن هي مواضيع
الاهتمامات ا3عاصرةL بل أنها تكاد تنحصر في النصف الثانـي مـن الـقـرن
الحالي ولكن هل يعني هذا أن اللغة لم تثر انتبـاه أسـلافـنـا فـتـركـوهـا دون
بحث أو نظر أو دراسة حتى عصرنا هذاL مع أن اللغة والعنـصـر الـبـشـري
مرتبطان ارتباطا شديدا بحيث لا }كن تصور وجود أحدهما بدون الآخر?.
واقع الأمر أن اهتمام القدماء باللغة لم ينقطع أبداL وبخاصة في تلـك
المجتمعات التي كان للغتها علاقة مباشرة بالدينL كما كان الحال بالنسبـة
للغة السنسكريتية في الهند واليونانية واللاتينية في أوروباL والعربـيـة فـي
البلاد العربية. إلا أن الفرق بa الدراسات القد}ة والحديثة هو فرق في
ا3دخل أو في أسلوب معالجة اللغة. وهذا لا يعني بأي حال. من الأحوال أن
جميع تلك الدراسات القد}ة عد}ة القيمة بل أن الواقع أن لبعضها قيمة

كبيرة للغاية لا زلنا نفيد منها ونعتمد عليها حتى الآن.
بطبيعة الحال ليس لدينا دليل على اهتمام القدماء باللغة قبل أن تخترع
الكتابة وتستخدم لتدوين حصيلة تـلـك الاهـتـمـامـات. هـنـالـك إشـارات فـي
النقوش الهـيـروغـلـوفـيـة والـسـومـريـة والآشـوريـة تـدل عـلـى وجـود ا3ـعـاجـم
وا3ترجمLa كما أن قصة برج بابل في سفر التكوين من التوراةL تشير إلى
إدراك لأهمية اللغة الواحدة كوسيلة لوحدة المجتمع. ولكن ليس لدينا نتاج
لغوي هام قبل القرن الرابع ا3يلادي فقد اكـشـف الـعـلـمـاء الأوروبـيـون فـي

)Paniniالقرن التاسع عشر كتابا لقواعد اللغة السنسكريتيةL ألفه بانينـي (
في الهند في القرن الرابع بهدف ديني واضحL ووصف فيه النظام الصوتي
لتلك اللغة وتركيبها الصرفي والنحوي وصفا دقيقـا لـلـغـايـةL وسـاعـد هـذا
الاكتشاف على معرفة علاقة اللغة السنسكريتية بـالـلـغـات الـهـنـدوأوروبـيـة
الأخرى وأعطى دفعة قوية للدراسات ا3قارنة الـتـي مـيـزت الـقـرن الـتـاسـع
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عشر والتي كان الهدف منها تقسيم اللغات العا3ية إلى سر يعود كل منهما
إلى اصل واحد.

فعلى الرغم من اهتمام الإغريق والرومان بالأبحاث اللغوية المختلفةL إلا
Lأننا لا نجد لديهم دراسة وصفية واحدة من نـوع كـتـاب بـانـيـنـي ومـسـتـواه
ويعود ذلك إلى اهتمام الإغريق القدماء بالفـلـسـفـة بـوجـه خـاصL والـى أن
أوائل من نظروا في اللغة منهم كانوا من الفلاسـفـةL ولـذلـك فـقـد اتجـهـت
دراساتهم نحو البحث في مسائل عامة اتسمت بكثيـر مـن الـتـجـريـدL وقـد
اثروا بعملهم هذا في الدراسات التالية الـتـي قـام بـهـا الـرومـان ثـم الـعـرب
فأوروبيو القرون الوسطى حتى ما بعد عصر النهضة من العصور الحديثة.
لقد كانت ا3سألة الهامة التي أثارها الإغريق والتي تركت بصماتها على
الدراسات اللغوية اللاحقة حتى عصرنا الحـاضـرL تـتـعـلـق بـطـبـيـعـة الـلـغـة
ونشأتها. فقد رأى بعضهم ومنهم أفلاطون أن اللغة ظاهرة طـبـيـعـيـةL وأن
الكلمات وأصواتها جزء لا يتجزأ من ا3عنىL بينما رأى الفريق الآخر ومنهم
أرسطو أن اللغة ظاهرة اجتماعية وأن أصواتها رموز اصطلاحية لا علاقة
طبيعية أو مباشرة لها با3عاني: وقد نشأت عن هدا الاختلاف النظـريـتـان
ا3عروفتانL الأولى ا3سماة بالنظرية التوفيقية والأخرى ا3عروفة باسم النظرية
الاصطلاحية (أو التواضعيـة) والـلـتـان امـتـد الجـدل فـيـهـمـا حـتـى الـعـصـر

الحاضر.
وقد نشأ عن النظرية الأولى نظريات متعددة عن أصل اللغات جميـعـا
منها: أن اللغة توقيف ووحي من اللـهL ومنها أن أصل اللغات جميعا يـرجـع
إلى محاكاة أصوات الطبيعة أو أصوات الحيوانات إلى آخرهL ووصل الأمر

بالبعض إلى أن يقول أن للصوت بحد ذاته قيمة تعبيرية.
أما فيما يتعلق بوضع القواعد التفصيلية للغة اليونانية الـقـد}ـة فـقـد
تأخر الإغريق تأخرا يدعو للدهشةL وعندما بدءوا يفعلون ذلك خلال العصر
Lوتبعهم الرومان في ذلك Lفي القرن الثاني قبل ا3يلاد وما بعده Lالسكندري
وضعوا لكل من اللغتa قواعد تتميز بخاصيتa كان لهما أثر كبير على من

تبعهما من الأª المختلفة وبخاصة في أوروبا.
أما الخاصية الأولى فهي أن كلا من الشعبa وضع قواعد 3ا }كن أن
ندعوها اللغة الفصحىL وهي اللغة التي لم تكن هي ا3ستـعـمـلـة فـعـلا فـي
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الوقت الذي وضعت فيه تلك القواعد. بتعبير آخرL فانهم لم يصفوا قواعد
اللغة التي كان يستعملها الناس في عصرهمL بل وضعوا قواعد أو معايير 3ا
يجب أن تكون عليه اللغةL وهذه هي ما تسمى «بالقواعد ا3عيارية» التي لم
تتغير بتعاقب القرون بحيث أصبحت في النهاية تشير إلى لغة غير موجودة

ولا مستعملة إطلاقا.
أما الخاصية الثانية فهي أن الإغريقL والرومان من بعدهمL لم يهتمـوا
Lواستنادا إلى الآثار التي ترتبت على القواعد التي وضعوها Lبلغة غير لغتهم
}كن القول أنهم كانوا يعتقدون بأن تلك القواعد منطقية وتبعا لذلك فهي
عامة }كن أن تطبق على أية لغة أخرى وهذا ما حصل بالفعل في أوروبـا
بالنسبة للغات الحديثة حتى سنوات قليلة خلتL فقد طبقت عليها جميعـا
قواعد اللغتa اليونانية واللاتينية بغض النظر عن الاختلافات الـواضـحـة

.aاللغت aتلك اللغات الحديثة وهات aب
لقد أولى العرب اللغة العربية باعتبارهـا لـغـة الـقـرآن أكـبـر قـسـط مـن
العناية والاهتمامL وازدهرت العلوم اللغوية عندهم ازدهارا كبيـرا ووصـلـنـا
الكثير من تلك الدراسات عن طريق المخطـوطـات الـتـي قـيـض لـهـا الـبـقـاء

سليمة حتى العصر الحاضر.
وقد تأثر العرب Xنطق أرسطو من ناحية وبا3درسة اللغوية السكندرية
من ناحية أخرىL فلما شاركوا في الجدل الذي كان قائما حول طبيعة اللغة
ونشأتها. فاتخذ بعضهم مثل ابن فارس (في القرن الرابع الهجري) موقف
ا3دافع عن النظرية التوقيفية مستشهدا على ذلك بظاهر معنى الآية الكر}ة

م آدم الأسماء كلها»L أما ا3وقف ا3عـارض فـقـد حـمـل لـواءه ابـن جـنـىّ«وعل
الذي كان يؤمن بأن اللغة اصطلاحية فيقول «إن أكثر أهل النظـر عـلـى أن
أصل اللغة إ�ا هو تواضع واصطلاحL لا وحـي وتـوقـيـف» وهـو يـؤول الآيـة

م» هو «أقدر» أي أن اللـه سبحانه وتعـالـىّالكر}ة بأن ا3قصود بكلمـة «عـل
أعطى آدم القدرة على الكلام والتسمية وترك له الوضع والاصطلاح بالنسبة

 وعلى الرغم من موقف ابن جنى هذا فقد كان يقول هو وعدد(٣)للتفاصيل
Soundمن اللغويa الآخريـن بـالـظـاهـرة الـتـي تـسـمـى بـالـلـغـة الإنـكـلـيـزيـة (

SymbolismLوالـتـي لا زال الـبـعـض يـجـرى الأبـحـاث والـدراســات عــلــيــهــا (
وخلاصتها أن الصوت في اللغة له قيمة تعبيرية أو معنوية خاصة بهL وقد
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بحث ابن جني ذلك في باب كامل بعنوان «باب في تصاقب الألفاظ لتصاقب
.(٤)ا3عاني» وذلك في كتابه الشهير «الخصائص»

هذا من ناحية الأبحاث العامةL أما ما يتعلق بقواعد الـلـغـةL فـقـد قـدم
سيبويه (القرن الثاني الهجري أي الثامن ا3يلادي) خدمة كبيرة للغاية في
كتابه ا3عروف بحساب والذي أصبح ا3رجع 3ن أتى بعده من اللغويa. وعلى
الرغم من أن ا3نهج الذي اتخذه سيبويه في دراستـه لـلـغـة الـعـربـيـة مـنـهـج
وصفي في معظمه شبيه Xنهج بانيني ا3شار إليه سابقاL إلا أن أثر منطق
أرسطو والدراسات اللغوية الإغريقية السابقة واضح في استعمال سيبويه
لطريقتي القياس والتعليل في وصفه لقواعد اللغة العربية. كما أنه وقع في
Lنفس الأخطاء ا3نهجية التي وقع فيها النحويون الإغريق والرومان من قبل
فهو أولا شمل بدراسته مراحل مختلفة مع اللغة العربية تقدر بثلاثة قرون
رغم ما طرأ على اللغة من تغيير خلال تلك الحقبة كما انه حاول أن يصف

.(٥)عدة لهجات عربية ويجد لها قواعد مشتركة
لقد قلنا أن منهج سيبويه في كتابه كان منهجا وصفيا بكل عامL إلا أن
من تبعه من اللغويa توقفوا عن الاستشهاد باللغة ا3ستخدمة في زمـانـهـم
وجمدوها على ما استشهد به سيبويهL فاستعملوا قواعده كقواعد معيارية
وحاولوا أن يخضعوا لها كل ما يقال ويكتب في العصور المختـلـفـةL ولا زال

هذا حالنا إلى حد كبير بالنسبة لقواعد لغتنا حتى العصر الحاضر.
أما في أوروبا العصور الوسـطـى فـقـد تجـمـدت الـدراسـات الـلـغـويـة أو
كادتL إذ كانت اللغة اللاتينية هي اللغة ا3سيـطـرةL تـسـتـعـمـل فـي الـعـبـادة
Lرغم أن أحدا لم يكن يتحدث بها في حياته اليومية Lواوجه الثقافة الأخرى
Xا في ذلك رجال الدين الذين كانوا يـسـتـخـدمـونـهـا فـقـط فـي الـصـلـوات

والشعائر الدينية الأخرى.
وما أن بزغ عصر النهضة الأوروبية حتى بدأ اهتمام الشعوب المختلفـة
بلغاتها الخاصةL حتى تلك التي كانت مـجـرد لـهـجـات مـتـفـرعـة عـن الـلـغـة
اللاتينيةL يزداد بشكل واضحL ولكنهمL كما ذكرناL وضعوا للغاتهم الجديدة
قواعد مشابهة لقواعد اللغة اللاتينية رغم ابتعاد تلك اللغات الجديدة عن
اللغة الأم ابتعادا قليلا أو كثيرا. كما عاد الاهتمام من جـديـد بـالـدراسـات
اللغوية العامة ا3تعلقة بطبيعة اللغة. ففي القرن الثامن عشـر تـبـنـى روسـو
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وكوندياك الفرنسيان وهردر الأ3اني نظرية الاصطلاحية في نـشـأة الـلـغـة
ودافعوا عنـهـا دفـاعـا حـارا. ثـم بـدأ الاهـتـمـام أيـضـا بـالـدراسـات ا3ـقـارنـة
والتاريخية واشترك فيها عدد من مشاهير العلماء من أمثال راسك وجر�
وفرنر. وامتد هذا النشاط واتسع مداه في القرن التاسع عشر الذي شهد
دراسات أدت إلى الوصول إلى ما }كن اعتباره اللغة الأم بالنسـبـة لـلـغـات
aالهندوأوروبية وذلك عن طريق دراسة التغيرات الصوتية واستنباط القوان

العامة التي تتحكم فيها.
فإذا هل القرن العشرون برز عالم كبير جدا من أعلام اللغة هو العالم

) الذي يعد بحـقFerdinand de Saussureالسويسري فرديناند دي سـوسـيـر (
رائد طرق البحث الحديثة في علم اللغة. فمنذ ظهور كتابه «مساق في علم

 بدأ علماء اللغة يبتعدون عن الدراسات التاريخية١٩١٦اللغة» بعد وفاته عام 
وا3قارنة ويركزون على الدراسات الوصفية ويهتمون بأصوات اللغة وقواعدها
ومفرداتها في زمن معa بالذاتL وهذا هو الطابع ا3ميز للقرن العشريـن.
وقد 3عت أسماء كثيرة فيه سنشير إليها في ا3واضع ا3ناسبة كما سنعرض

أهم النظريات الحديثة التي ساهموا بها في الدراسات الحديثة.
هذا عرض سريع للغاية للدراسات اللغوية القد}ة التي تغص بها رفوف

.(٦)ا3كتبات والتي لا نستطيع أن نخوض في تفاصيلها هنا

-الاتجاهات اللغوية المعاصرة:٥
أ- النصف الأول من القرن العشرين

لقد 0يز القرن التاسع عشر إذا بالدراسات اللغوية التاريخية وا3قارنة
وكان الهدف الأساسي منها هو معرفة صلات القرابة بa اللغات المختلفة
وبخاصة الأوروبية منها وتصنيف تلك اللغات Xوجب تلك الصلات واستنباط
بعض القواعد الصوتية والصرفية والنحوية التي اتبعتها تـلـك الـلـغـات فـي
الابتعاد عن اللغة الأم بحيث أمكن للعلماء تصور شكل تلك اللغة الأصـلـيـة
التي انبثقت عنها جميع اللغات الهندوأوروبيـة. كـمـا اسـتـطـاع عـلـمـاء ذلـك
العصر التوصل إلى تقسيم اللغات العا3ية إلى اسر كبيرة ينـدرج تحـت كـل
منها عدد من اللغات الحديثة كالأسـرة الـهـنـدوأوروبـيـة والأسـرة الـسـامـيـة
الحامية والأسرة الصينية التبتية والأسرة القوقازية وهكذا. لقد كانت تلك
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الدراسات بوجه خاص هي أهم ما قدمه علماء اللغة إلى البشرية في القرن
التاسع عشر.

أما القرن الحالي الذي يعتبر ا3نهج العلمي في البحث هو الطابع ا3ميز
له بالنسبة لفروع ا3عرفة المختلفةL فقد شهدت الدراسات اللـغـويـة خـلالـه
ثلاثة اتجاهات متعاقبةL يعتبرها الكثيرون ثورات فعليةL لان كلا منـهـا قـد
طبع جميع الأبحاث التي 0ت في حقبة معينة من الزمن بطابع موحد إلى
حد كبير ومتميز عما سبقه ولحقه من الأبحاث. وقد ظهر في كل فترة من
هذا القرن علم عملاق من أعلام اللغة كان رائد البحث فيهاL ولذلك لا بد
3ن يرغب في الاطلاع على الاتجاهات ا3عاصرة في الدراسات اللغويـة أن

يتعرف على تلك الاتجاهات الثلاثة وعلى رائد أو رواد كل منها.
لقد شهد الربع الأول من القرن الحالي حركات مشابهة إلى حد كبـيـر
في كل من أوروبا وأمريكا. إلا أن العلم الذي يعتبر بحق رائد البحث اللغوي

 أي بعد وفاته١٩١٦الحديث هو العالم السويسري سوسيرL فقد نشر له عام 
Cours deبثلاث سنوات الكـتـاب الـشـهـيـر «مـسـاق فـي عـلـم الـلـغـة الـعـام» ( 

Linguistique Generale((٧)جمعت فيه محاضراته في ذلك العلم كما سجلها 
طلابه. لقد جسد سوسير في كتابه بعض الأفكار والاتجاهات في البحث
اللغوي التي طبعت النصف الأول من القرن الحالي بطابعها. ولم يـضـاهـه
في الأثر أي كتاب آخر إلا بعد مرور اكثر من أربعa عاماL كما سنذكر بعد

قليل.
فما الذي جعل من كتاب سوسير علامة بارزة على مفترق الـطـرق ومـا

الذي جعل من صاحب الكتاب رائدا للمدرسة اللغوية الحديثة?
لكي نستطيع الإجابة عن هذا السؤال لا بد لنا من أن نلقي نظرة سريعة
على كتب قواعد اللغات الأوروبية التي كانت منتشرة في أوروبا حتى مطلع
القرن الحالي والتي يطلق عليها الآن اسم القواعد الـتـقـلـيـديـةL وذلـك لان
معظم النظريات الحديثة وبخاصة فـي الـنـصـف الأول مـن الـقـرن الحـالـي

كانت ردود فعل لتلك القواعد. فما هي تلك القواعد وما هي �يزاتها?
وقبل أن نبدأ الإجابة عن هذا السؤال علينا أن نفهم أن عبارة القواعد
التقليدية التي يستعملها علماء اللغة الغربيون لا تعبر في الواقع عن منهج
موحد استعمل في جميع العصور السابقة للقرن العـشـريـن. بـل رXـا تـدل
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بشكل أصح على ذهنية مـعـيـنـة. فـالـقـواعـد الـتـقـلـيـديـة مـزيـج مـن ا3ـبـاد^
والأساليب التي ظهرت بأشكال مختلفة في عصور مختلفة واستـخـدمـتـهـا
مدارس لغوية متعددة. ففي القواعد التقليدية مثلا آراء في تركيب الجملة
ترجع إلى أفلاطون وارسطو وفيها نـظـريـات عـن أجـزاء الـكـلام تـعـود إلـى
الرواقيa وفيها أفكار عن طبيعة ا3عنى انتشرت في بعض فترات الـقـرون
الوسطىL وفيها فرضيات عن علاقة اللغة بالعقل كانت شائعة بa فلاسفة
القرن الرابع عشر وفيها آراء عن اللغة الصحيحة أو الفصحى منحدرة من
قواعد وضعت في القرن الثامن عشر في إنكلترا وفيها دراسات عن تاريخ
اللغة تعود إلى القرن التاسع عشر. فهي إذن خليط عجيب من الآراء والأفكار

.(٨)والنظريات ا3تحدرة من مدارس لغوية مختلفة عبر القرون في أوروبا
وقد وجد فيها اللغويون المحدثون عيوبا كـثـيـرا تـسـبـبـت فـي رد الـفـعـل
العنيف الذي ظهر في النصف الأول من القرن الحالي بشكل خاص. فـمـا

الذي }يز تلك القواعد?
}كن إيجاز ذلك في أمرين: الأمر الأول يتعلق Xحتوى تـلـك الـقـواعـد

.(٩)والثاني يتعلق بطريقة العرض
أما من ناحية المحتوىL فقد 0يزت تلك القواعد بالصفات التالية:

- لقد كانت تلك القواعد مبنية على دراسة اللغة ا3كتوبة وبخاصة لغـة
كبار الأدباءL والقدماء منهم بالذات. وهذا يعني أولا إن تلك القواعد لم تكن
تهتم باللغة ا3نطوقة التي كانت مستخدمة عند وضع القواعد والتي كانـت
تعتبر مسخا للغة الصحيحةL وبذلك تكون تحليلا للغة لا يستعملـهـا عـامـة
الناس ولا حتى ا3ثقفون منهم. وثانياL إن معايير الصحة والخطـأ مـعـايـيـر
مفروضة على الناس الذين يستعملون اللغة فعلا وليست نابعة من استعمالهم
الفعلي لها. كما يعنى ذلك أيضا عدم العناية بالجوانب الصوتية للغة وهي
التي تؤلف جزءا هاما جدا من نظامـهـا الـعـام والـتـي لا تـسـتـطـيـع أيـة لـغـة

ن جزءاّمكتوبة أن تعبر عنها تعبيرا كاملا. فلم يكن النظام الصوتي للغة يكو
من كتب القواعد التقليديةL بينما هو الآن جزء أساسي منها.

- ثم أن تلك القواعد كانت تركز كثيرا على بعض النواحي اللغوية غيـر
الهامة بينما تهمل جوانب أخرى أكثر أهميةL وكـانـت تـعـطـى الـوزن الأكـبـر
للصرف وتهمل النحو إلى حد كبيرL بالإضافة إلى إهمالها الـكـلـي تـقـريـبـا
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لنظام ا3عاني في اللغاتL بالنسبة للمفردات والجمل على السواء.
أما من ناحية العرضL فان أهم ما يعيب تلك القواعد الأمور التالية:

- أنها لم تتخذ معايير معينة تبـقـى ثـابـتـة عـنـد بـحـث جـمـيـع الجـوانـب
اللغويةL ولذلك فأنهاL على الرغم من أنها تشـبـه احـدث ا3ـدارس الـلـغـويـة
ا3عاصرة من أنها تصور اللغة كمجموعة مـن الـقـوانـa أو الـقـواعـدL إلا أن
Lطريقة الوصول إلى تلك القواعد لم تكن تعتمد على معايير واحدة دائمـا
ولذلك فان كثيرا من تلك القواعد ليست من النوع الذي }ـكـن الـوثـوق بـه
والاعتماد عليه في جميع الحالات. ورXا كان من أوضح الأمثلة على تلـك
معالجة القواعد التقليدية لأجزاء الكلامL فقد وصلت إلينا مثلا التعريفات

التالية لبعض الأجزاء التي قسم الكلام إليها:
«الاسم هو ما دل على إنسان أو حيوان أو جماد». وا3عيار الواضح هنا
ا3ستخدم في التعريف هو ا3عنى أي علاقة اللفظة بالعالم الخارجي. كمـا
أن هذا التعريف لا يساعد طلقا على معرفة طريقة اسـتـعـمـال الاسـم فـي

ف بأنه «كلمة تأتي قبل الاسم والضميررُّالجملة. أما حرف الجر مثلا فقد ع
لتحديد علاقته بالكلمات الواردة قبله». وهنا استعمـل مـعـيـاران لا عـلاقـة
لهما با3عيار الذي استعمل في تعريف الاسمL بل هما معياران لغويان 0اما.
Lالأول يشير إلى موقع حرف الجر بالنسـبـة لـبـاقـي الـكـلـمـات فـي الجـمـلـة
والثاني يشير إلى وظيفته. أن استعمال معايير مختلفة غير ثابتة من هـذا
النوع لا يساعد على تحليل أو وصف دقـيـق لأيـة لـغـة. فـا3ـفـروض هـنـا أن
تستعمل معايير واحدة في تقسيم الكلام إلى أجزائه وأن تستعمل نفـسـهـا

في تعريف جميع تلك الأجزاء.
- لقد اتخذت القواعد التقليدية للغات الحديثة قواعد اللغتa اليونانية
واللاتينية �اذج لهاL على الرغم من أن هاتa اللغتa لغتان إعرابيتان بينما
معظم اللغات الحديثة ليست كذلك. فشكل الاسم في اللغة الإنكليزية مثلا

 بينما للاسم فيThe boy‘s hatلا يتغير إلا في حالة الإضافة فقط كما في 
اللغة اللاتينية ست حالات إعرابية مختلفة يتغير شكله في كل حالة منها.
ومع ذلك فقد كانت كتب قواعد اللغة الإنكليزية التقليدية تعتمد تلك الحالات

الست جميعا.
- كما أن تلك القواعد التقليدية كانت تعرض اللغةL لا كوحدة متكامـلـة
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aوكان الاهتمام مركزا فيها على تلك القوانـ Lبل كأجزاء مبعثرة Lمترابطة
أو القواعد التي تجنب الإنسان الخطأL لا تلك التي تعطيه صورة متكاملـة
Lلم تقدم تلك القواعد صورة وصفية متكاملة للغة Lعن اللغة. بعبارة أخرى
ولا نظرية مترابطة لهاL بل قدمت بضع قوائم لتصريف الأسماء والأفعـال
وبضع إشارات مبعثرة لا تعa كثيرا على فهم النظام الذي تحمل تلك اللغة

Xوجبه.
- بالإضافة إلى ذلكL فقد كان أحد ا3عايير التي استخدمت فـي وضـع
القواعد التقليدية هو ا3عنىL وقد عانهم على ذلك عدد من ا3دارس اللغوية
الحديثة وان كانت أحدث هذه ا3دارس قد عادت لاستخدامهL كما سـنـرى
فيما بعد. إلا أن الطريقة التي استعملت فيها القواعد التقليدية هذا ا3عيار

لم تكن طريقة منتظمة أو ثابتة ولذلك فقد كانت غير مجدية.
خلاصة القول هنا أن القواعد التقليدية كانت موضوعة للغات لم تكن
Lولذلك فقد كانت معيارية لا وصفية Lمستعملة فعلا عند وضع تلك القواعد
واتخذت لغة الكتابة ا3توفرة في الكتب الأدبية والدينية مثلا أعلى يقاس به
الصواب والخطأ وأهملت الجانب الصوتي الهام من جوانب اللغةL ولم تقدم

نظرية متكاملة للغة.
ولذلك فقد كان من الطبيعي أن يحa الوقت الذي يظهر فيه علماء لا
Lيرضون عن هذا الوضع الذي استمر قرونا طويلة وكان سوسير أحد هؤلاء
ولذلك نعود إليه الآن لنرى ما قدم لنـاL فـي ضـوء هـذه الـصـورة الـسـريـعـة

للقواعد التقليدية التي كانت سائرة حتى أيامه.
لقد ابتعد سوسير عن النظر في اللغات من وجهة النظر التاريخـيـة أو
ا3قارنة وأكد أن افضل منهج لدراسة اللغة هو أن نحاول وصفها كـمـا هـي
aفي فترة زمنية محددة و أن نصل من هذا الوصف إلى القواعد أو القوان
العامة التي تحكمها أو نتوصل على الأقل إلى معـرفـة الـبـنـيـة أو الـتـركـيـب
الهيكلي لها. فابتعد بذلك عن ا3نهج السابق في تقعيد تلك القوانX aحاولة
إخضاع اللغات الحديثة لقواعد اللغتa اليونانية واللاتينيةL كما بيـنـا قـبـل
قليل. وفي ضوء الصورة التي رسمناها للقواعد التقليديةL }كن أن نفـهـم
كيف أن نظرية سوسير كانت ثورة حقيقيـة عـلـى ا3ـفـاهـيـم الـسـائـدة حـتـى

عصره في أوروباL وبالتبعيةL في أمريكا أيضا.
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وقد صادف أن كان في أمريكا في أوائل هذا القرن أيضا علماء مهتمون
)Sapir) وسابـيـر (Boasبعلم الأجنـاس (الانـثـروبـولـوجـيـا) مـن أمـثـال بـوس (

) يقومون بدراسة لغات الهنود الحمر غير ا3كـتـوبـةBloomfieldوبلومفيلـد (
ويحاولون أن يكتفوا قواعدها. وقد وجد هؤلاء أيضا في ا3نـهـج الـوصـفـي
Lفأضافوا زخما قويا 3ا نادى به سوسير Lبعملهم Lالطريقة الوحيدة للقيام
وأصبح ا3نهج الوصفي هو طريقهم الوحيـد فـي الـبـحـث الـلـغـوي فـي تـلـك
اللغات الجديدة عليهم. ثم قام بلومفيلد واتباعه بتطبيق ذلك ا3نـهـج عـلـى
اللغة الإنكليزية وقام غيرهم بتطبيقه على اللغات الأوروبية الحديثة أيضا.
وقبل أن نستطرد فنقوم بشرح ما نعنيـه بـا3ـنـهـج الـوصـفـيL نـتـابـع أولا

الكلام عن النواحي الفريدة الأخرى التي 0يزت بها آراء سوسير.
لقد أكد سوسير على مظهرين لغويa آخرين هما: أولا البنية اللـغـويـة
Lأي التركيب الداخلي (من صرفي ونحوي) للغة على اعتبار أنه أهم �يزاتها
وأن التوصل إلى القواعد التي تتحكم فيه أهم Xراحل من أية دراسة لغوية
أخرى. ثم أنه أكد أيضا على أهمية اللغة ا3نـطـوقـة أو لـغـة الحـديـث عـلـى
Lوأن اللغة ا3كتوبة مظهر ثانوي Lاعتبار أنها ا3ظهر الأولى والأساسي للغة
وأنفه على الرغم من أهمية ا3ظهر الثانيL إلا أنه ليس اللغة الفعلية الـتـي
يتعامل بها الناس فيما بينهمL كما أن اللغة ا3كتوبة تختلف اختلافـا كـبـيـرا
ومن جوانب عديدة عن لغة الحديث. فإذا تذكرنا ما أشرنا إليه قبل قليـل
من أن جميع كتب القواعد التقليدية في أوروبا كانت تتخذ اللغـة ا3ـكـتـوبـة
معيارا للصحة والسلامة وتبني قواعدها على أساسها (وهذا ينـطـبـق إلـى
حد كبير جدا على قواعد اللغة العربية حتى عصرنا هذا) استـطـعـنـا مـرة
أخرى أن نرى كم كانت نظريات سوسير ثورية في الوقت الذي ظهرت فيه.
لقد أكد سوسير أيضاL كما أكـد سـابـيـر فـي أمـريـكـا أن الـلـغـة ظـاهـرة
اجتماعية وأنها ينبغي أن تدرس على هذا الأساس. وأن الرموز الـصـوتـيـة
(أو الكتابية-أي الحروف) لا معنى لها بحد ذاتهاL وان العلاقة بa الـرمـوز
وا3عانيL على الرغم من أنها عشوائيةL إلا أنها اصطلاحية اتفاقيـة ثـابـتـة
aبالنسبة للغة الواحدة والمجتمع الواحد. لقد قال أن العلاقة قوية جدا ب
لغة مجتمع ما وما يدور في خلد ا3تحدثa بتلك اللغةL أي انه قال بالعلاقة
الوثيقة بa اللغة والفكر. وهو بهذا قد اخذ Xذهب النظرية الاصطلاحية
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التي سيطرت على الدراسات اللغوية في القرن الحالي ولا زالت. فلما أنه
بعث من جديد الجدار القد� بالنسبة لعلاقـة الـلـغـة بـالـفـكـر وهـو الجـدل
aالذي حمل لواءه من جديد أحد أعلام الفكر اللغوي في أمريكا هو بنيام

) في نفس الوقت تقريباL وخرج على العالمBenjamin Lee Whorfلي وورف (
) والتي تقول بأن اللغةThe Whorfian Hypothesisبالفرضية ا3عروفة باسمه (

تتحكم بالفكر وتوجهه وجهة معينة ليس بسبب من مفـرداتـهـا فـحـسـب بـل
وبسبب شكل البنية الداخلية أيضا.

أما النظرية الهامة الأخرى التي طلع بها سوسير على العالم والتي كان
لها أثر كبير في اتجاهات علماء اللغة في النصف الثاني من القرن الحالي

) وهو ماLangueفي 0ييزه بa مفهومa أو مظهرين للغةL دعا أحـدهـمـا (
)Parole}كن أن نترجمه بتعبير اللغة أو اللسان باللغة العربيةL ودعا الآخر (

وهو ما }كن أن نسميه الكلام أو الحديث.
أما الكلام فهو تلك اللغة التي يستعملها الـنـاس فـي المجـتـمـع الـواحـد.
وهذا يختلف طبعا من شخص إلى آخر ومن فئة إلى أخرى اختلافا قليلا
أو كثيراL ولكن يربط بينها جميعا قواعد لغوية وسلوكية عامة تجعل منـهـا

لغة واحدة مفهومة في المجتمع الواحد.
أما اللغة فهي الظاهرة الاجتماعية ا3وحدة لمجتمع معـa والـتـي }ـكـن
عن طريق دراسة النماذج الكلامية الصادرة عن أفراد ذلك المجتمع الاهتداء
إلى القواعد أو العوامل ا3شتركة التي تجعل منها لغة مشتركة بـa جـمـيـع
أفراد المجتمع ا3ذكور. فهي بهذا ا3فهوم النموذج ا3ثالي الـذي يـوجـه كـلام
الأفراد والذي يحاول هؤلاء أن يظلوا ضمن ضوابطه اللغوية أو السلـوكـيـة

لكي يكونوا مفهومa من سواهم.
وسنرى بعد قليلL كيف أخذ أحد مشاهير علمـاء الـلـغـة فـي الـسـنـوات
الأخيرة هذين ا3فهومa وطورهما ووجههما وجهة خاصة أثارت العشرات

من التساؤلات ودفعت بالبحث اللغوي إلى آفاق جديدة.
أما آخر منجزات سوسير الهامة التي سنكتفي بالإشارة إلينا هناL فهي

) ذلكUniversal Grammarعودته إلى مفهوم القواعد العامة لجميع اللغات (
ا3فهوم الذي رأينا أنه يعزى إلى قدماء الإغريق والذي عاد إلى الحياة مرة
أخرى في الآونة الأخيرة ودفع العلماء ا3ـعـاصـريـن إلـى مـزيـد مـن الـبـحـث
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لإثباته أو دحضهL كما سنبa في فقرات لاحقة أن شاء اللـه.
في الولايات ا3تحدة أولاL ثم في العالم أجـمـع تـقـريـبـاL 0ـيـز الـنـصـف
الأول من القرن الحالي Xا يسمـى بـا3ـنـهـج الـلـغـوي الـوصـفـي الـتـشـكـيـلـي

)Descriptive Structural Approach«أكبر الأثر)١(٠) وكان لكتاب بلومفيلد «اللغة 
في الترويج لهذا الاتجاه في أمريكا. وقد شـهـدت تـلـك الـفـتـرةL وبـخـاصـة
بتأثير الحرب العا3ية الثانيةL زخما هائلا في الدراسات اللغويـة اتـصـفـت

بعدة صفات �يزة }كن إيجازها فيما يلي:
أولا: كان الاهتمام مركزا على التركيب الشكلي أو البنية الظاهرية للغة.
Lوقد � إنجاز كبير في وصف النظام الصوتي لعدد من الـلـغـات الحـديـثـة
واستعملت لذلك الأجهزة الحديثة التي أصبحت متوافرة في هـذا الـقـرن.

صف النظامان الصرفي (أي التركيب الداخلي للمفردات) والـنـحـويُكما و
(أي التركيب الداخلي للجمل) للعديد من اللغات وصفا تفصيليا في عددا
من ا3ؤلفات. وبعبارة أخرى }كن القول أنه قد � اكتشاف قواعد جديدة
لكل لغة من اللغات الأوروبية الحديثة على وجه الخـصـوصL اسـتـنـادا إلـى
Lالدراسات التي أجريت على عينة كبيرة من كلام الناس بتلك اللغة. فاختفت
أو كادتL تلك التسميات وحتى التقسيمات القد}ة لأجزاء الكلام مثلا كما
اختفى كثير من ا3فاهيم اللغوية التقليدية الأخرى واستبدل بتعابير ومفاهيم
جديدة نابعة عن علاقة ا3فردات بعضها ببعض داخل الجملL بغض النظر

عن العالم الخارجي الذي تشير إليه ا3فردات والجمل.
ولذلك فقد أصبحت القواعد الجديدة لتلك اللغات قواعد وصـفـيـة لا
معيارية فكل ما يقوله أغلبية الناس ويقبلون به كلام سليم بغض النظر عن
اللغة ا3كتوبة التي تستعمل في الأدب وخلافه. فلم يعد هنالك معيار للصواب
aبل أصبح كل ما يقوله مجتمع معـ Lوالخطأ مفروض عنى أفراد المجتمع
يعتبر لغة سليمة لا غبار عليها وتستحق التسجيل في كتـب الـقـواعـد. ولـم
يستبعدوا من ذلك إلا كلام السوقةL وأولئك الذين يتكلمون لهجات محليـة
خاصة بأفراد جماعة معينة أو حي معa أو مهنة معينة. (وحتى هذه أوجدت

لها الدراسات الخاصة بها).
ثانيا: تأثر علماء اللغة في هذه الحقبة با3ذهب السلوكي في علم النفوس
الذي كان سائدا في أوروبا وأمريكاL والذي كان يهتم بدراسة ظاهر السلوك
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فقد على أساس أنه مكون من عادات مـخـتـلـفـةL تـتـكـون عـن طـريـق ا3ـؤثـر
والاستجابة والثواب وتتكرر حتى يثبت الصحـيـح أو ا3ـتـعـارف عـلـيـه مـنـهـا
فيتخذه الإنسان في حياته. وقد أجرى كثير من هؤلاء العلماء مثل ثورندايك
في أمريكا وبافلوف في روسيا التجارب العديدة عـلـى الحـيـوانـات لإثـبـات

نظرياتهم.
وقد ظهر تأثر علماء اللغة بهذا ا3ذهب بأنهم أخذوا ينظرون إلى اللغة
على أنها مجموعة من العادات كغيرها من العادات السلوكية الأخرى وبناء
على ذلك فان من ا3مكن دراسة تركيبها من ناحية وتعليمها من ناحية أخرى
على هذا الأساس. وكان من أشهر من قال بذلك العـالـم الـشـهـيـر سـكـيـنـر

)Skinnerالذي كان يحمل في جـامـعـة هـارفـارد حـتـى تـوفـى قـبـل سـنـوات (
. وقد كان لهـذا١)١(قلائلL وهو صاحب الكتاب الشهير «الـسـلـوك الـلـغـوي»

الأثر Xذهب علم النفس السلوكي نتيجتان:
أولاهما: النظر إلى ظاهر اللغة ودراسة ذلك الظاهر فقط مـثـلـهـا فـي

ذلك مثل أية عادة سلوكية أخرى.
وثانيتهما: إهمال دراسة ا3عنىL على اعتبار أنه ليس مـظـهـرا خـارجـيـا
}كن النظر فيه با3نهج العلمي ا3وضوعي ا3ستخدم في العلوم الطبيعيـة.
لقد أهمل اللغويون هذا الجانب الأساسي من جوانب اللغة وبذلك جردوها

من أهم مظهر من مظاهرها وأهم هدف من أهدافها.
ثالثا: ركز اللغويون في هذه الفترة كل اهتمامهم علـى الـلـغـة ا3ـنـطـوقـة
وأهملوا اللغة ا3كتوبة إهمالا كبيرا. لقد اعتبروا اللغة نظاما صوتيا بالدرجة
الأولى وصبوا كل اهتمامهم على هذا النظامL على اعتبار أنه ا3ظهر الأول

والأساسي للغة.
رابعا: ونظرا للتركيز على ظاهر اللغاتL فقد قامت دراسات مقارنة من
نوع جديد من حيث ا3نهج والهدفL تختلف 0اما عما كان يجرى في القرن
ا3اضي. فقد كان منهج البحث هو مقارنة ظاهر لغتa معينتa لإيجاد أوجه
الشبه وأوجه الاختلاف بينهما من النواحي الصوتية والصرفية والنحويـة.
وكان الهدف منها هو التوصل إلى أفضل الطرق لتعليـم الـلـغـات الأجـنـبـيـة
وكانت النظرية السائدة أن نقاط الاختلاف بa اللغة الأصلية واللغة الأجنبية
التي يرغب الطالب في تعلمهماL هي التي تشكل العقبة الرئيسية في سبيل



91

الاهتمامات اللغوية الحديثة

إتقانهاL ولذلك فهي التي ينبغي على الدارس وا3درس إبلاؤها أكبر قسط
من العناية والاهتمام. لقد ظهرت في هذه الفترة دراسات مقارنـة عـديـدة
لظاهر اللغات الأوروبية الحديثة وبعض اللغات الحية الأخرىX Lا في ذلك
اللغة العربيةL لها قيمة بحد ذاتهاL بغض النظر عن الهدف الذي ترمي إليه.
خامسا: على الرغم من النزعة العقلانيةL التي سنتكلم عنهما بعد قليل
والتي سيطرت على النصف الثانيL أو على الأصحL على الربع الثالث مـن
القرن الحاليL فان طابع الدراسات اللغوية في هذا القرن كان وما زال هو
ا3نهج العلمي التجريبي الذي يشبه ا3نهج ا3ستخدم في العلوم الـطـبـيـعـيـة
الأخرى-وهذا أيضا من تأثير التقدم العلمي الهائل في القرن الحالي-فـلـم
يتقدم أحد بنظرية أو فرضية إلا خضعت للدراسة العلمية ا3نظمة وجرت

عليها عشرات التجارب لإثبات صحتها أو لدحضها.
 علماء اللغـةّسادسا: للمرة الأولى في تاريخ الدراسات اللغويـة يـنـصـب

من أنفسهم حكاما لأراد لكلمتهم في أمور تطبيقية تربويـة تـعـلـيـم الـلـغـات
الأجنبية. فهم لم يكتفوا بوصف اللغات من الناحية النظرية وXقارنة اللغات
بعضها ببعضL بل تدخلوا تدخلا مباشرا في تجهيز ا3واد التعليمية وتأليف
Lالكتب الدراسية وفرض الطريقة التـي يـجـب أن تـدرس بـهـا تـلـك الـلـغـات
والوسائل ا3عينة التي }كن استعمالها معها-ورXا لم يكن هذا التطور مـن
اختيارهم لان السلطات العسكرية الأمريكية هي التي طلبت منهـم الـقـيـام
بذلك في خلال الحرب العا3ية الثانيـةL ولـكـن هـذا هـو مـا حـدث ومـا زال
يحدث حتى يومنا هذا-. وسنرى في الفصل الأخير من هذا الكتاب أن ذلك

التدخل في اختصاص التربويa لم يكن دائما في صالح تعليم اللغات.
هذه هي الاتجاهات التي ظلت سائدة خلال النـصـف الأول مـن الـقـرن
الحالي. وقد غطت على بعض المحـاولات الأخـرى الـتـي اتـخـذت مـسـارات
مغايرةL وخاصة في أوروباL وتركت أثرها في كل مكان في العاa3 ا3تطور
والنامي وخاصة في مجال تعليم اللغات الأجنبية. وسنـأتـي عـلـى تـفـصـيـل

أكثر لهذه النقطة فيما بعد.
ب- النصف الثاني من القرن الحالي:

أما النصف الثاني من القرن الحالـي فـقـد بـدأ بـكـتـاب يـعـتـبـر رد فـعـل
عنيف وثورة فعلية على ا3نـهـج وا3ـفـاهـيـم الـتـي سـادت الـنـصـف الأول مـن
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.١٩٥٧. وتاريخ صدوره هو عـام )١(٢القرن. الكتاب هو «التراكيب الـنـحـويـة»
أما مؤلفه فهو علم من أعلام الفكر في العصر الحديث يدعى نوم تشومسكي

)Noam Chomskyألف عالـم صـنـعـوا حـضـارة الـقـرن aاعتبر واحدا من ب (
العشرين. فقد أتى تشومسكي بنظريات عن طبيعة اللغة ومنهـج دراسـتـهـا
وطريقة اكتساب الطفل لها لا زالت حتى يومنا هذا مدار الدراسة والبحث
Lوالجدل والتجريب لدى معظم علماء اللغة في العالم الغربي بوجه خـاص

وفي العالم بأسره بوجه عام.
يقول تشومسكي انه قد تأثر بآراء ا3درسة الفلسفيـة الـعـقـلانـيـة الـتـي
سادت القرن السابع عشر والتي كان الفيلسوف ديكارت من اشهر أعلامها.

 راؤه عن طبيعة اللغة عميقة للغـايـة ومـنـاقـضـة 0ـامـا٢ولذلك فقد كـانـت 
للسطحية التي 0يزت بها آراء أسلافه ا3بـاشـريـن فـي الـنـصـف الأول مـن
القرن الحاليL وأثارت ولا زالت تثير من الجدل ما لم يعرف له مـثـيـل فـي

التاريخ من قبل.
كان من أهم ما قام به تشومسكي في حياته العلمـيـة ا3ـبـكـرة فـي عـلـم
اللغة هجومه الساحق ا3دمر على آراء سكينر التي عرضها في كتابه «السلوك

. ودحض جميع الأسس التي قامت عليها تلك الآراء والنظريات.(١٣)اللغوي»
فبينما كان سكينرL كما رأيـنـاL يـؤمـنL بـنـاء عـلـى الـتـجـارب المخـبـريـة عـلـى
الحيواناتL بأن اللغة لا تعدو أن تكون عادة اجتماعية مثلها في ذلـك مـثـل
سائر العادات الاجتماعية الأخرىL وأن اكتسابها يتم بنفس الطريقة أي عن

طريق المحاولة والخطأL أثبت تشومسكي في هجومه أمرين:
الأمر الأول: أن لا علاقة إطلاقا بa سلوك الفئران في صناديق التجارب
في المختبرات وبa اللغة البشريةL والـسـبـب بـسـيـط وواضـح جـدا وهـو أن
اللغة من اختصاص البشر وان جميع وسائل الاتصال الأخرى التي تستعملها
الحيواناتL والتي ندعوها تجاوزا بلغات الحيوانL وسائل قاصرة للغايةL ولا
تتمتع بالعناصر الأساسية التي تكون لغة الإنسان (وقد ثبت ذلك من تجارب
سابقة لآراء تشومسكيL ومن التـجـارب الـلاحـقـة والـتـي أجـريـت ولا زالـت

تجرى حتى يومنا هذا).
أما الأمر الثاني: فهو أن فهم سكيـنـر لـطـبـيـعـة الـلـغـة فـهـم خـاطـئ مـن
أساسه. فبينما يعتبر سكينر اللغة مجموعة من الـعـادات الـظـاهـريـة الـتـي
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تتكون لدى الإنسان نتيجة للاستجابات ا3تواصلة للمؤثرات الخارجية دو�ا
حاجة إلى جهاز فطري أو عقلي خاص يعa على ذلكL ويعتقـد بـإمـكـانـيـة
التنبؤ بالسلوك اللغوي للفرد عن طـريـق دراسـة ا3ـؤثـرات الخـارجـيـة الـتـي
تحيط بهL أوضح تشومسكي بأن سكينر ليس في موقف من يستطيع الحديث

. وفي)١(٤عن مسببات السلوك اللغوي ما دام لا يعرف طبيعة ذلك السلوك
رده على آراء سكينر بـدأ تـشـومـسـكـي يـحـاول الـكـشـف عـن طـبـيـعـة الـلـغـة
و�يزاتهاL واتبع ذلك سلسلة من الأبحاث خرج منها بنتائج تفصيلـيـة عـن
البنية الداخلية للغة ومدى تعقيدها لم يستطع أحد حتى الآن تفنيدها رغم
العدد الكبير جدا من الدراسات والتجارب التي أجراها علماء اللغة وعلماء
النفس ولا زالوا يجرونها في معظم بلدان العالم ا3تحضرL بل أن معظم هذه

التجارب تؤيد حتى الآن تلك النتائج تأييدا كبيرا.
فما الذي أتى به تشومسكي إذا وكان له ذلك الأثر البالغ في الدراسات
اللغوية ا3عاصرة? أن من الصعب جدا حصر ما ساهم به هذا العالم الفذ
في صفحات مـعـدوداتL خـاصـة وان كـثـيـرا مـن آرائـه ذات طـابـع فـلـسـفـي
وسيكولوجي بالإضافة إلى الطابع اللغويL وانه استعمل للتعبيـر عـن آرائـه
تعابير فنية خاصة جدا ليست مفهـومـة لـدى غـيـر ا3ـتـخـصـص. ومـع ذلـك
فسنحاول أن نعطي فكرة مبسطة للغاية هناL على أمل أن نعـود إلـى شـيء

من التفصيل في موضع آخر من هذا الكتاب.
 وأطلق على(١٥)لقد أخذ تشومسكي بتقسيم سوسير للغة إلى لغة وكلام

) اللذينperformance) وعلى الثانية تعبير (competenceالظاهرة الأولى تعبير (
سنستعمل لهما نفس ا3رادفa العربيa ا3ذكورين سابقا. و قد قصد بالتعبير
aالأول أي اللغة تلك القدرة التي تتكون لدى كل فرد من أفراد مجتمع مع
Lا لم يسمعها من قـبـلXوالتي 0كنه من التعبير عما يريد بجمل جديدة ر
أي التي 0كنه من تكوين ما يريد من الجمل الجديدة في ا3ناسبات المختلفة
رغم أنه رXا لم يسمع تلك الجمل في حياته قط. ويسمي تشومسكي هذه
القدرة «ا3عرفة اللغوية» ويعتقد بان أهم مقومات هذه القدرة هـي مـعـرفـة
الفرد بالقواعد الصرفية النحوية التي تربط ا3فردات بعضها بـبـعـض فـي
الجملةL بالإضافة إلى معرفة مجموعة أخرى من القواعدL أطلق عليها اسم

) تعمل على البنية الباطنية العميقةTransformational Rulesالقواعد التحويلية (
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للجملة-وهي البنية التي تحمل ا3عاني-فتحولها إلى الشكل الخارجي الذي
يعبر عنه بالأصوات. أما التعبير الثاني أي الكلام فيقصد به تلك الأصوات
اللغوية التي ينطقها الفرد بالفعل والتي قد لا تكون صورة صحيحة للغة لان
فيهما الكثير من التردد والتكرار والتوقف ومخالفة القواعد اللغوية والجمل

ا3بعثرة الخ-بحكم الظروف التي تحكم الكلام الفعلي.
وبتعبير آخرL فان الفرق بa اللغة والكلام هو أن «الكلام عملL واللـغـة
حدود هذا العملL والكلام سلوك واللغة معايير هذا السلوكL والكلام نشاط
واللغة قواعد هذا النشاطL والكلام حركة واللغة نظام هذه الحركةL والكلام
يحس بالسمع نطقا وبالبصر كتابةL واللغة تفهم بالتأمل في الكلام. فالذي
نقوله أو نكتبه كلام والذي نحس به هو اللغـةL فـالـكـلام هـو ا3ـنـطـوق وهـو
Lا3كتوب واللغة هي ا3وصوفة في كتب القواعد وفقه اللغة وا3عجم ونحوها

.)١(٦والكلام قد يحدث أن يكون عملا فرديا ولكن اللغة لا تكون إلا اجتماعية»
وخلافا 3ا نادى به أنصار ا3درسة الوصفية التشكيلية السابقون من أن
مهمتهم تنحصر في النظر إلى ظاهـر الـلـغـةL أي إلـى الـكـلام الـذي يـقـولـه
الأفرادL ووصف ذلك الكلامL فقد رأى تشومسكي بأن هذه لـيـسـت مـهـمـة
عالم اللغةL بل أن عليه أن يعمل على استنباط القواعد التي تـكـون أسـاس
اللغة والتي ليس من الضروري ولا من الواقع الفعلي أن يتقـيـد الـفـرد بـهـا
Lدائما في كلامه. وانه إذا أريد لتلك القواعد أن تـكـون ذات قـيـمـة فـعـلـيـة
فينبغي أولا أن تغطي اللغة بأكملهاL كما ينبغي أن تتمكن هذه القواعد من
توليد أو خلق جميع الجمل الصحيحة في لغة معينة بلا استثناءL وإلا تسمح
بخلق غير تلك الجملL أي أنها يجب أن 0نع تكوين جمـل غـيـر صـحـيـحـة
لغويا أو غير مقبولة من الناطقa الأصليa بتلك اللغة. (وهؤلاء هم الذين
يعتبرهم تشومسكي الفيصل في الحكم على تلك الجمل مـن حـيـث كـونـهـا

مقبولة أم غير مقبولة).
Lوقد دفع تشومسكي إلى معارضة الاقتصار على بحث ظاهر اللغة فقط
بالإضافة إلى ما ذكرناهL أن ظاهر اللغة }كن أن يكون خداعـا إذا نـظـرنـا
إلى ا3عنى الذي يؤديه. فمن ا3مكن جدا أن تتشابه جملتان تشابها تاما من
حيث ا3ظهر أو التركيب الخارجي بينما تختلفان جذريا في ا3عنىL كما في

الجملتa التاليتa مثلا:
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- صراخ المجرم لم يؤثر في الناس
- عقاب المجرم لم يؤثر في الناس

فالجملتان من حيث الشكل الخارجي متشابهتان 0اماL ونحن نعربهما
فعلا بنفس الطريقة 0اماL ففي الجـمـلـة الأولـى «صـراخ المجـرم» مـضـاف
ومضاف إليهL وا3ضـاف مـبـتـدأ: كـمـا هـي الحـال فـي «عـقـاب المجـرم» فـي
الجملة الثانيةL وخبر كل منهما الجملة الفعلية «لم يؤثر في الناس». فـفـي
الجملتa علاقة ا3فردات بعضها ببعض متشابهةL وكذلك علاقة الجزأيـن
الرئيسيa أي ا3بتدأ والخبر. ومع ذلك فا3عنيان يختلفان اختلافا جذريا.
فإذا نظرنا إلى معنى الجملة الأولى فهمنا أن المجرم هو الذي صرخ أي هو
الفاعل الحقيقي لفعل الصراخL أما في الجملة الثانية فان المجرم هو ا3فعول

به الحقيقي لفعل العقاب لان العقاب نزل به.
لقد وجد تشومسكي أيضا أن هنالـك كـثـيـرا مـن الجـمـل الـتـي تحـتـمـل

معنيa-مختلفa لا }يز الشكل الخارجي بينهما فالجملة التالية مثلا:
 صارماّكان عقاب علي

غير واضحة خارج السياقL فلسنا ندري أن كان علي هـو الـذي عـاقـب
إنسانا آخر أم أن إنسانا آخر هو الذي عاقب عليا.

لقد دعت هذه الجمل وأمثالها تشـومـسـكـي لان يـقـول بـأن لـكـل مـبـنـى
) وهو الذي يقال فعلاL مبنى بـاطـنـيـاsurface structureظاهري أو خارجـي (

) هو الذي تكون العلاقات ا3عنوية فيه واضب 0اما.Deep structureعميقا (
ففي الجملتa السابقتa مثلاL يختلف ا3بنى الباطني العميق لكـل مـنـهـمـا
aالـعـمـيـقـ aو}كن القول بأن الجملة الأولى تتألف من ا3بـنـيـ Lعن الآخر

:aالتالي
- المجرم صرخ

الصراخ لم يؤثر في الناس
بينما ا3بنيان العميقان للجملة الثانية }كن أن يكونا:

- بعضهم عاقب المجرم
العقاب لم يؤثر في الناس

وهكذا تساعد الأبنية العميقة على توضيح علاقات ا3عاني بa مكونات
الجملة.
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أما الذي ينظم العلاقة بa ا3بنى العميق وا3بنى الخارجي الظاهر فهو
تلك القواعد التي تطبق على الأولى فتحولها إلى الثانية. وقد أطـلـق عـلـى

) وأصبحـتTransformational Rulesهذه القواعد اسم القواعد التحـويـلـيـة (
مجموعة القواعد الصرفية النحوية الصوتية ا3عنوية التي طلع بها تشومسكي

. أن عـودة(١٧))Transformational Grammarتـسـمـى «الـقـواعـد الـتـحـويـلــيــة» (
تشومسكي إلى اللغويa التقليديa الذين أهملهم أسلافه ا3باشرونL وإدخاله
لعنصر ا3عنى في استنباط القواعد اللغوية مناقض 0اما 3ا فعلـه أنـصـار
ا3درسة الوصفية التشكيلية التي سبقته والتي استبعدت ا3عنى اسـتـبـعـادا

كاملا على أساس أنه ليس من اختصاص أهل اللغة.
أما نظرية الخلق أو الابتكار التي قال تشومسكي أنها متوفرة عند مـن
يتكلم لغة معينة فهي أيضا ثورة كاملة على أنصار تلك ا3درسة الذين كانوا
ينادون بأن دارس اللغة طفلا كان أم راشدا يبدأ بتعـلـم تـلـك الـلـغـة وذهـنـه
صفحة بيضاء ينقش عليها النماذج اللغوية التي يـتـعـلـمـهـاL وعـنـد الحـاجـة
يلجأ إلى ذلك المخزون ويـخـتـار الـنـمـاذج الـتـي تـنـاسـب ا3ـقـام. ولـم يـكـتـف
تشومسكي بدحض تلك ا3زاعم واثبات نظريته القائلة أن الطفل يـكـتـسـب
لغة الأم عن وعي وإدراك حتى في سنه ا3بكرة جداL وانه حا3ا يـسـتـوعـب
Lتتكون عنده القدرة على الخـلـق Lالقواعد المختلفة التي تعتمد عليها اللغة
aأي على تركيب الجمل المختلفة التي يريدها في الوقت والظرف ا3ناسب
دون أن يكون بالضرورة قد سمع تلك الجمل وحفظها �ن حولهL بل لـقـد
ذهب تشومسكي إلى أبعد من ذلك فقال بأن الطفل لا يولد وذهنه صفحة
بيضاء بل يولد ولديه قدرة فطرية على تعلم أية لغة من لغات العالم. وقد
شرح تلك القدرة الفطرية بأنها بالنسبة للطفل الوليدL تتألـف مـن مـعـرفـة
مسبقة لتلك القواعد العامة التي تقوم على أساسها جميع لغات العالمL وان
Lذلك الطفل لا يكتسب اللغة عن طريق السماع والمحاكاة والحفظ فحسب
بل انه يحاول أن يضع ما يسمعه من كلام اللغة التي يعيش بa أهلهاL فـي
Lفالطفل لا يكون عنصرا سلبيا Lالقوالب العامة لجميع اللغات التي ولد بها
بل عنصرا إيجابيا جدا يستعمل محاكمات عقلية في أثناء اكتسابه اللغة.
وهكذا يكون تشومسكي قد عمل على إحياء نظرية القواعد العـامـة أو
الواحدة لجميع اللغاتL تلك النظرية التي نادى بها الإغـريـق الـقـدمـاء مـن
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قبلL كما نادى بها سوسيرL كما أشرنا سابقا. إلا أن تشومسكي لـم يـتـرك
هذه ا3سألة مجرد نظرية هائمةL كما أنه لـم يـلـجـأ إلـى ا3ـنـطـق كـمـا فـعـل
القدماءL بل حاول أن يتوصل إلى تلك القواعد اللغوية العامـة الـتـي تحـكـم
اللغات جميعاL واهتدى بالفعل إلى بعضها واعترف جميع علمـاء الـلـغـة لـه

بذلكL كما قام بعض أنصاره بإ0ام ما بدأه في هذا المجال.
هذا بعض من فيض ما قدمه تشومسكي لا لعلم اللغة فحسب بل ولعلوم
أخرى كثيرة كعلم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة وعـلـم الأجـنـاس أيـضـا.
ومن يطالع ما قدمه علماء اللغة والمختصون في علم النفس اللغـوي بـوجـه
خاص في ربع القرن ا3اضي وحتى الآن يجد أن جميع أبحاثهم تقريبا تدور
في فلك ما قدمه تشومسكيL بa من يحاول إثبات نظرياته وتطويرها-وهم
الأغلبية-ومن يحاول دحضها من الناحية الأخرى. كـمـا يـلاحـظ أن جـمـيـع
تلك المحاولات تقريبا قد اتخذت التجريب لا الجدل النظري منهجا لها.

جـ- الدراسات اللغوية الاجتماعية:
لقد رأينا أن أولى ا3دارس اللغوية الهامة في القرن الحالي هي ا3درسة
الوصفية التشكيليةL وقد اعتبرت هذه ا3ـدرسـة الـوحـدة الـصـوتـيـة اصـغـر
وحدة لغوية ومنها انطلقت إلى الكلمات التي تتألف من تلك الأصواتL ومن
Lثم وصلت إلى الوحدة الأكبر التي تتألف من هذه الكلـمـات وهـي الجـمـلـة

وتوقفت في بحثها عندها.
أما تشومسكي فقد بدأ بالجملة باعتبارها أهـم وحـدة لـغـويـة وانـطـلـق
منها إلى ا3عاني من جهة والى الأصوات من جهة أخرىL واعتبر هذا الشكل
الأخيرL أي أصوات الجملة الفعليةL آخر مظهر من مظاهر اللغة لأنه الشكل
الخارجي الظاهر ا3ستعمل فعلا في عملية الكلامL على أساس أنه النـاتج

النهائي لعمليات كثيرة أخرى.
ولكن في نفس الوقت الذي أطلق فيه تشومسكي نظرياته كانت هنالك
مدرسة أخرى أخذت الجانب الاجتماعي من اللغة وأولـتـه عـنـايـة خـاصـة.
aوهذا هو أحد الجوانب الهامة التي ركز عليها رواد هذا القرن من اللغوي
من أمثال سوسير والتي أهملها أنصار بلومفيلد وا3درسة الوصفية التشكيلية
كما أهملها تشومسكي وأنصاره على أساس أنها ناحية تتعلق بالكلام الفعلي

لا باللغة التي كانوا يعملون على استنباط قواعدها.
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أن أنصار هذه ا3درسة التي }كن أن نطلق عليها اسم ا3درسة اللغوية
الاجتماعية (والتي يشارك في أبحاثها عالم اللغة كما يشارك فـيـهـا عـالـم

 لا)١(٨الاجتماع وعلماء الأجناس وا3تخصصون بعلـم الـنـفـس الاجـتـمـاعـي)
ينتقصون من قدر ما قامت به ا3دارس اللغوية السابقة من محاولة استنباط
Lولا يهملون هده الناحية اللغوية الصرفة Lالقواعد التي تحكم تكوين الجمل
aا3درست aإلا انهم يعتقدون بأن أصحاب هات Lبل هم يستفيدون منها فعلا
الرئيسيتa اهتموا بالتركيب الداخلي للغة أكثر �ا ينبغي وانهم في نفس
الوقت قد أهملوا جانب الاستعمال الفعلي للغة في إطار المجتمعL وما }كن
أن يفرضه ذلك المجتمع من الضوابط والقيود على مستعملي تـلـك الـلـغـة.
وXا أن ا3عنى بأبعاده المختلفة هو ما يهدف ا3تكلم إلى إيصاله إلى أفـراد
Lفقد ركز بعض أنصار هذه ا3درسة أيـضـا عـلـى ا3ـعـنـى Lالمجتمع الآخرين
وبدءوا بتحليل ا3فاهيم العامة والخاصة التي يرغب كل إنسان أينما كان في
هذا العالم في التعبير عنها عن طريق اللغة. ثم أخذوا يدرسون الوظائـف
العامة والخاصة التي يؤديها كل تركيب لغوي ومن ثم انطـلـقـوا إلـى إيـجـاد
الصيغ والتراكيب اللغوية التي }كن أن تعبر عن تلك الوظائفL ضمن إطار
كل من ا3فاهيم أو ا3عاني العامة. وهم يفعلون ذلك باستعمال نفس ا3نهـج
العلمي الذي }يز جميع الدراسات في القرن الحاليL ولذلك فهم يحاولون
أن يتوصلوا إلى القواعد أو الضوابط التي تحكم الاستعمال الفعلي للغة في
المجتمعL ومعرفة ما هو عام منها ينطبق على المجتمعات المختلفـة ومـا هـو
خاص Xجتمع معa مع اختلاف طفيف أو كبير عنه في المجتمعات الأخرى.
ولكي لا يكون كلامنا ضربا من ا3عمياتL فسـنـقـوم بـتـوضـيـحـه بـشـكـل
مبدئي جدا هناL فنقول إن اللغة لا تستـعـمـل فـي فـراغ. بـل هـنـالـك أمـران
يحكمان الاستعمال اللغويL أولهما السـيـاق الـلـغـوي نـفـسـه الـذي لا تـأخـذ

ا3فردات معانيها Xعزل عنه. فأنت إذا بدأت جملة بقولك:
أكل علي....

وقبل أن تتم الجملةL فان السامع يتوقع في الحال أن تتم جملتك باسم
يدل على نوع من الطعامL ولكن ا3عنى الحقيقي 3ا � النطق به من الكلام لا
يتأتى إلا بإ0ام الجملةL فإذا كنت تتكلم باللهـجـة ا3ـصـريـة مـثـلا وأ0ـمـت

الجملة بقولك:
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أكل علي علقة
فقد خاب ظن السامعL وتغير فهمه 3عنى كلمة «أكل» تغييرا كبيراL فقد
اصبح معناها «أصاب أو نزل (بعلـي) سـوء» ولـنـنـظـر إلـى الجـمـل الـتـالـيـة-
بعضها بالعربية الفصحى وبعضها بالعامية-لنرى كيف يكتسب الفعل «أكل»

معاني مختلفة لوقوعه في سياقات لغوية مختلفة:
أكل علي طعامه

أكل علي مال اليتيم
أكل علي أصابعه ندما

أكل علي ضربة على رأسه
أكلني جلدي أن رأسي

أكلت السكa اللحم
علي يأكل عمره

علي يأكل لحوم الناس
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا (قرآن كر�)

أكل علي علقة
أكل علي هوا

(وباستطاعة القار^ أن يضيف الكثير إلى هذه الجمل).
) الذي يحدد معاني ا3فرداتVerbal Contextهنالك إذن السيد اللغوي (

والذي بدونه لا يتم ذلك. ولكن هنالك أيضا قريـنـة اخـرى هـي ا3ـوقـف أن
ا3ناسبة التي يقال فيها الكلام والتي أطلق عليهـا الـلـغـويـون الـعـرب عـبـارة
ا3قام فقالوا «لكل مقام مقال»L وهذا بالطبع يؤثر في معنى الجـمـلـة كـلـهـا

تأثيرا كبيرا.
وعناصر هذا ا3قام عديدة أولها ا3تكلم نـفـسـه: هـل هـو ذكـر أم أنـثـى?
صغير السن أم كبير? واحد أم اثنان أم جماعة أم جمهور? وما هو جنـسـه
ودينه وشكله الخارجي ونبرة صوته ومكانه الاجتماعي إلى أخر هذه الصفات
التي 0يزه عن غيره. وهذا ينطبق على ا3ستمع وأيضا ويشمل إضافة إلى
ذلك علاقته با3تكلم من حيث القرابة أن الصداقة أو ا3عرفة السطحية أو
عدم ا3عرفة أو اللامـبـالاة أن الـعـداوةL أو ا3ـركـز الاجـتـمـاعـي أو ا3ـالـي أو
السياسي الخ. ومن عناصر ا3قام أيضا موضوع الكلامL وفي أي جو يقـال
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وفي أي مكان وأي زمانا? وكيف يقالL وما الداعي لقـولـهL وغـيـر ذلـك مـن
العناصر الكثيرة جدا التي يؤثر كل منها تأثيرا مـبـاشـرا عـلـى كـيـفـيـة قـول

الكلام وعلى تركيبه وعلى معانيه وعلى الغرض من قوله.
هذه هي أحدث مدرسة لغويةL أو لنقل لغويـة اجـتـمـاعـيـةL وهـى تـعـمـل
بنشاط ودأب للإجابة على السؤال الهام «كيف تعمل اللغة في المجتـمـعـات
المختلفة?» وهي ا3درسة التي يبدو أن أبحاثها ودراستها ستكون هي السائدة
فيما تبقى من القرن الحالي. وXا أنها لا زالت في الطور الذي تحاول أن

تبلور فيه أفكارها فلن نتعرض لها بتفصيل اكثر في هذا الكتاب.
لقد استعرضنا في هذا الفصل نوعية الدراسات وأهم الاتجاهات في
الأبحاث اللغوية التي سيطرت ولا زالت تسيطر على الجو العام في القرن
الحالي كما بينا ا3نهج العام للبحث الذي اتخذته تلك الدراسات كما أعطينا
فكرة سريعة عن مدى الاتساع والتشعب الذي وصلت إليه الأبحاث اللغوية.
وقبل أن ننتقل إلى الفصل التاليL الذي سنبحث فيه طبيعة اللغةL نرى
واجبا علينا أن نوضح ما عنينا بقولنا أن منهج البحث في القرن الحالي كان
منهجا علمياL وذلك بالنظر إلى النزعة العقلانية التي ذكرنا أنها ظهرت في
الربع الثالث من هذا القرنL لنرى أن كان كلامنا عن ا3نهج العلمي يشملها
أيضاL وإذا لم يكن الأمر كذلك فهل يجب علينا أن نعدل في ا3قومات التي
تحدد ا3نهج بحيث تشمل تلك النزعة الحديثة? هذا ما تحاول القيام به في

الصفحات الباقية من هذا الفصل.

-المنهج العلمي ومدى انطباقه على الدراسات اللغوية الحديثة:٦
لقد رأينا كيف بدأت ا3درسة اللغوية الوصفية التشكيلية Xحاولة 0ثل
روح العصر واقتباس الأساليب العلمية في البحث والدراسةL لاستخدامها
في وصف اللغاتL كما رأينا كيف أنها نجحت في استخدام ا3نهج العلـمـي
في دراسة ظاهر اللغةL وكيف أدى بها ذلك إلى الاستغناء عن الجوهر وهو
ا3عنى والى فقدانها الكثير من أصالة الدراسة اللغوية المجدية التي }كـن
أن تؤدي للوصول إلى صياغة نظرية متكاملة مترابطة لطريقة عمل وتداخل

الأنظمة اللغوية المختلفة.
ثم رأينا بعد ذلك كيف أتت مدرسة القواعد التحويلية فأدخلت عنصر
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ا3عنى ونظام ا3عاني كأحد الأسس التي يجب أن تدخل في نطاق أية دراسة
لغويةL واعتمدت على قدرة أصحاب اللغة الأصليa على 0ييز الخطأ من
الصواب وعلى معرفة مواطن اللبس في بعض الجمل والتراكيب عن طريق

) والذي لا يعتبره العلماءintuitionحسهم الداخلي الذي يسمونه بالإنكليزية (
الطبيعيون عنصرا موضوعيا }كن الاعتماد عليه في البحث الـعـلـمـي. أن
استعمال ا3عنى واستخدام الحس الداخلي للفرد في نظرية أصحاب هـذه
ا3درسة واتخاذهم الاتجاه العقلاني في أبحاثهم يجعلنا مضطرين لدراسة
aمقومات ما يسمى با3نهج العلمي لنرى كيف وهل }كن التوفيق بينه وبـ

منهجهم هذا. فما هي مقومات ا3نهج العلمي?
دافيد كريستالL أستاذ علم اللغة في جامعة ردنج بإنكلترا يلخص مقومات

) والانتظام مع الثبـاتexplicitnessا3نهج العلمي بثلاث هي الوضوح الـتـام (
)systematicness) وا3ـوضـوعـيــة (objectivity((١٩)فـمـاذا تـعـنـي كــل مــن هــذه 

الصفات?
أما الوضوح فيعتمد على عدة أمور تشترك فـيـهـا الـدراسـات الـعـلـمـيـة
جميعا كوضوح الفرضيات التي يعتمد علـيـهـا الـبـحـثL ووضـوح الخـطـوات
ا3ـتـوسـطـة وخـاصـة إذا كـانـت فـرضـيـات أخـرى تـعـتـمـد عــلــيــهــاL ووضــوح
ا3صطلحات أو التعابير الفنية واستعمال كل منها Xعنى واحد طيلة فـتـرة
البحث. ومع أن البحث اللغوي يشترك مع العلوم الأخرى في هذه الخاصية
ومكوناتها المختلفة إلا أن هنالك أمورا خاصة به على الباحث أن يكون على
بينة منها لكي لا يضل الطريق فيجد نفسه يتعامل مع معميات غير واضحة.

ولنأخذ بعض الأمثلة على ذلك.
فهنالك مشكلة ا3صطلحات أو التعابير الـفـنـيـة الـتـي تـتـألـف عـادة مـن
مفردات أو عبارات خاصة جدا ينبغي أن تحدد معانيها بشكل دقيق وواضح
للغاية حتى لا تلتبس مع ما }كن أن يفهم منها عند استعمالهـا اسـتـعـمـالا
عاديا بa عامة الناس-إذا حصل ذلـك بـالـنـسـبـة لـبـعـضـهـا-. ومـعـظـم هـذه
ا3صطلحات تداولها لغويون ينتمون إلى مدارس مختلفةL وعرفوا معانـيـهـا
بأشكال وطرق شتىL ولذلك فان من الضروري أن يوضح الباحـث الـلـغـوي
توضيحا لا لبس فيه على الإطلاق ما يعنيه بكل من تلك ا3صطلحات التي
يستخدمها. فماذا يعني ا3صطلح «كلمة» أو «جملة» أو «ظرف» أو «اسم» أو
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«حرف علة» الخ? لقد انحدر إلينا في بعض الأحيان أكثر من مائتي تعريف
مختلف 3صطلح واحد من العصور التاريخية المختلفةL كمـا هـو الحـال مـع
aمصطلح «الجملة» مثلا. وكذلك تعريف مصطلح «الكلمة» فقد اعجز الباحث
حتى الآنL �ا حدا ببعضهم أخيرا إلى استعمال ا3صطلحa با3عاني الشائعة
لهما بa عامة الناسL و�ا حدا ببعضهم الآخر إلى الاستغناء عـن عـبـارة
«كلمة» مثلا واستبدالها بعبارة «ا3ورفيم» التي وردت الإشارة السريعة إليها

سابقا.
وتحديد معاني هذه ا3صطلحات الفنية يفترض أننا نتمسـك بـأمـريـن:
أولهما هو الثبات على ا3صطلح ا3عa بنفس ا3عنى خلال البـحـث الـلـغـوي
بأكمله وثانيهماL يتعلق با3عايير التي يجري تحديد معنى ا3صطلح Xوجبها.
ومن الأمثلة التي تعطى عادة على معايير غير دقيقة أو غير علـمـيـة لأنـهـا
تعتمد على مفاهيم غامضة ذلك التعريف التقليدي للجملة بأنها «مجموعة
من الكلمات تتألف من مبتدأ وخبر وتؤدي معنى تاما». فهذا التعريف يعتمد
أولا على مفاهيم يجب أن تكون محددة سلفا مثل مفاهيم «الكلمة-ا3بتدأ-
الخبر-ا3عنى التام» وهي من ا3فاهيم التي يعسر تحديدهاL ولكن لا يـجـوز
أن تؤخذ كمسلمات يعتمد عليها أي تعريف يقصد به التحديد والتوضيح.
أما الأمر الآخر في هذا التعريف فهو انه يعتمد على نوعa من ا3ـعـايـيـر:
ا3عيار الأول لغويL أي أن له علاقة مباشرة بالـلـغـة أو يـعـتـمـد عـلـى الـلـغـة
نفسها لكل رئيسيL وا3فاهيم الثلاثة الأولى ا3ذكورة أعلاه تنتمي إلى هذا
النوع. أما ا3عيار الآخر وهو «ا3عنى» فيـعـتـمـد عـلـى الـعـالـم الخـارجـيL أي
aلان ا3عنى با3فهـوم الـعـام هـو الـعـلاقـة بـ Lالخارج عن نطاق اللغة نفسها
Lاللغة والعالم الخارجي. بالإضافة إلى ذلك فان التعريف يدور حول نفسه
Lأي أننا إذا سألنا أنفسنا السؤال التالي: إذا كانت الجملة تؤدي معنى تاما
فما هو هذا ا3عنى التام? وستكون إجابتنا في الغالب: ا3عنى التام هو ذلك

ا3عنى الذي تؤديه الجملة. وهكذا نجد أنفسنا ندور في حلقة مفرغة.
ومن أمثلة استعمال ا3عايير المختلفة لتعريف نفس ا3صطلح على أيدي
مدارس لغوية عربية مختلفةL تعريف أجزاء الكلام. فهم جمـيـعـا مـتـفـقـون
على تقسيم الكلام إلى ثلاثة أجزاء: الاسم أو الفعل والحرف. إلا أن ا3عايير
التي وضعها اللغويون القدماء لتحديـد كـل جـزء مـن هـذه الأجـزاء الـثـلاثـة
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تختلف من مدرسة إلى أخرى. فنجد مثلا أن ابن مالك }يزها في ألفيته
ا3شهورة باستعمال معايير لغوية شكليةL أي لا علاقة لها با3عـنـى فـيـعـرف
الاسم بأنه: تلك الكلمة التي تجر بحرف الجرL وتنونL وتسبقها أل التعريف

. وجميع هذه ا3عايير صرفية(٢٠)وتقيم مسندا إليه كما تقع منادى في الجملة
Lنحوية أي لغوية تتعلق بشكـل الكلمة وما }كن أن يطرأ عليها من تغييرات

ف ابنّكما تتملق بالوظيفة التي }كن أن تؤديها الكلمة في الجملة. كما عر
مالك الفعل بالطريقة نفسها واعتبر الحرف ما عدا ذلـك. وهـذه ا3ـعـايـيـر
شبيهة جدا بتلك التي استخدمها أنصار ا3درسة الوصفية التشكيلية الحديثة
aفي أمريكا وأوروبا والتي أشرنا إليها في الصفحات السابقة. ولكن نحوي
آخرين من العرب اتخذوا ا3عنى معيارا لتعاريفهم فقالوا أن «الاسم هو ما
دل على مسمىL والفعل ما دل على حدث وزمن والحرف ما ليس كذلك».
ولسنا هنا في مجال ا3فاضلة بa هذين النوعa من ا3ـعـايـيـر فـلـذلـك
موضع آخرL إ�ا قصدنا فقط إلى إعطاء مثال علـى تـعـدد ا3ـعـايـيـر الـتـي
}كن أن تستعمل في الأبحاث اللغوية. وهنالك من اللغويa المحـدثـa مـن
استعمل كلا النوعa معا في تحديد أجزاء الكلام في اللغة العربية وحالفه
الكثير من النجاح فتوصل إلـى تحـديـد سـبـعـة أجـزاء مـن الـكـلام بـدلا مـن

.٢)١(الأجزاء الثلاثة التقليدية ا3عروفة
وهذا لا يعني بالطبع أننا يجب أن نعرف كل مصطلحL أساسيـا كـان أم
غير أساسي للبحث الذي نقوم بهX Lنتهى الدقة. وذلك لان ميدان تحديد
معاني بعض ا3صطلحات رXا كان غير ا3يـدان الـذي يـجـري فـيـه الـبـحـث
الذي نقوم به في وقت من الأوقات. مثلاL إذا كنا نقوم بدراسـة نـحـويـة أو
صرفية لها علاقة بعلم الأصوات واستعملنا التعبيرين: الـصـوت ا3ـهـمـوس
والصوت المجهور فلا داعي لتعريف هذين التعبيرين أثناء بحثنا الحاليL بل
}كن أن نعتمد على هذين ا3فهومa كما عرفهما علماء الأموات إذا كانت
دقائق معانيهما لا تؤثر تأثيرا مباشرا في بحثنا الصرفي والنحوي الحالي.
وخلاصة القول هنا أننا يجب أن نقف موقفا حذرا جدا من ا3صطـلـحـات
الفنية بحيث-لا يؤثر غموض بعضها في دراستنا اللغوية فيقودنا إلى نتائج

غير مضمونة أو موثوق بها.
ثم أن هنالك أمرا آخر في غاية الأهميةL يتطلـب الـوضـوح الـتـام أثـنـاء
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معالجته. فإذا كنا نحاول أن نصف لغة حديثة بالذاتL علينا أن ننتبه إلـى
جميع العوامل التي تؤثر في استعمال الناس لهاL وذلك لكي نستطيع التوصل
̂ العامة التي تحكمها-ورXا تحكم إلى تكوين نظرية شاملة تعتمد على ا3باد
غيرها من لغات العالم أيضا-فعلينا أن نختار عينة من الناس 0ثل جـمـيـع
فئاتهمL كما أن علينا أن ننتبه إلى ا3قامات المختلفة التي يجرى فيهـا تـلـك
الاستعمال. فإذا أردنا مثلا أن نجد ا3باد^ التي تحكم استعمال الناس في
عصرنا هذا للغة ا3كتوبةL وجب علينا ألا نقصر بحثنا على الأدباء والـلـغـة
التي يستعملونهاL أو على فئة معينة منهمL بل يجب أن تشمل العينة جميـع
الفئات التي تستعمل اللغة في كتابتهاL من الفرد ا3ثقف العادي إلى الأدباء
والشعراء والأنواع الأخرى من الفنانLa كما يجب أن تشمل الفلاسفة وعلماء
الطبيعة وعلماء النفس وكذلك الكتابات التجارية والاقتصادية والسياسية..
الخ أي أن العينة يجب أن تشمل جميع الفئات التي تستعمل لغة معينة وذلك
̂ عامة تستخدمها جميع الفئات. لكي تكون دراستنا شاملة وينتج عنها مباد
أما الركيزة الثانية للمنهج العلمي والتي سميناها الانتظام والثبات فهي
متصلة بالركيزة الأولىL ولكنها تؤكد على تنظيم العمل بشكل معa والثبات
على الأسس التي يعتمد عليهاL وتطبيقها بشكل منظمL ليـس عـلـى مـظـهـر
Lبل على الدراسة بأسـرهـا aلغويت aجانبي أو على نقطة واحدة أو نقطت

بحيث 0ثل النتائج التي }كن الحصول عليها رؤية شاملة غير مبتورة.
Lولكل اعتباطي Lلا بد للباحث أن يختار Lوفي موضوع بالغ التعقيد كاللغة
نقطة البدايةL ثم ينطلق من هناك إلى الظواهر اللغوية الأخرى. وقد ركـز
اللغويون المحدثون في الغرب على هذه النقطة بالذاتL ولذلك فمن ا3مكن
إعطاء الأمثلة على ما فعلـوا. فـهـنـالـك مـدرسـة مـثـلا بـدأت مـن الأصـوات
اللغوية كمنطلق للدراسةL ثم ارتفعت إلى الصرف فالنحوL وكان من ا3فروض
أن تصل إلى دراسة ا3عانيL ولكنها وقفت هناك عاجزة عن متابعة البحث.
وهنالك مدرسة أخرى بدأت بالجملة-وهي وحدة نـحـويـة-ومـنـهـا انـطـلـقـت
باتجاهLa أحدهما يؤدي إلى ا3عاني والآخـر يـؤدي إلـى الأصـوات. بـيـنـمـا
قامت مدرسة ثالثة بالبدء با3عانيL ثم انطلقت منها إلى التراكيب النحوية

والصرفيةL منتهية بالأصوات اللغوية.
ومرة أخرى نقول أننا لسنا في مجال ا3فاضلة بa هذه الأساليـب فـي
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تنظيم العمل ولكن ا3هم هنا أن نذكر أننا عندما نختار أسلوبا معينـاL فـان
علينا أن نرسم خطواته بكل وضوح ونحددها تحديدا شديدا ونلزم أنفسنا
بها في دراستنا التزاما كاملا. و�ا يؤكد أهمية هذا الكلام أننا بالفعل لا
نستطيع أن نبدأ في دراساتنا اللغويةL وذلك بحكم طبيعة اللغـة وعـلاقـتـنـا
بهاL من النقطة الصفر. فلكل منا فرضياته ا3سبقة عن اللغة ولا بد لنا أن
نبدأ ببعض تلك الفرضياتL كافتراضنا جميعا مثلا أن الجملة تتألـف مـن
مبتدأ وخبر (أو فعل وفاعل). فنحن نعرف مسبقا ما نريد أن نبحثهL ومن
ا3هم هنا هو أن نحدد الإطار الدقيق الذي سنحمل من خلالهL وان نـلـتـزم
بذلك الإطار التزاما تاماL وذلك لكي نصل إلى تحديد أدق لتلك ا3فـاهـيـم

.aونستبدل الغموض بالوضوح والدقة التام Lا3فترضة مقدما
كما أن من ا3هم جدا أن نحاول فحص أو اختبار كل فرضية سواء كانت
خاصة بلغة معينة أو عامة بa جميع لغات العالمL بجميع الطرق العـلـمـيـة
ا3مكنةL سواء استدعى ذلك تجارب علمية أم مقارنات لغوية أم غيرها. أن
ا3تغيراتL أي الظروف التي }كن أن تتغير في أثناء القيام بتجربة علميـة
على اللغةL اكثر Xراحل من تلك التي تحيط بتجارب العلوم الطبيعيةL كما
أن السيطرة على تلك ا3تغيرات أشق بكثير. ولكنناL حتى نستطيع ا3قارنة
Lعلينا أن نحاول السيـطـرة عـلـى جـمـيـع ا3ـتـغـيـرات الأخـرى Laظاهرت aب
لنلاحظ الترابط أو ا3عاقة بa هاتa الظاهرتa وكيـف تـتـغـيـر إحـداهـمـا
بالنسبة للأخرى. أن البحث اللغوي يعـتـمـد فـي مـعـظـمـه عـلـى ا3ـقـارنـة أو
ا3قابلةL وعلينا عندما نقوم بذلك أن نسأل الأسئلة الصحيحةL وألا نـتـرك
مجالا واحدا للمقارنة لا نعقدها فيه. ومثال ذلك: أن عند كل منا انطباعا
مسبقا عن علاقة تقوم بa الفعل والزمن. وقد سبق أن رأينـا كـيـف عـرف

- الفعل بأنه ما دل على حدث وزمن. وأشباه هذا١٣٠بعض النحويa العرب-
التعريف موجودة ومتداولة في قواعد كثير من اللغات. وفي مثل هذه الحالة
}كن أن نرضى بهذه الفرضية التقليدية ا3تعارف عليها بـحـيـث أصـبـحـت
تبدو وكأنها حقيقة مسلم بها. ولكنا يجب ألا نفعل ذلكL بل علينا أن نحاول
Lتأكيد تلك الفرضية أو تعديلها أو رفضها كلية وذلك بوضعها تحت المجهر
أي بصياغة الأسئلة ا3ناسبة التي }كن أن تظهر حقيقتها. فيمكن أن نسأل
الأسئلة التالية على سبيل ا3ثال: هل هنالك علاقة مباشرة بa صيغة الفعل
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والزمنL بأن تدل صيغة ا3اضي على الزمن ا3اضي وصيغة ا3ـضـارع عـلـى
الزمن الحاضر (أو ا3ستقبل)? وهل هذه الدلالة الصرفية ثابتة في السياقات
النحوية المختلفةL أي في الجمل المختلفة? وهل هنالك طـرق لـغـويـة اخـرى

غير الفعل للدلالة على الزمن?
إن الإجابة على أسئلة من هذا النوع تبa لنا بوضوح تام أن فرضيـتـنـا
السابقة لا }كن قبولها على إطلاقها. بل علينا أن نعد لها بحيث تتمـشـى
مع الواقع اللغويL بدلا من أن نتشبث بها ونحاول تبـريـر الـتـغـيـيـرات الـتـي
تطرأ على العلاقة بa صيغة الفعل والزمنL كما فعل بعض النحاة الـعـرب
مثلا عندما حاولوا تبرير إشارة الفعل ا3ضارع ا3نفي بالحرف «لم» مثل «لم
يذهب» إلى الزمـن ا3ـاضـيL بـأن الحـرف «لـم» حـرف قـلـبL أي أنـه يـقـلـب
الحاضر إلى ا3اضي. بينما كان الأحرى بهم أن يرصدوا السياقات المختلفة
التي تقع فيها كل صيغة من صيغ الفعلL ثم يثيرون إلى دلالاتها الزمنية في
تلك السياقاتL بأن يقولوا مثلا أن صيغة ا3ضارع بعد حـرف الـنـفـي «لـم»
تشير إلى ا3اضي وهكذا. أي أن تعريف أو تحديد الدلالة أو العلاقة اللغوية
التي تشير إليها صيغة من الصيغ يجب أن تكون نتيجة للدراسات لا سابقة

لها.
وفي واقع الآمر فان الدراسة الوصفية لعلاقة صيغة الفعل بالزمن في
اللغة العربية (وفي كثير من لغات العالم الأخرىL بل رXا فيها جميعا) تشير
بوضوح إلى عدم وجود ثبات في تلك العلاقةL بل أن السياقات اللغوية هي
التي تتحكم فيهاL بالإضافة إلى «الظروف» والكلمات الأخرى ا3ستعملة في

الجملة. فإذا نظرنا إلى الجمل التالية مثلا:
- بعتك الدار بألف دينار

- غفر اللـه لك
- إذا زرتني أزورك

- وحياتك لأنكثت عهدك ما دمت حيا
نجد أن الفعل ا3اضي في الجملة الأولى يدل على الزمن الحاضرL أما

الأفعال ا3اضية في الجمل الأخرى فتدل جميعها على الزمن ا3ستقبل.
كما أن صيغة ا3ضارع تدل على الزمن الحاضر في مواضع معينة وعلى
الزمن ا3ستقبل في مواضع معينة أخرىL بل أنها تدل على الزمن ا3ـاضـي
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في مواضع أخرى كالجمل التالية:
- زرتك ولم تكن في البيت
- قطفت الثمرة و3ا تنضج

(٢٢)- لو ينتبهون إلى الشرح لاستفادوا

علاوة على ذلكL فان دراسة تحليلية من هذا النوع تظهر لنا أن هنالك
معاني أخرى يدل عليها الفعل بالإضافة إلى الحدث والزمنL فهي تبa لنا

إشارة فعلية إلى علاقات زمنية مختلفة كالعلاقات التالية:
صيغة كان فعل تشير إلى الحدث البعيد التام أو ا3نقطع

صيغة كان قد فعل تشير إلى الحدث القريب التام أو ا3نقطع
.(٢٣)صيغة ما زال يفعل تشير إلى اتصال زمن الحدث ا3اضي بالحاضر

وعلاقات أخرى غيرها. وهذه الأمثلة جميعها تدل على ضرورة فحص
أي من ا3سلمات أو الفرضيات التي يحملها الباحث عن لغـتـه مـهـمـا بـدت
مقنعة بناء على دراسات قد}ة. كما نختم كلامنا عن هذه الركيزة الثابتـة
من ركائز ا3نهج العلمي في البحث بتأكيد ضرورة وضوح الإطار الذي يعمل
اللغوي فيهL والأسس التي يعتمد عليها والخطوات التفصيلية التي يتبـعـهـا
في البحثL والثبات عليها جميعا طيـلـة ا3ـدة الـتـي يـجـري فـيـه الـبـحـث أو

الدراسة.
أما الركيزة الثالثة الأساسية التي يعتمد عليها منـهـج الـبـحـث الـعـلـمـي
فلرXا كانت أهم الركائز جميعا وأكثرها إثارة للجدل الآن في ضوء بعض

النظريات اللغوية الحديثة. هذه الركيزة هي ا3وضوعية.
Lستوضح فيما بعد Lلقد أشرنا إشارات سريعة في الصفحات السابقة
إلى أن إحدى ا3دارس اللغوية الرائدة في الغرب في الـقـرن الحـالـي وهـي
ا3درسة الوصفية التشكيليةL قد تأثرت با3نهج العلمي في البحث إلى درجة
كبيرة جداL واستخدمت هذا ا3نهج استخداما حرفياX Lقوماتـه المخـتـلـفـة
Xا في ذلك صفة ا3وضوعيةL في وصف اللغاتL ولكنها اصطدمت بحقبة
رئيسية هي صعوبة تطبيق هذا ا3نهج على دراسة ا3عاني التي تكون جزءا لا
يتجزأ من اللغةL بل رXا كانت أهم جزء منها علـى الإطـلاقL ولـذلـك فـقـد
وقفوا دراساتهم على الشكل الخارجي للغة مـن أصـوات ومـفـردات وجـمـل
وأهملوا عالم ا3عاني بأسرهL فجـاءت دراسـاتـهـم سـطـحـيـة وقـاصـرة جـدا.
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والسبب الأساسي في ذلك أن طبيعة اللـغـة تـخـتـلـف اخـتـلافـا جـذريـا عـن
طبيعة ا3واد الكيماوية والظواهر الطبيعية.. الخ التي يستخدم ا3نهج العلمي

في دراستها.
وعندما اكتشف علماء اللغة هذا القصور في البـحـث الـلـغـويL أدخـلـوا
عنصر ا3عاني فيهL ولكنهم وجدوا أنهم بذلك يبتعدون عن إحدى الـركـائـز
الأساسية 3نهج البحث العلمي. ولم يؤثر ذلك في عملهم لان هـدفـهـم كـان
مخالفا لهدف من سبقهم. فقد فرق تشومسكي وزملاؤه وتلامذته منذ عام

 حتى الآنL بa القدرة اللغوية التي يشترك فيها جميع أفراد مجتـمـع١٩٥٧
معa وبa الكلام الفعلي الذي يصدر عنهم-وهو الكلام الذي كانت الدراسات
العلمية السابقة تبنى على عينة منه-وقالوا أن هدفهم هو استنباط القواعد
التي تتألف منها تلك القدرة اللغوية الذهنيةL لا وصف الكلام الفعلي الذي
لا يحتل إلا جزءا ضئيلا من تلك القدرةL بل و}ثلها بكل �سوخ في كثيـر
من الأحيان. فقواعد اللغة بحسب رأي هؤلاء يجب ألا تسمح بتوليد الجمل
الخاطئة أو الناقصة ا3بتورة الخL إلا أن هذا هو بالفعل السمة الغالبة على

الكلام الفعلي.
وا3شكلة هنا هي أن هذه ا3درسة اللغوية تعتمد على الحدس. الفردي

) التي يعمـل بـهـاdata) كجزء مـن ا3ـادة (intuitionأو الحس الخاص للـفـرد (
اللغويL وهذا أمر غير مقبول من علماء الطبيعة وزمـلائـهـم. ولـكـن وجـهـة
نظر اللغويa المحدثa جميعا هو أن اللغة ظاهرة ذات طبيعة فذة تختلـف
عن طبيعة أية ظاهرة أخرى من ظـواهـر هـذا الـعـالـمL ولـذلـك فـان ا3ـنـهـج
العلمي الذي يجب أن يطبق على دراساتها يجـب أن يـعـدل بـالـشـكـل الـذي

يتلاءم مع هذه الطبيعة الخاصة للغة.
Lوأصحابهما aا3نهج aولا نريد هنا أن نسترسل في وجوه الخلاف ب
ولكننا يجب أن نعترف بأن ما قدمته هذه ا3درسة اللغوية من خدمات وما
طلعت به علينا من نظرات عميقة جدا للنظام اللغوي الكاملL قد فاقا كل
ما قدم في التاريخ حتى الآنL وهذا ما يعترف به جميع علماء اللغة ا3عاصرين
مهما اختلفت اتجاهاتهم كمـا يـعـتـرف بـه عـلـمـاء آخـرون كـثـيـرون مـن ذوي
الاهتمامات المختلفةL كما أن أبحاث هذه ا3درسة لم تنقطع أبدا ويسـاهـم
فيها معظم اللغويa ا3عاصرين. ولذلك فإنا نعتقد بأن الهوة الظاهرة الآن
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بa موضوعية ا3نهج العلمي الذي يعتمد على التجريب ا3ـتـجـردL وبـa مـا
يبدو مخالفا لذلك في منهج هذه ا3درسةL لا بد أن يتم ردمـه بـطـريـقـة أو

بأخرى في السنوات القليلة القادمة.
وهنا نجد أن علينا أن نختم هذا الفصل الذي اتسم بالـعـمـومـيـات فـي
مجمله لننتقل إلى النظر في بعض الدراسات التفصيلية ا3عاصرة وسنبدأ

في الفصل القادم البحث في طبيعة اللغة.
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الهوامش

)١Lفا3فردات ا3بردة مورفيمات Lكن تعريف «ا3ورفيم» لكل عام بأنه اصغر وحدة لغوية ذات معنى{ (
وكذلك «أل التعريف» وكل من التغييرات الصرفية التي تطرأ على ا3فردات.

) هذه الأصوات هي ما قصد من حروف الأبجدية أن تدل عليهاL ولكن الواقع أنها اكثر عددا من٢(
تلك الحروفL كما سيرد فيما بعد.

(٣) حنفي بن عيسى: محاضرات في علم النفس اللغوي (الجزائر: الشركة
.٢٥الوطنية للنشر والتـوزيـع) ص 
. انظر أيضا: ابن جنى: الخصائصL الجزء الثاني.٥٩(٤) نفس ا3صدر السابقL ص 

١٩٥٨L(٥) 0ام حسان: اللغة بa ا3عيارية والوصفية (مكتبة الانجلو ا3صرية) 
.٢٥-  ٢٣ص 

(٦) نورد في هذه الحاشية بعض ا3راجع العربية والأجنبية التي يستطيع أن يطلع عليهـا الـقـار^
- جورج مونa: تاريخ علم اللغة١Lا3هتم با3وضوع لأخذ صورة أوفى عما أوجزناه: مراجع بالعربية: 

.١٩٧٢ترجمة د. بدر الدين قاسم (مطبعة جامعة دمـشـق) 
٢- ماريو باي لغات البشرL ترجمة د. صلاح العربي (قسم النشر بالجامعة الأمريكية بـالـقـاهـرة)

.R.H.Robins: A Short History of Linguistics) Longman1967 ( ,. مراجع أجنبية: ١٩٧٠

.Saussure: Course in General Linguistics (N.Y(٧) الـتـرجـمـة الإنـكـلـيـزيـة مــنــشــورة تحــت عــنــوان: 

Philosophical Library),1959.

(8)See: D. Crystal: Linguistics, (Penguin), 1971, p40.

(9) See: Eddy Roulet: Linguistic Theory, Linguistic Description And Language Teaching (Longman),

1973, pp5-17.

(10) L. Bloomfield: Language (Allen & Unwin), several Impressions.

(11)B.F. Skinner: Verbal Behavior (N.Y. Appleton  . 1957, (Century Crofts

(12) Noam Chomsky: Syntactic Structures (The Hague Mouton),1957.

بأعلاه.١٠٥(١٣) راجع صفحة 
» ا3نشورة فيA.Revision of B.F. Skinner‘s Verbal Behavior) 3زيد من التفاصيل انظر ا3قالة « ١(٤

.٥٨-L٢٦ صفحات ١٩٥٩ لعام L١ العدد ٣٥ المجلد Languageمجلة 
,Fodor and Katz)eds(: The Structure of (Language Prentice-Hall)وا3عاد نشرها في الكتاب التـالـي: 

1964, pp.547-578.

 بأعلاه.١٥٢(١٥) انظر صفحة 
) انظر: 0ام حسان: اللغة العربية مبناها ومعناها (القاهرة: الهيئة ا3صرية العامة لـلـكـتـاب)١(٦

.L٣٢ ص ١٩٧٣
 التي استعملت كلمة «قواعد» مرادفا لها تشمل جمـيـع تـلـك الـضـوابـط الـتـيgrammar) كلمـة ١(٧

تحكم الأنظمة اللغوية المختلفةL بينما «القواعد التحويلية» هي ما ذكرناه بأعلاه.
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C.Candlin, Wilkins من القدامى واتباعه في إنكلترا مثـل Firth) من أهم أعلام هذه ا3درسة: ١(٨

 في أمريكا.Hymesوكذلك 
(19) D.Crystal: op. Cit. pp. 78. ff

(٢٠) النص الأعلى كما ورد في البيت الثالث من ألفية ابن مالك:
بالجرL والتنوين والندا وأل ومسند للاسم 0ييز حصل

١٣٢-٢٨٦) انظر 0ام حسان: اللغة العربية... ص ١(
-١٠ (ا3طبعة الكاثوليكية ببيروت) الطبعة العاشـرة ص ٤(٢٢) رشيد الشرتوني: مباد^ العربية ج 

١١.
.٢٤٥(٢٣) 0ام حسان: ا3صدر السابقL ص 
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طبيعة اللغة

-النظريات الحديثة في طبيعة اللغة١
البشرية:

لقد أصبحت كلمة «لغة» تستعمل في الصحف
والمجلات غير العلمية وعلى ألسنة الناس على نطاق
واسع للإشارة إلى عدد كبير من وسائـل الاتـصـال
المختلفة. فنحن نسمع بلغة النمل ولغة النحل ولغة
الطيور ولغة الحيوان ولغة الأسماك ولغـة الإشـارة
ولغة الكمبيوتر وحتى لغة العيون التي يـتـغـنـى بـهـا
الشعراء. نسمـع ذلـك وكـأن وسـائـل الاتـصـال هـذه
التي يشار إليها بنفس الكلمة لغات حقيقية لا تختلف
عن لغة الإنسان. ولكن هل هذه هي الحقيقة? وإذا
كانت لغة البشر تختلف عن وسائل الاتصال ا3ذكورة
فهل الاختلاف سطحي أم جذري? هل هو اختلاف
في النوع أو في الكم? وإذا كان اختلافا جذريا فما
الـذي }ـيـز لـغـة الإنـسـان عـن غـيـرهـا مـن وسـائـل
الاتصال ا3ذكورة في مطلع هذا الكلام? وبكلـمـات
أخرى هل لغة الإنسان ظاهرة خاصة بالإنسـان أم
تشاركه فيها بعض الكائنـات الحـيـة الأخـرى? وإذا
كانت خاصة بالإنسـان فـهـل هـي ظـاهـرة طـبـيـعـيـة
فطرية أم تعليمية مكتسبة? وهل الإنسان هو الوحيد
القادر على اكتساب أو تعلم اللغة أم }كن أن تتعلمها

3
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بعض الحيوانات الراقية مثلا? وإذا كانت بعض هذه المخلوقات }كنهـا أن
تتعلم لغة الإنسان ولو بشكل بدائي فماذا يعني ذلك بالنسبة لنـشـأة الـلـغـة

وتطورها?
هذه الأسئلة وعشرات غيرها شغلت بال ا3فكرين من فلاسفة وعلـمـاء
.aنفس وعلماء لغة ورجال دين وعلماء اجتماع وسواهـم مـنـذ آلاف الـسـنـ
فلقد رأينا في أحد أجزاء الفصل الثاني بعض مظاهر الاهتمام في العصور
القد}ة عند الإغريق وفي العصـور الـوسـطـى عـنـد الحـرب بـوجـه خـاص.
ولكن هذا الاهتمام خبا نوره مدة طـويـلـة إلـى أن تجـدد عـلـى يـد فـلاسـفـة
القرن التاسع عشر بشكل خاص ثم امتد حتى شمل القرن العشرين بأكمله
وهو في أوج نشاطه في الوقت الحاضر. ونظرا لأهمية ما يجري الآن في
هذا المجال وللصبغة العلمية التجريبية التي تضطر على الأبحاث ا3تعلقـة
به فسنقصر كلامنا على القرن الحالي ونركز على السنوات القليلة ا3اضية

لنعطي القار^ فكرة موجزة عن الاتجاهات ا3عاصرة في هذه الدراسة.
لقد أشرنا سابقا إلى أثر ا3درسة السلوكية في علم النفس على الدراسات

)Skinnerاللغوية حتى الخمسينات من القرن الحالي وذكرنا كيف أن سكينر (
عالم النفس الأمريكي نظر إلى اللغة على أنها عادة مكتسبة مثلها في ذلك
مثل العادات الأخرى التي يكتسبها الإنـسـان أثـنـاء �ـوه مـن الـطـفـولـة إلـى
الرجولة وقال أن الطفل يولد وذهنه صفحة بيضاء خالية من اللغة 0اما.
كما عزا نجاح الطفل في اكتساب عادة اللغة ا3عقدة إلى التدريب ا3تواصل
ا3تحكم فيه الذي مكنه من تعليم عادات معـقـدة لـلـحـيـوانـات مـن الـفـئـران
وغيرها التي كان يجري عليها التجارب في مختبره. هذا في أمريكا أما في
الاتحاد السوفيتي فقد كان 3درسة بافلوف السلوكية أيضا نفس الأثر على

)Luria) ولوريا (Vygotskyعلماء النفس ا3تأخرين من أمثال فيـجـوتـسـكـي (
الذين كانوا يتفقون في الرأي مع ما نادى به سكينر وأتباعه فـي الـولايـات
ا3تحدة الأمريكية. و}كن تلخيص أراء هذه ا3درسة بالنسبة للغة بأن اللغة
تتألف من ردود فعل أو استجابات 3ؤثرات خارجية يصبح الشكـل ا3ـقـبـول
اجتماعيا منها عادة لدى الفرد عن طريق الثواب الذي يقدمه له المجـتـمـع
سواء اقتصر هذا المجتمع على الوالدين في باد^ الأمر أو امتد إلـى أبـعـد
من ذلك فيما بعد. فعندما يتعلم الطفل اللغة بهـذه الـطـريـقـة يـتـوصـل فـي



115

طبيعة اللغة

النهاية إلى حفظ واختزان عدد محدود من �اذج الجمل التي }كن مدها
وتوسيعها أفقيا بطرق مختلفة مع الإبقاء على أساس كل �وذج منها علـى
ما هو عليه. وعندما يتأثر الفرد Xؤثر خارجـي يـسـتـجـيـب لـه بـأحـد هـذه

النماذج المخزونة عنده.
وقد ذكرنا قبل قليل كلـمـة أفـقـيـا ونـقـصـد بـهـا أن الـعـلاقـات الـنـحـويـة
والصرفية بa مفردات الجملة تعتبر في نظر هؤلاء علاقات أفقية أي أن
الجملة تتألف من شريط أو مسلسل من الكلمات ا3صفوفة بعضها بجانب
بعض وأن معنى تلك الجمـلـة يـتـألـف مـن مـعـانـي ا3ـفـردات بـالإضـافـة إلـى
العلاقات الأفقية الظاهرة بينها والتي تنظمها قواعد اللغة. وكما سـنـذكـر
بشيء من التفصيل بعد قليلL فان أنصار هذه ا3درسة قد نظروا إلى طبيعة
اللغة نظرة سطحية ظاهرية 0شيا مع مباد^ ومنهج علم النفس السلوكي
الذي لم يكن يعنى إلا بظاهر الأشياء التي }كن قياسها وإجراء التـجـارب
عليها. وبهذا حولوا عملية الكلام واكتساب اللغة إلى عملـيـة آلـيـة لا كـبـيـر
دخل للمحاكمات العقلية بها. ولا يعتبر بحثهم بالنسبة للغة بحثا في طبيعتها
ما داموا قد اقتصروا على دراسة ظاهرها فحسب. وعندما طبق أتباع هذه
ا3درسة من علماء اللغة أمثال بلومفيلد هذه النظرة على اللغـة اسـتـبـعـدوا
ا3عنى من دراسات اللغة وحصروها بالأموات والتراكيب الصرفية والنحوية
فقط. فقسموا الجملة إلى �اذج من حيث شكلها الخارجي والترتيب الأفقي
التتابعي للمفردات فيها بغض النظر عن ا3عنى النهائي الذي ينتج عن ذلك.
ولنعط هنا مثلا أو اثنa لتوضيح هذه النقطة. لقد كان أحد النماذج التي

وضعوها يتألف من إطارين:
الفعل اللازم/ يتبعه الفاعل/ و}كن أن يتبعه إطار شبه الجملة/ كالجار

والمجرور/. ومثال ذلك:
ذهب/الرجل/إلى السوق.

وتحت هذا النموذج تدرج جميع الجمل ا3شابهة. فمثلا الجملتان:
سعى/الرجل/إلى رزقه

سعى/الرجل/إلى هلاكه
جملتان متشابهتان 0اما وتتبعان �وذجا واحدا بالرغـم مـن أن جـمـلـة

ل الرزق أما الثانية فأنها يد أن الرجلّالأولى تفيد أن الرجل هو الذي حص
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هو الذي سيقع عليه أو يصيبه الهلاك أو ا3وت.
وإليكم مثلا أخر. أن أحد النماذج الأخرى التي قسموا اللغة إليها تتألف

من ثلاثة إطارات:
الفعل ا3تعدى/الفاعل/ا3فعول به.

وعلى هذا فانهم ينظرون إلى الجمل الثلاث التالية على أنها تتبع �وذجا
واحدا:

فتح/الرجل/الباب
فتح/الريح /الباب
فتح/ا3فتاح/الباب

مع أن ا3عنى يختلف من جملة إلى أخرى. ففي الجملة الأولى: الـرجـل
هو الفاعل الحقيقي. أما في الثانية فان الريح هو السبب 3فتاح الباب. أما

في الثالثة فان ا3فتاح هو الأداة التي فتح بها الباب.
هذه أمثلة سريعة تعطى فكرة عن النظرة الساذجـة الـتـي نـظـر عـلـمـاء

النفس السلوكيون وأتباعهم من اللغويa إلى اللغة الإنسانية.
أما ا3درسة التي ثورت الأبحاث في طبيعة اللغة فهي مدرسة تشومسكـي
التي أشرنا إليها فيما سبق فقد نقض تشومسكي الـفـرضـيـات الـسـلـوكـيـة
الساذجة عن طبيعة اللغةL وأثبت أن اللغـة عـقـلـيـة مـعـقـدةL وأن الـعـلاقـات
ا3عنوية في الجملة علاقات رأسية كما هي علاقات أفقيـة. كـمـا قـال بـأن
الإنسان يولد ولديه قدرة لغوية محددة تساعده على اكتساب أية لغة يعيش

في مجتمعها.
كما أبرز صفة هامة للغاية من صفات اللغة هي قدرة ا3تكلم بهـا عـلـى
تأليف وابتكار جمل وتعابير جديدة لم يقلها أحد من قبلL أو على الأقل لم

يسمعها هو نفسه من قبل.
هذه النظريات أو الفرضيات غيرت مجرى الأبحاث ا3تعلـقـة بـطـبـيـعـة
اللغة ووجهتها وجهة مختلفة 0اما. فقد بدأ العلماء يحاولون الإجابة على

أسئلة من النوع التالي:
- ما هي الصفات التي 0يز لغة الإنسان عن وسائل الاتصال الأخرى?١
- هل الإنسان هو الوحيد بa المخلوقات الذي يستخدم لغة حقيقية?٢
- هل اللغة طبع أم تطبع أم شيء من هذا وشيء من ذاك?٣
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- هل }كن تعليم الحيوانات لغة الإنسان أو أية لغة حقيقية أخرى?٤
هذه الأسئلة يأخذها العلماء في الوقت الحاضر مأخـذ الجـد وتـشـغـل
بالهم إلى حد كبير لدرجة أن قسطا كبيرا من دراساتهم وأبحاثهم وتجاربهم
ينصب عليها كما سنرى عندما نعرض إلى كل منها في الصفحات التالية.
ولعل هذه الدراسات من أكثر الأبحاث اللغوية إمتاعا وأكثرها عمقا وإثارة
للتفكير والتأمل في طبيعة هذا السر العظيم الذي اختص اللـه به الإنسان

من بa سائر المخلوقات الأخرى.

-لغة الحيوان:٢
لقد حاول الكثيرون تعريف اللغة فكانت تعاريفهم تصدر أما من وجهة

ف مهتما Xظهر معa من مظاهر اللغة كمظهرّنظر معينة كأن يكون ا3عر
Lالاتصال أو التبليغ أو با3ظهر الاجتماعي أو با3ظهـر الـشـكـلـي الـظـاهـري
فأتت معظم تعاريفهم أما قاصرة لا تستغرق الجوانب المختلفة للغةL أو أنها
تنطبق على وسائل الاتصال الأخرى التي تتعامل بها بعض المخلوقات الأخرى.
ولذلك فقد أخذ العلماء يتجنبون هذه الطريقة في محاولتهـم الـنـفـاذ إلـى

جوهر اللغة.
ولعل أفضل المحاولات للوصول إلى ذلك هي ما قام به العالم الأمريكي

) خلال عشر سنوات من البحث والـدراسـة.Charles Hocketتشارلزهوكـت (
فقد عكف هذا العالم على محاولة التوصل إلـى الخـصـائـص أو الـصـفـات

)١(التي 0يز اللغة الإنسانية وقد توصل إلى حصر ست عشرة صفة �يزة

وأضاف علماء آخرون لها عددا أخر. ولكنا سنحصر بحثـنـا هـنـا فـي أهـم
تلك الصفات فقط. وسنعمل في أثناء ذكرها على تجنب التسميات العلمية
الدقيقة لأنها لن تؤدي ا3عنى ا3طلوب منها عند محاولة إيجاد مرادفـاتـهـا
باللغة العربية ولذلك سنحاول شرح كل منها شرحا يقـربـهـا إلـى الأذهـان.
هذا من ناحية أما من الناحية الأخرى فأننا سنشير عند ذكر كل من هذه
الخصائص فيما إذا كانت بالفعل علاقة فارقة بالنسبة للغة الإنسان أم أن
التجارب الحديثة قد أثبتت أنها إحدى الظواهر ا3توفرة في وسائل الاتصال
التي تستخدمها مخلوقات أخرى وذلك لنعمل في النهاية على حصر ما هو

.)٢(خاص منها فعلا بلغة الإنسان فقط
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وسنبدأ ببحث أكثر هذه الصفات وضوحا للإنسان العادي إلا وهي أن
الإنسان يستخدم الجهاز الصوتي للحديث باللغة والجهاز السمعي للاستماع
إليها. وهذه صفة لا تستدعي الشرح ولكنها تستحق التعليق عـلـيـهـا. فـهـل
يقتصر الإنسان على هذين الجهازين وعلى حاسة الـسـمـع فـقـط كـوسـائـل
للاتصال اللغوي? هذا سؤال. أما السؤال الآخر فهو: هل هذه الصفة صفة
�يزة للغة الإنسان أم يشاركه فيها وفي استعمال الحواس الأخرى بـعـض

المخلوقات الأخرى?
أما جواب السؤال الأول فهو أن الإنسان يستعمل وسائل أخرى للتعبير

) التـيgesturesعما يريد قوله وأكثر هذه الوسائل وضوحا هـي الإشـارات (
aتعتمد على حاسة البصر كحركة الجسم بأجمعه أو حركة اليدين أو القدم
أو تعبيرات الوجه ومكوناته المختلفة وخاصة العينa. وقد جعل لبعض هذه
الإشارات نظام خاص يعوض تعويضا كاملا عن النظام اللغوي الصوتي كما
هو حاصل في لغة الإشارة التي يستعملها الصم البكم في الولايات ا3تحدة
ولغة الإشارة التي يستخدمها بعض الرهبان ا3منوعa من الكلام Xـوجـب
مذهبهم الديني ناهيك عن لغة الأعلام (الرايات) التي يستعـمـلـهـا الـكـافـة

وغيرهم ولغة الإشارات الضوئية التي تستعمل بa ا3راكب.
كما يستعمل الإنسان حاسة اللمس لتكوين نظام لغوي كامل وذلـك فـي
الحالات التي يكون فيها أحد الأفراد محروما من نعمة البصر أو من نـعـم
البصر والسمع والنطق جميعا كما كان الحال مع هيلa كيلر التي لا بد أن

الجميع قد سمعوا بها.
Lومن الناحية الأخرى فان كثيرا من الحيوانات البرية والبحرية والطيور
بالإضافة إلى استخدامها للحواس الأخرى كاللمس والشم والبصر والذوق
للاتصال فيما بينهاL تستخدم أيضا الجهازين الصوتي والـسـمـعـي الـلـذيـن
يعتمد عليهما معظم البشر في الاتصال والتعبير. ولكن السؤال الذي يطرح
نفسه هنا هو: هل هنالك فرق بa استعمال الإنسان للتصويت وسيلة للتعبير
اللغوي وبa استخدام باقي المخلوقات له? ولكي نستطيع الإجابة عن هذا
السؤال نرى من الضروري أن �يز بa إلى استعمالa مختلفa للتصويـت
كوسيلة لغوية. فهنالك صوت يطلقه الإنسان كرد فعل مباشر 3ؤثر ما كأن
نطلق الصيحة «آه» أو «أخ» التي تدل دلالة مباشرة على الألم والتي تتشابه
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إلى حد كبير في المجتمعات اللغوية المختلفة. فالصيحة هذه إشارة مباشرة
بسيطة لان العلاقة بينها وبa ما تدل عليه وهو الألم علاقة مباشرة واضحة
كل الوضوح. أما عندما تتحدث إلى صديقك أو طبيبك فتشكو له من ألـم
في رأسك مثلا فان كلمة ألم لا تدل دلالة مباشرة على ما تشعر بهL بل هي
رمز صوتي اصطلح عليه المجتمع العربي للدلالة على هذا النوع من الشعور.
والرموز التي تدل على نفس ا3عنى في لغات المجتمعات الأخـرى مـخـتـلـفـة
0اما من الناحية الصوتيةL كما أن في اللغة العربية نفسها مرادفات كثيرة
لهذه الكلمة لا تتفق معها من ناحية الصوت بأي شكل من الأشكال. بالإضافة
إلى هذا فان كلمة ألم تتألف من ثلاثة أصوات مفردة أو عـلـى الأصـح مـن
خمسة أصوات إذا احتسبنا الأصوات التي نعبـر عـنـهـا بـالحـركـات بـالـلـغـة
العربية كالفتحة في هذه الحالة. وكل من هذه الأصوات ا3فردة لا معنى له
البتة بحد ذاتهL ولكننا نركب من الأصوات ا3فردة التي يستخدمها مجتمع

لغوي معa كلمات اصطلح ذلك المجتمع على دلالاتها.
والسـؤال الآن هـو: لأي نـوع مـن الأصـوات تـنـتـمـي أصـوات الحـيـوانـات
والمخلوقات الأخرى? هل تنتمي لفصيلة الإشارة البسيطة ا3باشرة أم لفصيلة

الرمز الصوتي ا3ركب?
لقد كان معظم العلماء يعتقدون حتى وقت قريب أن تصويت الحيوانات
من النوع البسيط ا3باشر ولكن الدراسات الحديثة دحضت هذا الاعتقاد.

 الحيوان والطيور تتألف من أصوات مفردة يزيد(٣)فقد وجد أن بعض لغات
عدد بعضها عن تلك التي تستعملها بعض المجتمعات البشريةL فالمجتمعات
البشرية المختلفة تستخدم ما بa أحد عشر وسبعا وستـa صـوتـا مـفـردا.

٢٧ صوتا وفي اللغة الإيطالـيـة ٤٥ففي اللغة الإنجليزية مثلا ما يقـرب مـن 
 صوتا بينما لا يوجد في لغة سكان جزر٤٠صوتا وفي اللغة العربية حوالي 

 صوتا مفردا. أما لغات الحيوانات والطيور فان في لغة١٣هاواي اكثر من 
 aصوتا وفي لغة الحيوانات الثديية الدنيا ما٢٥ و ١٢الطيور المختلفة ما ب 

 a٣٦ و ٧ب aما ب a١٩ و ٧ وفي لغة الدلفaوفي لغة القرود المختلفة ما ب 
 صوتا مفردا. فالفرق إذا في عدد الأصوات ا3ـفـردة بـa الإنـسـان٣٧ و ١٠

والحيوان ليس شاسعاL بل أن في لغـات بـعـض الحـيـوانـات عـددا مـن تـلـك
الأصوات ا3فردة يفوق ما هو متوفرة في لغات بعض المجتمعـات الـبـشـريـة
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.(٤)كما هو واضح في الإحصاءات ا3ذكورة سابقا
ولكن هذا الاكتشاف ليس هاما بحد ذاته. بل الأهم هو كيفية دلالة تلك
الأصوات على ا3عانيL فهل هـي دلالات مـبـاشـرة أم هـي أشـبـه بـالأصـوات
ا3فردة عند الإنسان التي ليس لها دلالة مباشرة? ثم هل }كن للحيوان أن
يركب من تلك الأصوات رموزا تدل دلالة غير مباشرة على ا3عنى ا3قصود?
والجواب عن هذين السؤالa هو أن أصوات الحيـوان تـدل فـي مـعـظـم
الحالات دلالات مباشرة بسيطة معظمها تتعلق با3شاعر أو العـواطـف مـن
خوف وألم وسرور وتودد وما إلى ذلكL من أن بعضها يـدل أيـضـا-كـمـا هـو
الحال في لغة البشر-على المحيط أو البيئة وما يتعلق منها بالحياة وا3عيشة
كالدلالة على اقتراب خطر أو توفر الغذاء وما إلى ذلك. إلا انه تبa أيضا
أن عددا من الحيوانات والطيور والحشرات تـسـتـطـيـع أن تـركـب مـن هـذه
الأصوات ا3فردة أو منها ومن وسائل الإشارة الأخرى أو من وسائل الاتصال
الأخرى غير الصوتية وحدها ما }كن أن نسميها مفردات أو جملا للتعبير
عن معنى مركب لا تستطيع الأصوات ا3نفردة أن تعبر عنه. وقد أثبت ذلك

) ا3تخصص بدراسة سـلـوك الحـيـوانPeter Marlerالأستاذ بطـرس مـارلـر (
ن الفرق في الدلالة بa ما اسمـاهّبجامعة روكفلر-فيما يتعلق بالطيورL وبـي

. كما(٥)بالصيحات ا3نفردة وبa الغناء ا3ركب ا3ؤلف من صيحات مختلفة
aلاحظ علماء آخرون أن أحد أنواع القرود يعبر عن التهديـد بـصـوت مـعـ
aوإسدال الجفن aمقرون بحركات جسمانية اخرى كهز الرأس ورفع الحاج
وفتح الفم بدون إظهار الأسـنـان. وXـا أنـنـا سـنـبـحـث هـذه الـنـقـطـة ثـانـيـة
فسنقتصر هنا على القول أن استعمال التصويت أو الحواس الأخرى ليس

صفة خاصة باللغة البشرية بل تشاركه فيها مخلوقات أخرى.
أما الصفة الثانية التي يعتقد أنها خاصة بلغة الـبـشـر فـهـي مـا أشـرنـا
إليها سابقا باسم الاصطلاحية أو التواضعية وا3قصود بها هو مـا ذكـرنـاه
قبل قليل من أن أصوات ا3فردات لا تدل على معانيها أي انه ليست هنالك
صلة مباشرة بa كلمة رجل مثلا والمخـلـوق الـذي تـدل عـلـيـه الـكـلـمـةL وأن
الكلمات التي تدل على نفس المخلوق في اللغات المختلفة يختلف بعضها عن

بعض قليلا أو كثيرا بحسب العلاقات الأسرية بa اللغات..
وعلى الرغم من أن في كل لغة عددا محدودا من الكلمات التي يـوحـي
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صوتها XعناهاL ومن أن الشعراء بشكل خاص يستفيدون من هذه الظاهرة
فيحاولون أن يجعلوا أصوات ا3فردات والعبارات أصداء للمعاني التي تعبر
عنها إلا أن من ا3سلم به بa علمـاء الـلـغـة الآن أن لا عـلاقـة بـa الـصـوت

وا3عنى في الأغلبية العظمى من مفردات أية لغة من لغات الأرض.
aأما في عالم الحيوان فان ا3لاحظ عموما بأن هنالك علاقة وثيقة ب
الصوت أو الإشارة التي يستخدمها الحيوان والرسالة التي يريد بثها. ومع
ذلك فقد لوحظ أن هنالك بعض الأصوات أو الإشارات الحيوانية التـي لا
علاقة لها بالرسالة ا3قصود إيصالها. فهنالك بعض الطـيـور ا3ـائـيـة الـتـي
تتعرض للتهديد من جانب طيور مثلها وفي مثل هذه الحالة يتـخـذ الـطـيـر

د وضع الاستعداد للقتال فيرفع جناحيه كمـا يـرفـع رأسـه فـيـسـتـقـيـمّا3هـد
عنقه بينما يكون منقاره متجها إلى اسفل فيقابله الطير الآخر بوضع مشابه
ورXا يبدأ القتال فعلا أو ينسحب ا3عتدي. ولكن الطير ا3ـهـدد رXـا عـبـر
عن استعداده للقتال بطريقة أخرى 0اماL وذلك بأن يبدأ بنزع بعض الأعشاب
القريبة منه وكأنه سيستعملها ليـبـنـي عـشـا لـه. وعـلـى الـرغـم مـن أن هـذه
الحركة لا تدل على الاستعداد للقتال فان الغر� عادة مـا يـفـهـم الـرسـالـة

وينسحب طالبا النجاة.
خلاصة القول إذا أن هذه الصفة الثانية التي 0يز لغة البشر رغم قلة
توفرها في لغات الحيواناتL لا تبدو صفة �يزة للغة الإنسـان دون غـيـره

من المخلوقات.
أما الصفة الثالثة فهي أن مفردات لغة الإنسان تستطيع أن تشيـر إلـى
أشياء محسوسة في عالم الواقع كما }كنهـا أن تـشـيـر إلـى الأفـعـال الـتـي
يؤديها الإنسان أو غيره من المخلوقاتL وبإمكانها أيضا أن تعبـر ع الأفـكـار
الذهنية المجردة. بالإضافة إلى ذلك فان باستطاعة الإنسان أن يعمم الاسم
مثلا على جميع الأشياء ا3تشابهة في الجوهر المختلفة في التفاصيل-فكلمة
Lصندوق مثلا تشمل جميع أنواع الصناديق سواء كـانـت كـبـيـرة أم صـغـيـرة
مكعبة الشكل أم مخروطيةL مصنوعة من الخشب أو الـورق أو ا3ـعـدن الـخ
وهذا ينطبق على الأفعال أيضا. فهل هذه صفة متوفرة في لغة الحـيـوان?
أن صعوبة ا3قارنة هنا تكمن في عدم إمكاننا تفسير ما تقصده الحيوانات
بأصواتها المختلفةL فهل يعني الصوت ا3عa الذي يطلقه القرد مثلا عندما
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يرى ثعباناL هل يعني «ثعبان» أو «خطر» أو «احذر الـثـعـبـان» أو أنـه مـجـرد
صيحة منبهة لخطر معa? هذا ما لم يهتد العلماء المختصون إلى تفسيره
بعدL مع انهم استطاعوا أن }يزوا بa صيـحـات مـخـتـلـفـة كـل مـنـهـا تـنـذر
بخطر يختلف عن الآخر. ولهذا فمن الصعب علينا أن نؤكد أو ننفي توفـر
هذه الصفة في لغة الحيوان. ثم هنالك صفة رابعه وهي أن اللغة البشرية
ا3ستخدمة في مجتمع معa يتوارثها الخلف عن السلف وانه حتى لو كـان
الاستعداد لاكتساب اللغة أمرا بيولوجيا فـطـريـا إلا أنـه لا بـد لـلـطـفـل مـن
مجتمع يعيش فيه ليكتسب اللغة فعلاL فإذا عاش منفردا فلا لغة له عـلـى
الإطلاق. أما بالنسبة للحيوانات فان الأمر يختلف من نوع إلى آخر وحتى
من فصيلة إلى أخرى داخل النوع الواحد. وقد دلت التجارب العديدة التي
أجريت على الحيوانات والطيور أن بعض لغاتها وراثية كليا بينمـا بـعـضـهـا
الآخر جزء منه موروث والآخر مكتسب بينما النوع الثالث لغته كلها مكتسبة

كما في غناء القبرة مثلا.
Lالإنسان والحيوان aأن الفرق غير واضح 0اما بالنسبة لهذه الصفة ب
خاصة أن البحـث جـار عـلـى قـدم وسـاق فـي الـوقـت الحـاضـر 3ـعـرفـة نـوع
الاستعداد الفطري أو القدرة الفطرية التي تخلق مع الطفل الوليد. ولـكـن
}كن القول بوجه عام أن الوراثة تلعب دورا اكبر بالنسبة للغة الحيوان منها

في لغة البشر.
أما الخاصية أو الصفة الخامسة فقد سبـقـت الإشـارة إلـيـهـا وهـي مـا
تسمى بالازدواجية ومعناها أن الأصوات ا3فردة في لغة الإنسان لا مـعـنـى
لها بحد ذاتهاL كحروف الصاد واليـاء والـفـاء مـثـلا إلا أنـهـا عـنـدمـا تـركـب
بشكل معa فتتولد منها كلمة صيف مثلا يصبـح لـهـا مـعـنـى وان كـان هـذا

ا3عنى اصطلاحيا لا طبيعيا. فهل هذه الصفة خاصة بلغة الإنسان?
لقد اثبت العلماء المختصون أنها ليست كذلكL لأنها موجودة في أغاني
Lبعض الطيور التي تتألف عادة من أصوات مفردة لا معنى لها بحد ذاتـهـا
ولكنها عندما تتصل معا بنماذج مختلفة يصبح بإمكانها تأدية رسائل مختلفة

أيضا.
وهنالك صفة سادسة تبدو أهم من سابقاتها وهي أن باستطـاعـة لـغـة
البشر أن تشير إلى أشياء وأحداث بعيدة عن ا3تكلم زمانا ومكانا. فيمكن



123

طبيعة اللغة

الإشارة إلى أشياء غير موجودة في المحيط القريب وغير منظورة أو ملموسة
أو مسموعة أو محسوسة و}كن أن تبعد آلاف بل ملايa الأميال عن مكان
ا3تكلم. كما أن اللغة }كن أن تشير عن طريق الأفعال إلى الزمن ا3اضي أو
ا3ستقبل غر ا3نظور. فهل بإمكان لغة الحيوان أن تؤدي هذه الوظيفة? من
الصعب الإجابة عن هذا السؤال بشكل محدد إلا في حالة النحل. فعندما
تكتشف إحدى النحلات مصدرا للـرحـيـق فـأنـهـا تـعـود إلـى الخـلـيـة وتـقـوم

عد ذلك ا3صدر واتجاهه ويتمكن رفاقهـا مـنُبرقصات تختلف باخـتـلاف ب
معرفة الاتجاه وا3سافة التي }كن أن 0تد إلى عشرات الأميال ونوع الزهرة
التي سيبحثون عنهاL ومن ثم يتجه سرب النحل إلـى ا3ـكـان المحـدد لـيـجـد
مطلبه فعلا. فهنا أيضاL على الرغم من أن الرسالة التي تبعث بها النحلـة
بسيطة ومحددةL إلا أنها تتمتع بهذه الصفة التي نتحدث عنهاL ولذلك فلا

}كننا القول أن هذه الصفة خاصة بلغة البشر فحسب.
سنكتفي هنا بذكر صفة أخيرة أثارها تشومسكي في نظرياته. اللغوية
رXا كانت أهم هذه الصفات جميعاL وقد ورد ذكرها مرارا في الصفحات
السابقة إلا وهي مقدرة لغة البشر على الخلق أو الابتكار. وا3قصود بهـذه
الصفة بإيجاز شديد هـو أنـه Xـقـدور الإنـسـان لا أن يـركـب مـن الأصـوات
ا3فردة مئات الألوف من ا3فردات فحسبL بل أن يركب من مفردات اللغـة

 لا يحصى من الجمل وأشباهها �ا لم يسـمـع بـه مـن قـبـلًالمختلفـة عـددا
وذلك حسب ا3وقف والظروف التي تتطلب الكلام. كما أن باستطاعتـه أن
يفهم عددا لا حصر له من تلك الجمل وأشباهها عندما يسمـعـهـا. وهـو لا
يفعل ذلك اعتباطا بل يلتزم بقواعد صوتية وصرفية ونحوية ومعنوية (نسبة
إلى ا3عنى) معقدة للغاية تصبح جاهزة لديهL خلافا 3ا هو متوقعL في فترة
زمنية قصيرة للغاية لا تتعدى السنتa أو الثلاث في مطلع طفولته وتعد من
حيث القصر معجزة فعلية إذا قورنت Xا يبذله الفرد من الجـهـد والـوقـت

في محاولة تعلم لغة أجنبية.
aلقد دلت التجارب التي أجريت على الطيور وعلى النحل وعلى الدلف
بوجه خاص بأن التراكيب التي يستطيع أي من هذه المخلوقات تكوينهاL كل
بوسيلة الاتصال الخاصة به: تراكيب محددة. وقد أمكن التوصل إلى اكتشاف
هذه التراكيب اللغوية وتحديد معانيها. ولم يتمكن العلماء من التثبت فيما
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إذا كانت لدى أي من هذه المخلوقـات الـقـدرة عـلـى تـكـويـن تـراكـيـب أخـرى
جديدة تتناسب مع ظروف تختلف عن تلك التي تتحرك تلك المخلوقات في

إطارها. ولعل تجربة واحدة من تلك التجارب توضح ما نقول.
لقد قضى العالم الأ3اني كارل فون فـريـش عـمـره كـلـه فـي دراسـة لـغـة
النحل فأحصى كل حركة من حركات تلك الحشرةL وأجرى مئات التجارب
على النحل الذي كان يحتفظ به حتى 0كن من وصـف تـلـك الـلـغـة وصـفـا
aتفصيليا مثيرا للغاية أشرنا إلى بعضه في الصفحات السابقة. لـقـد تـبـ
لذلك العالم بأن �لكة النحل �لـكـة فـي غـايـة الـتـنـظـيـم وان أفـراد تـلـك
ا3ملكة يتفاهمون بوسيلة خاصة للاتصال في كل ما يتعلق بحياتهم ومعاشهم
بشكل دقيق واضح كل الوضوح حتى أيقن أن للنحل لغة لا تختلف بشيء عن
لغة الإنسان سوى أنها تستخدم اكثر من حاسـة واحـدة لإيـصـال الـرسـائـل
ا3طلوب إرسالها. وقد وصفها وصفا دقيقا جدا }كن للمهتمa با3وضوع

الاطلاع عليه بالتفصيل فيما ألف من الكتب.
لقد تبa لفون فريش مثلا أن النحلة تستطيع أن تـدل زمـيـلاتـهـا عـلـى
مكان الرحيق الذي }كن أن يبعد ثلاثة عشر كيلو مترا عن الخليةL وبحساب
طول النحلة إلى طول الإنسان العادي مثلا نستطيع القول أن تلك ا3سافة
تعادل حوالي ألف كيلو متر بالـنـسـبـة لـلإنـسـان. كـمـا انـه اكـتـشـف أن لـكـل
مسافة رقصة خاصة تؤديها النحلة وأنها تأخذ في اعتبارها أثناء طيرانها
ورقصها اتجاه ا3صدر وكذلك اثر قوة الريح على طيران النحلـة إلـى ذلـك
ا3صدر. كما اكتشف أن النحلة تستطيع أن تدل على مصدر الرحيق حتـى
ولو كانت تؤدي رقصتها داخل الخليةL أي في الظلام الدامسL وفي اتجاه
عمودي لا أفقي. لقد كانت تلك الاكتشافات مذهلة حقا ومثيرة للعميق من
التفكير والتأملL كما أكدت أن للنحل لغة تكاد تكون طبيعية حقيقية شبيهة

جدا بلغة الإنسان وان اختلفت في الوسيلة.
إلا أن إحدى التجارب خيبت الآمال إلى حد كبير. وقد كانت التـجـربـة
بسيطة بحد ذاتها ولكن نتائجها كانت بالغة الأهمية. لقد أقام فون فريش
إحدى خلايا النحل على قاعدة من الإسمنت يقوم عليها برج للاسلكي. ثم
اخذ عشر نحلات من تلك الخلية وصعد بها مسافة خمـسـa مـتـرا داخـل
ذلك البرج إلى أن أوصلها إلى مصدر للغذاء مزود Xحلول السكر وتركهـا
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هناك. وبعد أن اكتشفت النحلات مصدر الرزق سارعت بالعودة إلى أسفل
البرج حيث الخلية وأخذت تقوم برقصات معينة 3دة أربع ساعات كاملة إلا
أن سرب النحل أخذ يطير في جميع الاتجاهات حول البرج بـشـكـل أفـقـي
ولم تصعد نحلة واحدة إلى أعلاه مرة واحدةL ولـذلـك لـم يـسـتـطـع الـنـحـل
اكتشاف مصدر الرزق. وقد استنتج فون فريش من ذلك أن لغة النحـل لـم
يكن فيها ما يدل على مفهومي «فوق» و «تحت» أو «أعلى» و«أسفل» وهـمـا
ا3فهومان الجديدان اللذان حاول فون فريش أن يعرف فيما إذا كان بإمكان

Lوبناء على ذلك فانه لا }كن(٦)النحل أن يتكيف معهما ويدخلهما في لغته 
اعتبار لغة النحل لغة حقيقية }كن أن تعa على تكوين تراكيب جديدة غير

معروفة سابقا كما هو الحال في لغة الإنسان.
لقد أجريت تجارب أخرى على الدلفينات استنتج منها في أول الأمر أن
لدى هذا الحيوان القدرة على الخلق أو الابتكـار الـلـغـويL ولـكـن الحـقـيـقـة

تكشفت بعد ذلك وتبa عدم وجود تلك القدرة.
إلا أن التجارب التي تجري على الدلفـيـنـات ذات ا3ـسـتـوى الـعـالـي مـن
الذكاء تقوم بها السلطات العسكرية الأمريكية بسرية تامة نظرا لأهميتهـا
في الحروب البحرية ولا يعرف العلماء خارج ا3ؤسسة العسكرية ماذا يجري
هناك بالضبط ولكن ا3عتقد أن العلماء هناك يقومون بتعـلـيـم الـدلـفـيـنـات

(٧)على القيام Xهام معينة تستخدم القدرة اللغوية الخاصة بها.

نخلص من كـل مـا سـبـق إلـى الـقـول أنـه لـيـس لـدى أي مـن المخـلـوقـات
الأخرى غير البشرية لغة حقيقية تتوفر فيها جميع ا3واصفات التي تتوفر
في لغة الإنسان. فبعضها تتوفر فيه بعض تلك ا3واصفات والبعض الآخـر
تتوفر فيه مواصفات أخرىL إلا أنها جميعـا تـبـدو مـقـصـورة عـلـى إطـارات
معينة لا تتعداهاL وليس في أي منها تلك ا3قومات التي تساعدها على خلق

التراكيب التي تتطلبها ا3واقف الجديدة.
 فاللغة الحقيقية إذن ظـاهـرة خـاصـة بـالإنـسـان. إلا أن مـا دلـت عـلـيـه
الدراسات اللغوية الحديثة هو أن قواعد اللغة من صوتية ومرئية ونـحـويـة
ودلالية معقدة إلى حد كبير جداL كما أن توافرها في ذهن الفـرد يـعـطـيـه

 لاًن من عناصرها المختلفة المحدودة عـدداّقدرة غير محدودة على أن يكو
Lيحصى من التراكيب تكاد تكون جميعها جديدة لم ينطق بها أحد من قبل
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هذا إذا استثنينا الاقتباس من مصادر معروفة كالكتب الـديـنـيـة والأشـعـار
وما إليهاL وإذا استثنينا تلك التعابير ا3قننة التي تسـتـعـمـل فـي مـنـاسـبـات

اجتماعية معروفة.
وإذا كان الأمر كذلك فهل }كن لطفل أن يتمكن من تلك القواعد جميعا

ا يكاد يكون كاملا في سنتa أو ثلاثL 0تد من سنوات عمـره الأولـى0ّكن
حتى الرابعة في ا3توسطL بحيث تصبح في ذهنه كمولد الكهرباء بإمكانها
توليد ما يشاء من الجمل في ا3واقف المختلفة-هل }كن أن يتم ذلك كله عن
Lكما يقول السلوكيون من علماء النفس Lأي بالاستماع والمحاكاة Lطريق التعلم
أم أننا يجب أن نفترض خلفية لغوية فطرية يزود بها الخالق الطـفـل عـنـد

ولادته لتساعده على هذا?
لقد أتى تشومسكي بالنظرية الثانية وحاول ولا يزال يحاول أن يكتشف
في إطار نظريته اللغوية الرئيسية مقومات تلك الخلفية الفطرية التي يدعوها

)L �ا أشرنا إلى شيءL منه فيما سبق منinnate competenceقدرة فطرية (
الكلام. وقد أثارت نظريته هذه كما أثارت نظريته اللغوية اهتمام عدد كبير
من العلماء متنوعي الاهتمامات. وأجريت ولا تزال تجرى مئـات الـتـجـارب
العلمية لإثبات أو تفنيد هذه النظرية. ولعل هذا هو ما يشغل بال العـلـمـاء
بشكل رئيسي في الوقت الحاضر وبخاصة علماء النفس وعلماء ما يسمى
بعلم النفس اللغوي أو علم اللغة النفسي. ونظرا لغزارة ا3ادة وتنوعهـا فـي
هذا المجال فرXا كان أفضل ما نفعله هو أن نذكر أهم النتائج لأحدث تلك

التجارب وهذا ما سنحاول القيام به في الصفحات التالية.

-هل اللغة طبع أم تطبع؟٣
مع أن هذا السؤال قد� قدم ما وصل إلينا من الحضارات الإنسانية إلا
أنه ظل موضوعا للتأملات الفلسفية المحضة في معظم الحـالات ولـم يـثـر
على شكل علمي تجريبي إلا في النصف الثاني من القرن الحالي كما ذكرنا

سابقا.
أن من الواضح 0اما أن اللغة Xعنى الـلـغـة الـعـربـيـة أو الإنجـلـيـزيـة أو
الصينية مثلا ليست صفة أو غريزة أو قدرة وراثية تتطور وتنمو Xعزل عن
المجتمع كما هو الحال بالنسبة للوقوف انتصابا على القدمa وا3شي والتبول
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والنمو الجنسي مثلا. فقد أثبت اكتشاف عدد من الحالات (وكانت حالة أو
اثنتان منها في الشرق. الأوسط) أن الفرد الذي يعيش منذ ولادته أو طفولته
ا3بكرة جدا Xعزل عن المجتمع البشري يبـقـى بـدون لـغـة أو يـكـتـسـب لـغـة
الحيوانات التي يعيش بينها. ولكن مثل هذه الحالات أثبتت أيضا أن بإمكان
مثل هذا الفرد أن يتعلم لغة مجتمع معa بسرعة إذا اكتشف وهـو صـغـيـر
السنL ويبطئ في تعلمها كلما زاد عمرهL ولا يتمكن من تعلم أية لغة بعد سن
معينة يقدرها العلماء المختصون Xا بa الثـانـيـة عـشـرة والـرابـعـة عـشـرة.
(وسنأتي على شرح هذه الظاهرة في مناسبة قريبـة). ومـعـروف أيـضـا أن
الطفل العربي إذا أخذ منذ نعومة أظافره وعاش في المجتمع الفرنسي مثلا
فانه يتقن تلك اللغة بنفس السرعة التي كان }كن أن يتقن بها لغته العربية

فيما لو عاش وترعرع في مجتمع عربي.
إذا لا }كننا القول أن الطفل يولد مزودا بلغة معينة حتى ولو كانت تلك
اللغة هي لغة آبائه وأجدادهL أو حتى القول بأنه يولد وعنده الاستعداد لتعلم
لغة معينة بالذات. وفي نفس الوقت لا يجوز أن نسـخـر مـن سـذاجـة ذلـك
الفرعون ا3صري القد� الذي أراد أن يعرف أصل جميع لغات العالم فعزل
طفلa وليدين عن المجتمع عزلا كاملا ومنع الخادم الـوحـيـد ا3ـسـؤول عـن
رعاية أمورهما من الكلام في حضرتهما تحت طائلة العقوبةL وانتظر إلى
أن يكبرا ويبدأ أحدهما بالنطقL وتقول الرواية أن أولى الكلمات التي نطق
بها أحد الطفلa كانت كلمة «بيكوس» التي فسرها العلـمـاء عـنـدئـذ بـأنـهـا
الكلمة التي تستعمل في إحدى مناطق شمال غرب تركيا وتعني «خبز» ومن
ذلك استنتج الفرعون أن تلك اللغة هي أصل اللغات جميعا. أن ا3غزى الذي
يجب استنتاجه من هذه التجربة (وهى تجربة علمية بالفعل) ليس ما توصل
إليه الفرعون بالنسبة لأصل اللغاتL بل شيء أهم من ذلك بكثيرL وهـو أن
الطفل كان قد بدأ يصدر أصواتا مختلفة متـعـددة دون أن يـسـمـع أصـوات

البشر.
ومع أننا نعلم الآن هذه الأصوات التي يطلقها الطفل خلال الفترة التي
نسميها: فترة ا3ناغاة لا معنى لهاL إلا أنها بتعددها وتنوعها وطرق تركيبها
تدل دلالة واضحة على أن لدى الـطـفـل عـلـى الأقـل اسـتـعـدادا لـتـعـلـم لـغـة
بشرية. إذن نستطيع أن نستخلص من ا3لحوظات البسيطة السابقة أن لدى
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الطفل الوليد على الأقل استعدادا لتعلم أية لغة بشرية وأنه يكتب بالـفـعـل
لغة المجتمع الذي يعيش فيهL وأنه بعد سن معينة لا يستطيع اكتـسـاب أيـة
لغة بشرية على الإطلاق. ولقد كان الرأي السائد إلى ما قبل سنوات قليلة
ليس بa الناس عامة فحسب بل وبa معظم العلماء أيضا بأن الطفل يتعلم
لغة المجتمع الذي يعيش فيه عن طريق الاستماع والمحاكاة وXساعدة مستمرة
من الأبوين ومن أفراد المجتمعa الصغير والكبير اللذين يعيش فيهماL وكان
كثير من الاهتمام موجها إلى هذه ا3ساعدة أو التدريب. إلا أن مـا ذكـرنـاه
في الفصل السابق عن طبيعة اللغة ا3عقدة غـايـة الـتـعـقـيـد وعـن الـسـرعـة
ا3ذهلة التي يتقن بها الطفل أهم مقومات اللغة وهي القواعد المختلفة كما
أن التجارب والدراسات العديدة التي تجرى حاليا عـلـى لـغـة الأطـفـال فـي
سنواتهم ا3بكرة جدا قد قلبت هذا الاعتقاد رأسا على عقـب. فـلـم يـكـتـف
العلماء ا3عاصرون بفكرة توفر الاستعداد الفطري عند الطفل الوليد لتعلم
Lاللغة البشرية بل أثبتوا أن لديه أكثر بكـثـيـر مـن مـجـرد اسـتـعـداد فـطـري
وقالوا بنظريات مختلفة كلها يؤدي إلى نفس النتيجة وهي أن الإنسان ليس
مفطورا على تعلم أية لغة بشرية فحسبL بل أن لديه قدرات لغوية معيـنـة
بعضها نيورولوجي (عصبي) وبعضها بيولوجي وبعضها الآخر عـقـلـي. أمـا
القدرات العصبية والبيولوجية فسنتحدث عنها في الجزء القادم من هـذا
الفصل وأما القدرة العقلية فهي التي يكثر الخلاف حولها وتزداد التجارب
3عرفة كنهها. وهذه كلها هي الخلفية اللغوية التي 0كن الطفل من اكتساب
اللغة بتـلـك الـسـرعـة ا3ـذهـلـة. كـمـا أن هـؤلاء الـعـلـمـاء مـخـتـلـفـي ا3ـشـارب

:aهامت aوالتخصصات قد الغوا تقريبا من الأفكار السائدة فكرت
أولاهما: أن هنالك علاقة وثيقة بa مستوى الذكاء واكـتـسـاب الـطـفـل

للغة ما.
وثانيتهما: أن هنالك فائدة كبيرة في التدريب الـذي يـقـوم بـه الـوالـدان
وبقية أفراد الأسرة والمجتمع الذي يعيش فيه الطفل وأن هذا التدريب يلعب

دورا إيجابيا في سرعة ونوعية اكتساب لغة ذلك المجتمع.
كما أضافوا فكرة جديدة في غاية الأهمية وهي أن الطفل لا يكـتـسـب
اللغة وهو خالي الذهنL بل انه يفعل ذلك بوعي كامل ويـسـتـعـمـل أسـالـيـب
عقلية علمية تجريبية في أثناء تعلمه لغة مجتمع ما. فهو عنـصـر إيـجـابـي
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متفاعل مع اللغة التي يتعلمها وليس إناء يصب المجتمع فيه قوالب جاهزة
من تلك اللغة يغرف منها الطفل ما يشاء حa يشاء.

خلاصة القول من هذه ا3قدمة هي أن اللغة لا هي طبع كامل ولا تطبع
كامل بل هي حصيلة الاثنa معا. وما دام الأمر كذلك فان الأمر يستدعي
النظر في كل من هذين الأمرين نظرة جديدة في ضوء النظريات الحديثة.

فماذا يعني العلماء المحدثون بأن لدى الطفل الوليد قدرة لغوية فطرية?
ثم هل توصل هؤلاء إلى معرفة الطريقة التي يكتسب بها الطفل لغة ما?
هذان هما السؤالان الهامان اللذان سنحاول الإجابة عنهما في الصفحات

التالية.
ونبدأ أولا بالإجابة عن السؤال الأول. ولكي نستطيع أن نفعل ذلك لا بد
لنا من أن نعرض بإيجاز شديد جدا وجهة نظر تشومـسـكـي صـاحـب هـذه
النظرية في العصر الحديث. ثم نرى بعد ذلك ما الـذي اسـتـطـاع الـعـلـمـاء

الآخرون إثباته أو دحضه من بنود أو مقومات تلك النظرية.
لقد أشرنا سابقا إلى نظرية تشومسكي النحوية وذكرنا أنه أتى بفكرة
البنية الداخلية أو الطبقة العميقة لكل تركيـب سـواء كـان جـمـلـة كـامـلـة أو
جزءا مترابطا منها والتي لابد أن تتوفر في ذهن ا3تكلم قبل أن يحولها إلى
رموز صوتية وينطق بها على شكل البنية الخارجية أو الظـاهـرة. وأن هـذه
البنية الداخلية تتألف من وحدات ا3عنى ا3تمثلة في وحدان كلامية منفردة
بعضها يعبر عما تعبر عنه ا3فردات اللغوية ا3عروفة وبعضها يعبر عن معان
نحوية كالزمان وا3كان والإفراد والجمع وما إليها. وان الفرد قبل أن يتكلم
فعلا يستخدم قوانa أو قواعد خاصة (دعاها قواعد التحويل) وذلك لتحويل
تلك البنية الداخلية إلى بنية خارجية هي الكلام ا3ـنـطـوق فـعـلا. وأضـاف
تشومسكي إلى ذلك فرضية هامة لا تزال موضع بحث وجدل كبيرين وهي
أن البنيات الداخلية متشابهة في جميع لغات العالم أي أنها تدخل ضمن ما
يسمى حاليا بالعموميات اللغوية أي العناصر ا3شتركة بa جميع الـلـغـات.
ونحن نذكر هذا كله لسبب هام جدا يتعلق بنظريـة تـشـومـسـكـي بـالـنـسـبـة
لنظرية القدرة اللغوية الفطرية ا3توفرة لدى الطفل الوليد. فـمـا هـي هـذه

.(٨)النظرية?
سنحاول تبسيط هذه النظرية ا3عقدة بحيث لا تبدو مغلقة على الفهـم
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وان كان هذا التبسيط سيبتعد قليلا عن الدقة العلميـة الـكـامـلـة ويـتـجـاوز
بعض الجوانب الهامة من النظريةL و}كن تلخيص هذه النظرية فيما يلي:
أولا: انه لا بد للطفل الذي يستطيـع أن يـسـتـخـلـص مـن ذلـك الخـلـيـط
العجيب من الكلام الذي يسمعه من حوله-والذي يشبه شبها كاملا أية لغة
أجنبية نسمعها دون أن نعرف منها شيئا-تلك القواعد ا3عقدة التـي تحـكـم
نظام تلك اللغة فتجعل منها �اذج واضحة مفهومهL لا بد لذلك الطفل أن
يكون مزودا بجهاز عقلي فطري باستطاعته تكوين الفرضيات ا3تزايدة في
التعقيد عن قواعد تلك اللغة وأن هذا الجهاز لا }كنه أن يقوم بشكل سليم
إلا إذا كانت. لديه معرفة فطرية بتلك العموميات أو الأسس العـامـة الـتـي

تحكم أنظمة اللغات جميعا.
:aثانيا: أن هذه العموميات أو الأسس اللغوية العامة تتألف من نوع

النوع الأول قال به العلماء من قبل تشومسكي وهو يشمل المحتوى اللغوي
أو ا3ادة التي تتألف منها جميع اللغـات مـثـل مـجـمـوعـة الأصـوات الـلـغـويـة
ا3مكنة ومثل أجزاء الكلام الرئيسية كالأسمـاء والأفـعـال والـصـفـات ومـثـل

ا3فاهيم العامة كالزمان وا3كان وما إليها.
أما النوع الثاني-وهو الأهم في نظر تشومسكي فانه يشمل الشكل اللغوي
أي العلاقة الصرفية والنحوية أو الطريقة التي Xـوجـبـهـا تـتـصـل وحـدات

القواعد اللغوية بعضها ببعض والقيود التي تحكم تلك العلاقات.
ثالثا: (وهذا الجزء من النظرية خاص بتشومسكي ومختـلـف فـي أمـره
حاليا ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظريته اللغوية الخاصة). أن الطفـل الـولـيـد
يعلم بشكل آلي أن في كل لغة بنيتa: إحداهما داخلية والأخـرى ظـاهـريـة
كما يعرف تلك القواعد التي تحول الأولى إلـى الـثـانـيـة. وان هـذه ا3ـعـرفـة
بشكل خاص هي التي تساعد الطفل على تكوين فرضيات معقولـة مـبـنـيـة
على الكلام الذي يسمعه وا3ؤلف من خليط غير مفهوم من الأصوات. وان
هذه الفرضيات تكون ساذجة في أول أمرها ثم يبدأ الطفل بتعديلها تدريجيا
بحيث يتوصل في النهاية إلى القواعد الصحيحة والكاملة التي تحكم نظام

تلك اللغة التي يسمعها حوله.
لقد فتحت هذه النظرية وخاصة الجزء الثالث منها الباب على مصراعيه
لأبحاث لا زال العلماء يقومون بها حتـى الآن. وهـم يـحـاولـون الإجـابـة عـن
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الأسئلة التالية:
أولا: هل صحيح أن الطفل يقوم بتكوين الفرضيات علـى الـكـلام الـذي

يسمعه إلى أن يتوصل إلى القواعد الصحيحة الكاملة للغة?
ثانيا: هل لدى الطفل بالفعل ما يقول به تشومسكي من معرفة مسبقة
بالعموميات أو الأسس ا3شتركة بa اللغات Xا فيها بنية الكلام الداخليـة

وقواعد التحويل?
ثالثا: إذا ثبت هذا فانه يعني أن لغـة الأطـفـال فـي سـنـواتـهـم الأولـى لا
تتألف من مجرد أصوات ومفردات مبعثرة بل أن لها في كل فـتـرة تـركـيـبـا

مرحليا }كن التوصل إليه ومعرفته. فهل هذا صحيح أيضا?
لقد أمضى عدد كبير من ا3تخصصa بعلم اللغـة وعـلـم الـنـفـس وعـلـم
اللغة النفسي السنوات الخمس عشرة ا3اضية وهم يدرسون لغة الأطـفـال
منذ اللحظة التي يولدون فيها إلى أن يصبحوا متمكـنـa مـن الـلـغـة أو مـن
قواعدها بشكل خاص وقد غطت هذه الدراسات أمريكا وأوروبا بأسرها.
وكانت معظمها منصبة على محاولة الإجابة عن الأسئلة ا3ذكورة قبل قليل
وبخاصة السؤال الثالث منها فقام عدد منهم بدراسة لغة الطفل في الفترة
التي ينطق فيها كلمات مفردة فقط. ومن هؤلاء على سبيل ا3ثال لا الحصر

 وبلوم من جامعة(١٠) وماكنيل من جامعة تشيكاغو(٩)فيجوتسكي من روسيا
. ومع أن بعضا من هؤلاء العلماء(١١)كولومبيا في الولايات ا3تحدة الأمريكية

رأى في الكلمات ا3فردة تعبيرا عن بنيات أو تراكيب نحوية اعتبروها جملا
كاملة إلا أنه كان من الصعب عليهم نظرا لصعوبة هذا النوع من الدراسة أن
يحددوا تلك الجمل التي تعبر عنها الكلمات ا3فردة. كما أن وجهات النظر
بa العاملa في هذا الحقل كانت متباينة جدا لدرجـة لا }ـكـن الاعـتـمـاد

على أي منها اعتمادا كبيرا.
ولكن البحث كان أكبر جدوى في الجمل ا3ؤلفة من كلمتa والتي يستعملها
جميع أطفال العالم بعد فتـرة الـكـلـمـات ا3ـفـردةL وفـي الجـمـل الأطـول مـن
كلمتa وذلك في محاولة 3عرفة ما إذا كان لهذه الجمل قواعدها الخاصة

.aبها أم أنها مجرد محاكاة غير كاملة للغة البالغ
لقد كانت دراسة جمل الأطـفـال ا3ـؤلـفـة مـن كـلـمـتـa أوضـح دلالـة مـن
النظر في الكلمات ا3فردة. ولعل أدق تلك الدراسات وأكثرها قيمة ما قامت
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 التي أجرت تجاربها على أطفالها الثلاثة بطريقة مستمـرة(١٢)به لوي بلوم
ودقيقة للغاية وقد اتضح لها Xا لا يدع مجالا للشك أن للجمل ا3ؤلفة من
كلمتa نظاما نحويا ثابتا يعتمد على قواعد مقررة وأن الطفل يعبر بواسطتها
عن علاقات معينة كعلاقة الفاعل وا3فعول به وعلاقة ا3كان وعلاقة ا3لكية
بنفس نظام ترتيب الكلمات ا3تعارف عليه في اللغة الإنجليزية التي يتكلمها
البالغون. وهذا يدل على أن الطفل يعرف أن اللغة تحكمها قواعـد مـعـيـنـة
بدليل أنه يعبر عن العلاقات اللغوية بشكل ثابت بينما تدل الأخطـاء الـتـي
يرتكبها على الفرضيات التي يكونها والتي يعدلها فـيـمـا بـعـد. كـمـا أن مـن
الواضح أن الأطفال في هذه السن ا3بكرة جدا (بـa الـعـام الأول والـرابـع)
خلاقون في اللغة التي يستعملونها بدليل استخدامهم تراكيب لم يسـمـعـوا
Lبها من قبل. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: مـادام الأمـر كـذلـك
فهل هذا دليل على أن لدى الطفل معرفة فطرية Xواصفات الجملة? وهنا
تختلف الآراء فالبعض يؤكد ذلكL ولكن كثيرين آخرين �ن اجروا تجاربهم
في السنوات الثلاث أو الأربع ا3اضية يعتقدون بان معرفة الطفل لا تتصل
بالعلاقات اللغوية نفسها بقدر اتصالها با3فاهيم أو ا3عاني التي تعبر عنها

تلك العلاقات: كالزمان وا3كان وبا3لكية والرغبة وما إليها.
وسيبقى هذا السؤال مفتـوحـا لـفـتـرة مـن الـزمـان إلـى أن تجـرى عـلـيـه
التجارب الكافية وسيترك الاتجاه الجديد أثره على نوع قواعد اللغة التـي
سيصار إلى صياغتها والتي رXا تعـتـمـد فـي الأسـاس عـلـى ا3ـعـانـيL وهـو

اتجاه بدأ يقوى ويتسع مداه في الآونة الأخيرة.
أما الدراسات التي أجريت على الجمل التي تزيد على كلمتـa (والـتـي
أشهرها ما أجراه ولا يزال يجريه عدد من العـلـمـاء الـعـامـلـa فـي جـامـعـة
هارفارد على الأطفال الثلاثة آدم وحواء وسارة الذين ينتمون إلى ثلاث أسر

 فقد)١(٣مختلفة والذين أصبحوا مشهورين في أوساط ا3هتمa بعلوم اللغة)
أكدت تأكيدا كاملا أن نظرية تشومسكي صحيحة فيما يتعلق بكون الطفل
لا يكتسب اللغة عن طريق محاكاة البالغـa بـل انـه يـفـعـل ذلـك عـن طـريـق
تكوين الفرضيات واستعمال قواعد خاصة به يجري تعديلها باستمرار إلى
أن تشبه القواعد التي تحكم لغة الـكـبـارL وانـه يـعـلـم بـشـكـل آلـي أن الـلـغـة
محكومة بقواعد معينة عليه اكتشافها. وقد أضافـت الـدراسـات الجـديـدة
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معلومات إضافية لتلك النظرية وهي أن فرضيات الأطفال تتشابكL أي أن
الطفل لا يتخلى عن فرضية قد}ة Xجـرد اكـتـشـاف فـرضـيـة جـديـدة يـل
يتمسك بالقد}ة إلى فترة تطول أو تقصر وان الأخطاء التي يرتكبها }كن

أن تعزى إلى ذلك التشابك.
بقي علينا الآن أن نفحص ذلك الجزء من نظرية تشومسكي الذي يقول
أن الطفل يكتسب اللغة بكفاءة وسرعة بـالـغـتـa لان لـديـه مـعـرفـة فـطـريـة
بالعموميات أو الأسس العامة التي تقوم عليها جمـيـع لـغـات الأرض والـتـي
يقول تشومسكي أنها تشمل فكرة البنية الداخلية والبـنـيـة الخـارجـيـة لـكـل
تركيب لغوي كما تشمل القواعد التي تحول الأولى إلى الثانية والتي أشرنا

إليها في اكثر من موضع من هذا الكتاب.
لقد دلت التجارب والأبحاث (التي لم نستـطـع أن نـشـيـر إلـى أي مـنـهـا
بشيء من التفصيل لضيق ا3قام) أن الطفل يولد ولديه فـكـرة عـن طـبـيـعـة
اللغة وانه سرعان ما يتبa عندما يبدأ الكلام أنه يعرف مسبـقـا أن الـلـغـة
تحكمها قواعد معينة محدودةL كما يبدو كأن الطفل يعلم مسبقا بأن اللغات

مركبة بطريقة هرمية وهذا يعني أننا بدلا من أن نقول مثلا:
رأيت/الرجل

نستطيع أن نقول:
رأيت/الرجل الشجاع

أو: رأيت/الرجل الشجاع القوي الجسم
أو: رأيت/الرجل الشجاع القوي الجسم الذي كان يصارع الثور.

وأمثالها من الجمل التي تستطيع أن 0تد إلى ما لا نهاية من كل طرف
من أطرافها. أي أننا نستطيع أن نستعمل كلمة واحدة فقط أو عددا غـيـر
محدود من الكلمات ا3ترابطة في كل إطار من إطاري هذه الجملة وغيرها
من الجمل. كما تبa للدارسـa أيـضـا أن لـدى الـطـفـل إدراكـا فـطـريـا بـأن
هنالك عمليات لغوية تعتمد اعتمادا كاملا على التركيب اللغويL أي أننا لا
Lنستطيع تحريك الكلمات ا3فردة في الجملة من موضع إلى آخر على هوانا
ولكننا نستطيع تحريك الإطارات التي يحتوي كل منها على مـجـمـوعـة مـن

الكلمات ا3ترابطة Xوجب قوانa وقواعد لغوية معينة.
هذه كلها نتائج هامة للغايةL إلا أننا لم نجب بعد علـى الـسـؤال الـثـانـي
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الذي ذكرناه في بداية هذا الكلام وهو: هل توصل الـعـلـمـاء إلـى اكـتـشـاف
الطريقة التي يكتسب بها الطفل اللغة وينميهاL وكيف يتم ذلك بـالـضـبـط?
كما نريد أن نعرف أيضا 3اذا يتبع الأطفال الذين يعيشون في مجتمع لغوي
واحد خطوات متشابهة أثنـاء تـعـلـمـهـم لـغـة ذلـك المجـتـمـعL بـعـد أن أثـبـتـت

الدراسات ذلك وبينت تلك الخطوات بتفصيل كبير?
أن ذلك الجزء من نظرية تشومسكـي الـذي أشـرنـا إلـيـه قـبـل قـلـيـل لـم
يستطع أن يقف على قدميه أمام الدراسات التي أجريت عليهL وخاصة تلك
Lالتي أجريت ولا زالت تجرى على أطفال جامعة هارفارد: آدم وحواء وسارة
بل هي تكاد تكون قد دحضت تلك النظرية بشكل قاطع. فقد ثبت مثلا أن
الأطفال يكتـسـبـون ا3ـقـدرة عـلـى صـيـاغـة أنـواع مـن الجـمـل تـقـول نـظـريـة
تشومسكي أنها تحتاج إلى قواعد تحويلية معقدة للغاية وذلك بسرعة وسهولة
أكبر من إتقانهم لجمل أبسط بكثير فـي نـظـره. كـمـا أنـه تـبـa بـوضـوح أن
الطفل لا يفكر أثناء اكتسابه اللغة Xا أطلق عليه لومسكي البنية الداخلية
أو العميقة للجملة بل هو يبحث عن أ�اط تتبع نظاما متناسقا في البنيات
الخارجية للجمل. فهو يتعلم مثلا استعمال الجملة ا3بنـى فـعـلـهـا لـلـمـعـلـوم
منفصلة عن تلك ا3بني فعلها للمجهول ولا يكشف العلاقة العميقة بينهمـا
إلا بعد مدة طويلةL مع أن ا3فروض أن أساس الجملتa واحد. وهذا أيضا
ينطبق على أشكال أخرى من الجمل كا3ثبت وا3نـفـي والاسـتـفـهـام وبـعـض

التراكيب اللغوية الأخرى.
وبناء على ذلك فقد انطلق العلماء يبحثون عن الإجـابـات عـن الأسـئـلـة
السابقة بطرق أخرى أتت حتى الآن بنتائج أفضل. وأهم هذه الطرق ثلاث:
Lمن أبسطها Lأولاها: دراسة ا3راحل التي }ر بها الطفل في تكوين جملة
أي تلك التي تتألف من كلمتa إلى أن يتوصل إلى الشكل النهائي الصحيح
لهاL ومحاولة اكتشاف الاستراتيجية أو الخطة العامة-أن وجدت-التي يتبعها

الطفل للوصول إلى ضالته.
ثانيتها: دراسة نوعية الأخطاء التي يرتكبها الطفل أثناء تطور مقدرتـه

اللغوية.
أما الثالثة فهي: تحليل لغة الأطفال الذين يتعلمون لغتa في آن واحد.
وقد أثبتت الطريقة الثالثة أنها أفضل الطرق جميعا وعلى الرغم من أن



135

طبيعة اللغة

الأبحاث لا زالت مستمرة في هذا المجال إلا أن الباحثa أخذوا يـبـتـعـدون
عن آراء تشومسكي الخاصة بهذه الناحية ويستـبـدلـونـهـا بـفـرضـيـة أخـرى
تقول أن الطفل يولد مزودا بعقل نشيط ذي تركيب معقـد جـدا ورXـا كـان
مزودا Xا }كن أن يسمى جهازا لحل الألغاز الطفل بواسطته أن يستخلص
قواعد اللغة ا3عقدة (التي ليس من الضروري أبدا أن تكون من نوع القواعد
التي اقترحها تشومسكي) من ذلك الخضم ا3تلاطم من الأصوات والعبارات
التي يتعرض لها الطفل في سنواته الأولى. والأمر مع ذلك لا زال بـحـاجـة
إلى ا3زيد من البحث والتقصي والتجربة. إلا أن الكل مجمع الآن علـى أن
الطفل لا يولد وذهنه صفحة بيضاءL كما أنه لا يكتسـب الـلـغـة عـن طـريـق

الاستماع والمحاكاة فحسب.
لقد قمنا حتى الآن بعرض ما � مـن الأبـحـاث فـي الـسـنـوات الأخـيـرة

نا كيف ثبت للدارسa أن الـطـفـل يـولـد ولـديـهّبالنسبة لطبيـعـة الـلـغـةL وبـي
مقدرة من نوع معa على اكتساب أية لغة من اللغاتL وقد كان معظم تلـك
الأبحاث يعتمد على الجانب اللغوي فقط. فهل هناك دليل بيولوجـي عـلـى
أن الإنسان لديه مثل تلك القدرة بينما لا يتوفر مثلها لدى عالم الحيوان?.

هذا هو ا3وضوع الذي سنعرضه في الصفحات التالية.

(١٤)-الدليل البيولوجي على المقدرة الفطرية٤

لقد حفزت الدراسات والتجارب اللغوية التي أشرنا إليها سابقاL والتي
بينت بوضوح تام أن اللغة Xفهومها الحقيقي قدرة فطرية خاصة بالجنس
البشريL حفزت علماء الأحياء (البيولوجيا) والتشريح والأطباءL على البحث
فيما إذا كانت هنالك ظواهر بيولوجية تؤيد هذا القول. ومن اشهر أولئك

) من جامعة هارفاردL وأن كانEric Lennebergالباحثa الأستاذ أريك لنبرغ (
هذا اسما واحدا فقط من بa أسماء كثيرة لعلماء ركزوا اهتـمـامـهـم عـلـى

هذه الناحية.
 أن الأسباب التي دفعته هو وغـيـره إلـى أن يـتـوقـعـوا أن(١٥)يقول لنـبـرغ

تكون بعض الصفات البيولوجية المحددة متوفرة في الإنسـان ولـهـا عـلاقـة
مباشرة باللغة هي:

- وجود بعض العلاقات بa اللغة والنواحي الفسيولوجية والتشريحية١
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الخاصة للإنسان. فقد تزايد عدد الأدلة التي تشير إلى أن للسلوك اللغوي
علاقات عديدة بالخصائص ا3رفولوجية (أي التشكيلية) والوظيفية لجسم
الإنسان منها العلاقة بa اللغة وتركيب جهازي السمع والنطقL ومنها العلاقة
بينها وبa الدماغ والتخصصات التي اكتشفت في أجزائه المختلفةL وبينها
وبa بعض مراكز التنسيق بa  الحركات العضلية الخاصة بالنطقL وخاصية
Lالسيطرة على التنفس ليتمكن الإنسان من مـواصـلـة الـكـلام فـتـرة طـويـلـة

وخصائص أخرى تتعلق بالحس والإدراك اللازمة للإدراك اللغوي.
- الجدول الزمني للتطور اللغوي: فقـد أصـبـح مـن الـواضـح 0ـامـا أن٢

البدء بالنطق والسلوك اللغوي يأتي حسب جدول زمني دقيق ويتطور Xوجب
ذلك الجدول في جميع أطفال العالم مهما اختلفت لغاتهم وحضاراتهم. كما
أن أول ما يتعلمه الطفل لا يتألف من مفردات اللغة بل مـن بـعـض ا3ـبـاد^
ا3تعلقة بتصنيف تلك ا3فردات إلى أسر. فالكلمات الأولى التي يـكـتـسـبـهـا
الطفل لا تشير إلى أشياء أو أحداث معينةL بل تـشـيـر إلـى مـجـمـوعـات أو
أسر. فكلمة كرسي مثلا تشيرL بالنسبة للطفلL إلى أسرة الكراسي جميعا
بغض النظر عن أحجامها وألوانها وا3واد ا3صنوعة منهاL وهكذا. كـمـا أن
الطفل يكتسب أولا الأسس التي Xوجبها }كنه تركيب الأصوات بـعـضـهـا

مع بعض بحيث تنتج عنها الكلمات.
لقد � أيضا اكتشاف بعض ا3باد^ العامة التي تتعلق بالنحو وبا3عاني
في لغة الأطفال في فترة مبكرة من فترات تعلمهم اللغةL كما تبa أن جدول
النمو اللغوي لا يتغير حتى لو طرأ تغير جذري على جدول التطور الجسماني

الشامل للطفل.
- صعوبة كبت اللغة أو وقف تطورها: أن القدرة الكامنة عنـد الـطـفـل٣

والتي 0كنه من اكتساب الـلـغـة قـويـة لـدرجـة أنـهـا تـتـطـور فـي وجـه أعـلـى
الصعوبات. فالأطفال ا3كفوفون يكتسبون اللغة كالأطـفـال الأسـويـاء فـيـمـا
عدا بعض ا3فردات التي لا يستطيعون التعرف عليها إلا عن طريق اللمس.
ومع أن الأطفال الذين يولدون بدون حاسة السمع تعترضهم صعوبة لا تقهر
بالنسبة لتطور الناحية الصوتية من اللغة إلا أن بالإمكان اكتسابـهـم الـلـغـة
ا3كتوبة من غير صعوبة تذكر. أما أولئك الأطفال الذين يولدون لآباء وأمهات
صم بكم مذ رأوا النور فانهم يستطيـعـون اكـتـسـاب الـلـغـة بـشـكـل عـادي أو
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يتأخرون تأخرا بسيطا لا يذكر.
- اللغة البشرية لا }كن تعليمها لغير البشر: لقد دلت جميع التجارب٤

حتى الآن أنه ليس لدى جنس غير بشري لغة أو حتى وسيلة أخرى للاتصال
تصل في تنظيمها وتعقيدها وقدرتها على الابتكار إلى مستوى لغة الإنسان.
كما أثبتت أيضا أنه لا }كن تعليم هذه اللغة لأي جنس غير بشريL (رغـم
التجارب الحديثة التي تجرى على تعليم القرود لغة البـشـر بـوسـاطـة غـيـر

صوتيةL �ا سنأتي على ذكره عما قريب).
- العموميات أو الأسس العامة لجمـيـع الـلـغـات: لـقـد بـa الـكـثـيـر مـن٥

 أن هنالك أسسا)١(٦اللغويa (ومن أهمهم تشومسكي وجرينبرغ وهيلمسلف)
صوتية ونحوية ودلالية مشتركة بa جميع لغات العالم بغض النظر عما إذا
كانت بa بعضها علاقات تاريخيـة أم لـم تـكـن. فـفـي جـمـيـع لـغـات الـعـالـم
مفردات تدل على الأشياء وا3شاعر والصفات والأفعال والعلاقات المختلفة.
ومن الناحية البيولوجية لـيـس هـنـالـك فـروق تـذكـر مـن حـيـث دلالات هـذه
ا3فرداتL كما أن هنالك أسسا أخرى مشتركة بـa الـلـغـات وردت الإشـارة
إلى بعضها أعلاهL بالإضافة إلى هذا فان من ا3عـروف أن أي طـفـل أو أي
إنسان عموما بإمكانه أن يـتـعـلـم أيـة لـغـة فـي الـعـالـم. وعـلـى هـذا فـان مـن
الواضح أن ا3هارات الأساسية اللازمة لاكتسـاب الـلـغـات المخـتـلـفـة واحـدة
عـلـى الـرغـم مـن وجـود الاخـتـلافـات بـa أجــنــاس الــبــشــر مــن الــنــواحــي

الفيزيولوجية.
هذه هي الأسباب التي دعت هذا الفريق من العلماء إلى محاولة اكتشاف
الصفات البيولوجية ا3ميزة للجنس البشري وحصرها. فماذا كانت نـتـائـج

دراساتهم حتى الآن?
)Darwinبالنسبة لنظرية النشوء والارتقاء التي نادى بها العالم داروين (

القرن التاسع عشر فقد تـبـa أنـهـا لا تـتـعـارض مـع وجـود صـفـات خـاصـة
�يزة لأنواع معينة من المخلوقاتL فهنالك نظريات بيولوجية معروفة لتفسير
ذلك لا داعي للخوض في تفاصيلهـا هـنـا وان كـانـت بـعـض تـلـك الـصـفـات
ا3ميزة لا تستطيع أن تفسر ولا تتمشى دائما مع وظيفة الأعضاء التي تتمتع

 من وظائف الأعضاء لا }كن دائما تفسيرهاًبتلك ا3ميزاتL كما أن كثيرا
على أساس بنيتها البيولوجية. ثم أن قدرة الإنسان على التفاهم والاتصال
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 في عالم الحيوان (الذي ينتمي إليه الإنسان)ًبأخيه الإنسان ليست أمرا فريدا
فقد سبق أن ذكرنا طرقا مختلفـة لـلاتـصـال تـتـمـيـز بـهـا أنـواع مـعـيـنـة مـن
الحيوانات وتختلف نوعياتها بينها. إلا أن العلماء لم يتوصلوا بعد في ظـل
نظرية النشوء والارتقاء إلى معرفة أقرب نسب للغة البشريةL فقـد اتـضـح
من دراسة لغة القرودL وهي أقـرب الحـيـوانـات إلـى الإنـسـان مـن الـنـاحـيـة
البيولوجيةL أن لغتها تختلف لا من حيث الكم فحسب بل من حيث نـوعـهـا

وطبيعتها اختلافا جذريا عن لغة الإنسان.
ولو نظرنا إلى اللغة من حيث الوراثة نرى أن أبحاثا كثيرة قـد أجـريـت
على الجينات الحاملة للوراثة وأصبح من ا3تفق عليه علميا الآن أن هنالك
أساسا في الجينات لبعض أنواع السلوك. وهذا لا يعني أن أنواعا معينة من
الخصائص السلوكية ناتجة عن جينات محددةL بل أن الاستـعـداد أو ا3ـيـل
لبعض أنواع السلوك }كن أن يكون وراثيا. إلا أن بعـض هـذه الخـصـائـص
أقوى من غيرها بحيث أنها }كن أن تقاوم التغير أو التطور رغم أن التغير
في الجينات يكون قد أحدث تغيرا في التركيب العام للشكل والوظيفة في

فرد من الأفراد. فكيف نطبق هذا على اللغة?
إن اكتشاف عيوب لغـويـة وراثـيـة لـيـس جـديـدا بـل هـو قـد� قـدم عـلـم
الطب. إلا أن تلك العيوب قلما تؤثر على مستـوى الـذكـاء. كـمـا أن هـنـالـك
أبحاثا حديثة جدا ومعاصرة على الكروموسومات تشـيـر إلـى انـه إذا طـرأ
خلل على كروموسوم أو اكثر فان من ا3مكن أن يحدث عيوبا جسدية دون أن
يؤثر على الذكاء كما أن خللا آخر }كن أن يؤثر على الذكاء دون أن يـؤثـر

بالضرورة على اللغة.
إن البحث في العيوب اللغوية الوراثية يؤمل أن يلقي بعض الضوء على
ما إذا كان أساس القدرة اللغوية له علاقة بالجينات أي بالوراثة. ولكن هذا
لم يتأكد بعد. والدراسات لا تزال جارية لإثباته أو نفيه. إلا أن من الواضح
أن الاستعداد أو ا3يل لاكتساب اللغة قد بقي ثابتا عند الإنسان على الرغم

�ا طرأ على جيناته من التغيرات المختلفة خلال تطوره الطويل.
إن الفائدة الحقيقية من التأكد من أن أساس اللغة أساس بيولوجي هو
أن نتمكن من إيجاد علاقة محددة بa اللغة Xقوماتها المختلفة وبa صفات
بيولوجية أخرى محددة. ولكن هذا لم يتم بعد. وكل ما � التوصل إليه هو
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إعادة النظر في بعض الأمور التي كانت تعتبر شبـه مـؤكـدة كـعـلاقـة الـلـغـة
بالذكاء مثلا. فقد كان يعتقد حتى وقت قريب أن قدرة الإنسان على استعمال
اللغة هي نتيجة للمستوى العالي من الذكاء العام الذي يتمتـع بـه. وأخـذت
ظاهرة نسبة وزن دماغ الإنسان إلى وزن جسمه ومقارنته بالحيوانات الأخرى
كدليل بيولوجي على ارتفاع نسبة ذكائه. ولكن حتى لو استطعنا أن نقيـس
ذكاء كل من الحيوان والإنسان وان نعقد مقارنة بينهما (وهذا موضوع غير
متفق عليه با3رة) وتبa أن نسبة ذكاء الإنسان أعلى بكثير من ذكاء الحيوان
فهل هذا دليل على أن الذكاء هو الذي ساعد الإنسـان عـلـى الـكـلام أو أن
اللغة هي سبب الذكاء الإنساني كما يقول بعـض الـعـلـمـاء والـفـلاسـفـة? أن
معظم العلماء ا3عاصرين يعتقدون أن القدرة على اكتساب اللغة تطور بيولوجي
لا علاقة له بالذكاء وقد أكدت بعض الدراسات التي أجريت على ضعـاف
العقول ذلك بشكل قاطع. فاللغة تبدأ عند الطفل السوي بنفس الـطـريـقـة
التي تبدأ بها عند الطفل ا3تأخر عقلياL ويختلف كلاهما عن لغة الشمبانزي
مثلا اختلافا جذريا. كما أن الرجل الـبـالـغ ضـعـيـف الـعـقـل الـذي لا يـزيـد

 من مائة عنده لغة كاملة تقريبا فيما عدا قليل٣٠ إلى ٢٠معامل ذكائه عن 
من الصعوبة في النطق أو فيما عدا بعض الأخطاء النحوية. وهكـذا فـانـه

ليس من الضروري أبدا أن يعطل التأخر العقلي اكتساب اللغة.
أما البحث في وزن الدماغ فلم يأت بنتيجة. فقد تبa أن بعض الأفراد
الذين يبقون أقزاما لسبب مرض أو بيولوجي بحيث لا يزيد طول أحـدهـم
عن قدمa أو ثلاثة يكتسبون لغة الإنسان بشكل طبيعي على الرغم من أن

 ونظرا إلى هذه النتائج فقد اتجه)١(٧وزن دماغ الواحد منهم ضعيف للغاية.
نظر العلماء إلى دراسة الدماغ من الناحية العصبية الفسيولوجـيـة أي مـن
ناحية الكيف لا الكم التي كان معظـم الاهـتـمـام مـركـزا عـلـيـهـا حـتـى عـهـد

قريب.
إن النظرة السريعة تشير إلى وجود وجوه شبه كثيرة بa دماغ الإنسان
ودماغ الشمبانزي وبعض الحيوانات الأخرىL ففي كل من هذه المخـلـوقـات
ينقسم الدماغ إلى جزأين: جزء علوي هو ا3خ. وجزء سفلي هو المخـيـخ أو
ساق الدماغ. والجزء الآخر هو ا3سؤول عن استمرار الحياة في الجسم لأنه
ينظم عمليات التنفس وضربات القلب وما إليـهـا. أمـا الجـزء الـعـلـوي وانـه
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ليس ضروريا للحياة بل وظيفته أن يكيف الإنسان أو الحيوان مـع المحـيـط
الذي يعيش فيهL وهذا هو الجزء الذي يساعـد عـلـى تـنـظـيـم الـلـغـة أيـضـا

وينقسم إلى منطقتa: }نى ويسرىL تصل بينهما عدة جسور.
ويعتقد الكثيـرون أن كـلا ا3ـنـطـقـتـa فـي مـخ الحـيـوان تـقـومـان بـنـفـس
Lالحيوان والإنسان aفإذا تأكد هذا يكون هنالك اختلاف جذري ب Lالوظائف
ففي مخ الإنسان تسيطر ا3نطقة الـيـسـرى مـنـه عـلـى الـنـصـف الأ}ـن مـن
الجسم بينما تسيطر ا3نطقة اليمنى على النصف الأيسر من الجسم. كما
أن ا3نطقة اليسرى من ا3خ في البالغa هي التي تسيطر على اللغة. وهذا
Lعاما aليس اكتشافا حديثا بل انه اكتشاف مضى عليه اكثر من مائة وأربع
والجديد فيه أنه تأكد الآن بشكل قاطع بفضل الأبحاث التي أجريت عليه
وخاصة خلال القرن الحالي الذي أمكن فيه استعمال أساليب علمية حديثة
بالإضافة إلى ا3لاحظة التي كان يعتمد عليها في السابق. ومن هذه الأساليب
حقن ا3نطقة اليسرى من ا3خ بنوع من المخدر لفترة قصيرة وملاحظة أثر
ذلك على القدرة على الكلام. ومنها أيضا طريقة حديثـة جـدا وهـي وضـع
سماعة منفصلة في كل أذن من الأذنa تتصل كل منهـمـا بـجـهـاز تـسـجـيـل
منفصل. وقد تبa انه إذا صدر من جهازي التسجيل في آن واحد كلمتـان
مختلفتان فان الفرد يسمع الكلمة التي تصل إلى أذنه اليمنى بوضوح اكثر
بكثير من تلك التي تصـل إلـى أذنـه الـيـسـرى. بـيـنـمـا إذا أصـدرت نـغـمـتـان
موسيقيتان مختلفتان إلى الأذنa معا فان الأذن اليسرى 0يز النغمة أكثر
من اليمنى. وقد كانت نتائج التجارب ا3تواصلة واحدة تقريبا ودلت بشكل

)١(٨مؤكد بأن ا3نطقة اليسرى من ا3خ هي ا3سؤولة عن اللغة.

aوقد تلا هذا الاكتشاف اكتشاف آخر حديث وهو أن هنالك علاقة ب
كون القدرة اللغوية متمركزة في ا3نطقة اليسرى من ا3خ ومن كون مـعـظـم
الناس يستعملون أيديهم اليمنى في الأعمال عامة وفي الكتابة بوجه خاص.
ولكن لوحظ أيضا أن معظم الأفراد الذين يستعملون أيديهم الـيـسـرى فـي
الكتابة تكون القدرة اللغوية عندهم متمركزة في ا3نطقة اليسـرى مـن ا3ـخ
أيضاL وأن من المحتمل أن تكون الصعوبات في الكلام والكتابة التي يشكـو
منها بعض الأطفال راجعة إلى عدم كون مركز القدرتa في منطقة واحدة

من ا3خ.
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ويستنتج من هذاL وان لم تكن الأدلة حتى الآن قاطعة 0اماL بأن هنالك
صفة بيولوجية عصبية خاصة في الإنسان 0يزه عن الحيوان وتخلق عنده
الاستعداد لاكتساب اللغةL وأن هذه الصفة تكمن في سيطرة كل من منطقتي
مخ الإنسان على الجانب ا3عاكس من جسمه. و�ا يجدر ذكره هنا أن هذه
الصفة أو الظاهرة الإنسانية لا تكون موجودة في الطفل الذي يقـل عـمـره
عن السنتa بل تبدأ بالتكون بa سن الثانية والرابعة عشرة. فإذا أصيبت
ا3نطقة اليسرى من مخ الطفل ب¯ هذين العمريـن بـخـلـل مـا فـان بـإمـكـان
القدرة الكلامية الانتقال إلى ا3نطقة الأخرىL أما إذا حدث ذلك بعد سـن
الرابعة عشرة فان القدرة الكلامية }كن أن تتعطل كليا أو جزئيا بحـسـب

شدة الإصابة.
وتنصب معظم الدراسات الحديثة على محاولة اكتـشـاف مـا إذا كـانـت
جميع العمليات اللازمة للكلام متركزة في ا3نطقة اليسـرى مـن ا3ـخ أم أن
بعضا منها }كن أن تقوم به ا3نطقة الأخرى. و}كن الإشارة بإيجاز شديد

إلى ما � التوصل إليه حتى الآن:
أولا: � حتى الآن اكتشاف منطقة في الجزء الأيـسـر مـن ا3ـخ سـمـيـت

) نسبة إلى مكتشفها تقع أمـام الأذن الـيـسـرىBroca‘s Areaمنطقة بـروكـا (
مباشرة وأعلى منها قليلاL تبa أنها منطقة مهمة جدا بالنسبة للغة. ويعتقد
الآن بأن هذه ا3نطقـة ومـنـطـقـة أخـرى تـسـمـى بـاسـم مـكـتـشـفـهـا فـرنـيـكـه

Wernicke‘s) (Area.لهما علاقة بالتخطيط للكلام وبفهمه 
ثانيا: كما أمكن تحديد منطقة أخرى 0تد فـي مـنـتـصـف ا3ـخ تـقـريـبـا
باتجاه رأسي تسيطر على جميع الحركات الجسمية الإراديةL ومنها النطق

الفعلي للكلام.
ثالثا: إن الفرق بa السيطرة على الحركات الجسمية الإرادية في الإنسان
والحيوان إن مساحات أكبر من مخ الإنسان مخصصة للسيطرة على حركات

اليدين والفم �ا هو الحال عليه في مخ الحيوان.
رابعا: أما تحديد التخصصات الأخرى بالنسبة للمخ وعلاقتها Xظاهر

أخرى محددة من اللغة فلا يزال البحث فيه جاريا في الوقت الحاضر.
إن ا3شكلة الرئيسية في هذا البحـث أن ا3ـعـلـومـات تجـمـع فـي مـعـظـم
الحالات من ا3رضى ا3صابa بإصابات في أدمغتهم. وعلى الرغـم مـن أن
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بعض الباحثa من الأطباء بوجه خاص (من أمثـال بـنـفـيـلـد وروبـرتـس فـي
 يحاولون إجراء بعض التجارب على الأصحاء إلا أن المخاطر التي)١(٩كندا)

}كن أن تنتج من مثل هذه التجارب 0نعهم من متابعتها أو التعمق فيها.
ننتقل الآن إلى ا3ظاهر الأخرى التـي تـدل أن لـلـغـة الإنـسـانـيـة أسـاسـا

:aوسنبحث هذه تحت موضوع Lبيولوجيا
الأول: جهاز النطق عند الإنسان ومقارنته Xثيله عند الحيوان.

الثاني: تطور القدرة اللغوية عند الإنسان ومقارنتها Xظاهـر الـسـلـوك
الأخرى التي لها أساس بيولوجي.

أما جهاز النطق في الإنسان فانه يتمتع بصفات تبدو غير عادية بالنسبة
للحيوانات الأخرى إلا أنهـا لا تـشـيـر بـحـد ذاتـهـا إلـى قـدرة الإنـسـان عـلـى
النطق. ولكن Xا أننا نعلم أن الإنسان قادر على استخدام اللغة التي نعرفها

فان هذه الصفات تبدو وكأنها تساعده على الجانب ا3نطوق منها.
فرئتا الإنسان مثلا شبيهتان Xثيلاتهما في الثدييات الأخرى من ناحية
التركيبL إلا أن عملية التنفس عند الإنسان تبدو مكيفة تكييفا مناسبا جدا
لعملية الكلام. أن نظام التنفس في معظم الحيوانات نظام متناسق ومتوازن
0اما وهذا ينطبق على الإنسان الذي لا يستطيع مثلا الامتناع عن التنفس
تحت ا3اء لأكثر من دقيقتa كما أن اضطراب أو تسارع التنفس بشكل كبير
بسبب الإجهاد رXا يودي بحياة الإنسان. ولكن هذا النـظـام يـتـغـيـر تـغـيـرا
واضحا أثناء الكلام فيصبح الشهيق أسرع وأقصر بكثير �ا هو عليه عادة
بينما تصبح عملية الزفير أبطأ وأطول. ورXا امتد هذا التغير لساعتa أو
أكثر قبل أن يشعر الإنسان بالإجهاد. وهذه القدرة على تغير نظام التنفس
التي تلزم للسباحة أو العزف على إحدى آلات النفخ ا3وسيقية كالبوق مثلا
تحتاج إلى تدريب شاق طويل في هذه الحالات إلا أن القدرة اللازمة للكلام

توجد مع الطفل منذ ولادته.
وبa حنجرة الإنسان وحنجرة القرود مـثـلا اخـتـلاف رئـيـسـي فـالأولـى
أبسط من حيث التركيب وهذا يساعد على مرور الهواء من الرئتـa بـدون
عوائق إلى أن يصل إلى الفم والأنفL وبساطـة الـتـركـيـب فـي نـظـر عـلـمـاء
الأحياء دليل على التخصص في عضو معa. وان كان الإنسان يدفع ثمـنـا
aغاليا نتيجة هذا التخصص في حنجرته فالقرد يستطيع أن يـسـد مـا بـ
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فمه وقصبته الهوائية أثناء الأكل بينما لا يستطيع الإنسـان أن يـفـعـل ذلـك
وكثيرا ما يغص هذا لدخول شيء من الطعام في قصبته الهوائية ويسبب له

الكثير من الإزعاج ورXا يودي بحياته.
وهنالك اختلافات أيضا بa فم الإنسـان وغـيـره مـن أفـواه الحـيـوانـات
فأسنان الإنسان متقاربة في الارتفاع وتشكل حاجزا كاملا كما أنها ليست
مائلة والفكان }كن أن ينطبق أحدهما على الآخر إنطـبـاقـا كـامـلا. وهـذه
الصفات كلها ليست لازمة لعملية الأكل و لكنها ضرورية لعملية نطق بعض
الأصوات بوجه خاص. كما أن عضلات الشفتa أكثر تطورا وتشابـكـا فـي
الإنسان منها في القرود مثلا. واللسان سميك مرن الحركة قوي العضلات
إذا قورن بلسان القرد وهذا يساعد على تكوين حجرات متفاوتة في الاتساع
لازمة لنطق كثير من الأصوات الصامـتـة المخـتـلـفـة (كـالألـف والـواو والـيـاء
وغيرها). وأخيرا فان الفم Xجمله صغير نسبـيـا و}ـكـن أن يـفـتـح ويـغـلـق
بسرعة وهذا يساعد أيضا على نطق بعض الأصـوات وخـاصـة مـا تـسـمـى

بالأصوات الانفجارية.
إن جميع هذه الصفات الخاصة بجهاز النطق عند الإنسان تبدو مواتية
لنطق الأصوات المختلفة ا3ستعملة في لغات البشـر. فـإذا نـظـرنـا إلـى بـدء
اللغة وتطورها عند جميع أطفال العالم نجد أنها تتبع جـدولا زمـنـيـا يـكـاد
يكون ثابتا بالنسبة لهؤلاء جميعا مهما اختلفت لغاتـهـم وحـضـاراتـهـمL كـمـا
نجد أن تطور اللغة شبيه من وجوه عديدة جدا بـأ�ـاط الـسـلـوك الأخـرى

(٢٠)المحكومة بيولوجيا.

فمن أهم صفات هذه الأ�اط السلوكيـة: حـتـمـيـة ظـهـورهـا فـي الـفـرد
Lتختلف من فرد إلى آخر Laالتابع لإحدى الفصائل الحيوانية في وقت مع
Lإذا نشأ هذا الفرد في ظروف طبيعية. وهذه الصفة متوفرة بالنسب للغة

وقد أشرنا إليها من قبل.
ومن الصفات الأخرى أن السلوك المحكوم بيولوجيا يظهر قبل أن تدعو
الحاجة إليه. وهذه أيضا إحدى الصفات التي 0يز نشأة اللغة عند الطفل
Lفهي تبدأ في الظهور قبل أن يحتاج لها الطفل كوسيلة للاتصال مع الآخرين

وعندما يكون ما زال في رعاية أمه التامة.
وصفة ثالثة أن ظهور مثل هذا النمط من السلوك لا يأتي بقرار واع أو
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نتيجة لظروف ومؤثرات خارجية. وهذا ينطبق على اللغة أيضاL فلا دخـل
لإرادة الطفل في ظهور اللغة عنده. كما أن اللغة تظهر حتـى لـو لـم يـتـغـيـر
شيء في ظروف الطفل الخارجية. ومع هذا فإن للمحيط أثرا على التطور
الطبيعي للغة وهذا واضح من النظر إلى طفل ينشأ في محـيـط غـنـي مـن
الناحيتa اللغوية والثقافية وآخر ينشأ في محيط أفقر من الناحيتLa فإن
المحيط الفقير يعيق تطور اللغة ويفقرها من حيث ا3فردات والقواعد. إلا
أن هذا التأخير لحسن الحظ تأخير مؤقت }كن التغلب عليه بسرعة حا3ا
ينتقل الطفل إلى محيط أفضلL فتتغلب الناحية البيولوجية عـلـى الـتـأثـيـر

السيئ للمحيط أو البيئة.
ويتصف السلوك المحكوم بيولوجيا بصفة أخرى هامة وهي أن من المحتمل
جدا أن تكون هنالك فترة حرجة بالـنـسـبـة لاكـتـسـاب ذلـك الـسـلـوك. وقـد
aاحتاج تطبيق هذه الصفة على اللغة إلى دراسات وتجارب عديدة. فقد تب
مثلا أن إشارة الانطلاق بالنسبة للغة مرتبطة بنمو الدماغ وحـجـمـه وأنـهـا
تتفق عادة مع الوقت الذي يبدأ فيه الطفل بالوقوف منتصبا علـى قـدمـيـه

والقيام بخطواته الأولى.
aإن عدد الخلايا في دماغ الإنسان محدد منذ طفولته وهي تعد بالبلاي
إلا أن الاتصالات بa هذه الخلايا تتزايد مع النمـو وكـذلـك حـجـم الـدمـاغ

 غرام ويرتفع إلى حوالي ألف غـرام فـي سـن٣٠٠ووزنه الذي يبدأ بحوالـي 
الثانية. هذا ما يتصل ببدء اللغة. فهل هنالك سن محدد يصبح فيه الإنسان
غير قادر على اكتساب أية لغة لقد دلت ا3لاحظـة والـتـجـارب عـلـى وجـود
هذه النقطة الحرجة وقدرت بسن الرابعة عشرة كما أشرنـا إلـى ذلـك مـن

قبل. وقد أتى الدليل على ذلك من مصادر ثلاثة:
أولها: ما ذكرناه سابقا من أمثلة كثيرة عن أطفال يعيشون في عزلة عن
المجتمع فإذا اكتشفوا بدون لغة وهم قبل سن الرابعة عشرة أصبح بالإمكان

٢)١(تعليمهم لغة ما وان كان اكتسابهم للغة يبطئ كثيرا كلما ازداد عمرهم.

وثانيها: دراسة تطور اللغة عند ا3تأخرين عقليا مثل ا3ـونجـول وهـؤلاء
يتعلمون اللغة بنفس طريقة الطفل السوي إلا انهم أبطأ بكثير ويزيـد هـذا
البطء إلى درجة كبيرة جدا عندما يصلون سن البلوغ ولذلك يبقون متأخرين

)٢(٢لغويا عمن هم في سنهم عن الأطفال الأسوياء.
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أما ا3صدر الثالث: فهو مقدار شفاء ا3رضى ا3صابa بخلل في الدماغ
ناتج عن صدمة أو ضربة أو ما إلى ذلك.

فقد تبa انه إذا أصيب طفل في ا3نطقة اليسرى من دماغه وهو تحت
سن الثانية فان قدرته اللغوية تتطور وتنمو بشكل طبيعي. وكلما زاد عمره
صعب اكتسابه للغة فإذا ما بلغ سن الرشد كانت النتيجة انه يصاب بعاهة

(٢٣)لغوية لا يشفى منها.

aأما الصفة الخامسة والأخيرة فهي أنه لا أثر للمران والتدريب ا3كثف
على تطور و�و الصفة المحكومة بيولوجيا كما أن هنالك سلسلة من العلامات
الواضحة لذلك النمو }كن أن يكون لها علاقة بالسن أو Xظاهر أخرى من
مظاهر النمو الجسماني. وقد تطلب إثبات هذه الصفة للغة دراسات طويلة

aولفترات طويلة أن يجعلوا أطفالهم(٢٤)أيضا وقد حاول عدد من ا3تخصص 
يستعملون أنواعا معينة من التراكيب النحوية وباءوا بالفشل بينما أتت فترة
معينة من العمر استطاع هؤلاء الأسوياء أن يتقنوا تلك التراكيب فيها بدون
تدريب إطلاقاL وهذا التدريب هو ما يـقـوم بـه الأبـوان عـادة لـكـل مـسـتـمـر
بالنسبة للطفل وقد تبa أنه لا يفيد إلا من ناحية واحدة هي زيادة مفردات
الطفل وهي أقل مظاهر اللغة صعوبة من حيث الاكتساب. كما أن الأسوياء
يتعلمون الكثير من مجرد الاستماعL وقد أشرنا سابقا إلى أن هذه التجارب
وإضرابها أظهرت بوضوح أن الطفل لا يتعلم من طريق الاستماع والمحاكاة
فقط بل تساعده على ذلك القدرة اللغوية التي فطـر عـلـيـهـاL مـهـمـا كـانـت

(٢٥)طبيعة تلك القدرة.

أما بالنسبة لتطور اللغة عند الطفل فقد أثبتت الدراسات ا3فصلة على
 أن ذلك التطور يتبع جدولا زمنيا تفصيليا مـن حـيـث أن(٢٦)لغات الأطفـال

الطفل يبدأ بالتصويت ثم با3ناغاة ثم بالكلمة الواحدة ثم بتـنـغـيـم الجـمـلـة
الكاملة ثم بالكلمتa معا ثم بجمل تبدو وكأنها جمل مكسـرة. عـلاوة عـلـى
ذلك فقد استطاع علماء اللغة أن يحددوا ترتيب ظهور كل شكل من أشكال
جمل الطفل أثناء تطور لغته ووجدوا أن تلك الأشكـال مـشـابـهـة مـن حـيـث

(٢٧)النوع ومتزامنة مع غيره من الأطفال الذين يتكلمون اللغة نفسها.

ونكتفي هنا بالبحث في موضوع طـبـيـعـة الـلـغـة الـذي يـكـاد يـكـون أهـم
ا3وضوعات التي تشغل بال علماء اللغة وعلماء النفس هذه الأيام.
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وننطلق للإجابة عن سؤال تابع للموضوع وهو: ما دامت اللـغـة ظـاهـرة
خاصة بالإنسان فهل أمكن تعليمها لغيره من الحيوانات وخاصة الثدييات

كأرقى أنواع القرود مثلا?
هذا ما سنجيب عنه باقتضاب في الصفحات التالية بذكر بعض التجارب

ا3عاصرة ا3ثيرة للغاية في هذا ا3وضوع.

- هل يمكن أن تتعلم الحيوانات اللغة؟٥ 
لقد اتضح �ا سبق قوله في هذا الفصل أن ما نطلق عليه لغة الحيوان
ليس لغة حقيقيةL إذ لا تتوافر في أي من تلك اللغات جميع ا3ميزات التي
Lبل هي وسائل للاتصال تختلف في مدى تعقيدها Lتتوافر في لغة الإنسان
إلا أنها جميعا تشترك في أنها وسائل محـدودة تـتـألـف فـي مـعـظـمـهـا مـن
إشارات مباشرة لا رموزا تشير إشارات غير مباشرة كما أنها جميعا تفتقر
إلى عنصر التجديد أو الابتكار الذي يتوافر في لغة الإنسان ويشـكـل أهـم

خاصياتها.
إذا ليس لدى الحيوان لغة طبيعية شبيهة بلغة الإنسان. وقد أصبح هذا
أمرا ثابتا لا مجال للشك فيه. أي أن الحيوان ليس مفطورا على اكتـسـاب
لغة شبيهة بلغة الإنسان. وما دام هذا هو الـواقـع فـقـد اتجـه الـعـلـمـاء إلـى
التجربة 3عرفة ما إذا كان بالإمكان تعلـيـم لـغـة الـبـشـر لـبـعـض الحـيـوانـات
aالراقية التي بدا أنها قابلة للتعلم. وقد تركز هذا بشكل خاص على الدلف

من حيوانات البحر والشمبانزي من حيوانات البر.
أما الدلفa فقد سبق أن ذكرنا أن التجارب العلمية ا3كشوفة عليـه لـم
تأت بنتيجة تذكر حتى الآن. وان كانت هنالك نتائج لها قيمتها فهي محفوظة
في طي الكتمان الشديد لدى الجهات العسكرية الأمريكية التي يقوم بعض
علمائها بتجاربهم بسرية تامة ولذلك فلا فائدة من متابعة البحث بالنسبة

لهذا الحيوان.
ولكننا نستطيع أن نرى ما � من التجارب بالنسبة لـلـشـمـبـانـزي الـذي
أصبحت تربيته ومحاولة تعليمه اللغة البشرية ظاهرة شائعة جدا في السنوات
الأخيرة بa علماء الولايات ا3تحدة الأمريكية. وسنكتفي هنا بوصف أربـع

من هذه التجارب تتصف الاثنتان الأخيرتان منها بأهمية بالغة.
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أما أولى هذه التجارب التي سنذكرها فهي تلك التي قام الأستاذ كلوج
Gua فقد حصلا على أنثى شمبانزي سمياها جوا (٢٨)١٩٣١وزوجته في عام 

آها بنفس الطريقة التي كانا ينشـئـانّعندما كان عمرها سبعة شهور فـنـش
بها ابنهما الذي كان في نفس السن. فكانا يطعمانها با3لعقـة ويـحـمـيـانـهـا
ويلفانها بالفوط الخL وفي نفس الوقت كانا يسمعانها اللغة العادية التي كان
يسمعها ابنهما. وقد كانت النتيجة أن الشمبانزي لم تتكلم مطلقـا إلا أنـهـا
استطاعت في نهاية الفترة ا3قررة أن تفهم معاني ما يزيد على سبعa من
مفردات اللغة. أما الطفل فقد شب بشكل طبيعي يفهم ويتكلـم كـأي طـفـل

سوي.
 على)٢(١٩٤٧٩أما التجربة الثانية فقد قام بها الأستاذ هايز وزوجته عام 

. والفرق بa هذه التجربة والـتـجـربـةVikiشمبانزي طفلة سميـاهـا فـيـكـي 
السابقة أن هذه الشمبانزي لم تترك على سجيتها كالـطـفـل الآدمـي الـذي
يستمع للغة ويحاول تنميتها Xفرده. بل قام العا3ان بتدريبها تدريبا متصلا
مكثفا 3دة ثلاثة أعوام. وقد كانت النتيجة أن «فيكي» أصبحـت فـي نـهـايـة
تلك الفترة قادرة على فهم عدد كبير من مفردات اللغة كما فعلت «جوا» من
Lإلا أنها تفوقت عليها بأنها استطاعت أن تـنـطـق أربـع كـلـمـات فـقـط Lقبل
اثنتان منها هما «بابا وماما»L وحتى هذا العدد المحدود جدا عن الكلمات لم

يكن بإمكان فيكي أن منطقه بصورة واضحة.
لقد دلت هاتان التجربتان غير المجديتa كمـا دلـت الـتـجـارب ا3ـمـاثـلـة
السابقة لهما أن القرد ليس مهيأ فسيولوجيا لنطق الأصوات التي تـتـكـون
منها لغات البشر (وقد ذكرنا سابقا كيف تدل الصفات البيولوجية الخاصة
بجهاز النطق في الإنسان على مقدرة فطرية خاصة به تتعلق بنطق أصوات
اللغة). وبناء على النتائج المخيبة للآمال 3ثل هذه التجاربL فقد نجا العلماء
منحى آخر في تجاربهم وكفوا عن محاولة تعليم لغة البشر بأصواتها ا3عروفة

لهذه الحيوانات.
انهم يعرفون أشكالا أخرى مـن وسـائـل الاتـصـال لا تـسـتـعـمـل الـصـوت
كواسطة لانتقال الرموزL ومع ذلك فقـد تـعـلـمـهـا بـعـض ذوى الـعـاهـات مـن
البشر واستطاعت أن تنقل جميع الأفكار التي تعبر عنها اللغة العادية. فقد
استعملت حاسة اللمس لتعليم اللغة البشرية لهيلa كيلر التي لم تكن تستطيع
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لا الأبصار ولا الكلام ولا السمع كما أن هنالك لغة الإشارة التي تعلم للصم
البكم في الولايات ا3تحدة والتي تفي بجميع الأغراض الإنسانية. كما فكر
هؤلاء العلماء بوسائل أخرى �كنة كضغط الأجراس أو استعمال النمـاذج
البلاستيكية أو الخشبية. فـلـمـاذا لا يـحـاولـون بـعـض هـذه الـوسـائـل? لـقـد

استعملوا بعضها فعلا وكانت نتائجها مذهلة.
وسنأتي في هذه العجالة على ذكر أهم تجربتa فقطL إحداهما استعملت

فيها لغة الإشارةL أما الثانية فقد استعملت فيها النماذج ا3ذكورة.
 في الولايات(٣٠)أما التجربة الأولى فقد قام بها الأستاذ جاردنر وزوجته

 عندما كانت١٩٦٦ا3تحدة الأمريكية. فقد حصلا على أنثى شمبانزي عام 
) وقد استعملاWashoeتبلغ من العمر عاما واحدا تقريبا وأسمياها واشو (

لتعليمها لغة الإشارة التي يستعملها الصم البكم في تلك البلاد. ومع أنـهـا
كانت من آن لآخر تخضع لشيء من التدريبL إلا أن الأسلوب الذي اتبع في
تعليمها هذه اللغة هي أن يقوم الأستاذان وعدد من طلابهما الذين يعرفون
لغة الإشارة باستعمال تلك اللغة في وجودها وفي محاولة الـتـحـدث إلـيـهـا

بشكل مستمر.
لقد كان تطور اللغة عند واشو وخاصة في الأطوار الأولى شبـيـهـا Xـا
يحدث للطفل الإنساني العادي. فقد اكتسبت واشـو مـن ا3ـفـردات حـوالـي
أربع وثلاثa بعد واحد وعشرين شهرا ولكن هذا العدد أخذ يتزايد بسرعة
حتى بلغ ا3ائة في فترة قصيرة. وقد كـان الأسـتـاذ وطـلابـه يـحـصـون هـذه
الأعداد بشكل مستمر فإذا فهمت واشو كلمة واستعملتها في ا3وقف ا3ناسب

وفي أيام متتاليةL أضافوا تلك الكلمة إلى ا3فردات التي اكتسبتها.
ولكن الأهم من اكتساب ا3فردات هو توافر ا3ميزات الخاصة بلغة البشر
في لغة واشو. فقد ذكرنا أن إحدى تلك ا3ميـزات هـي دلالـة الـكـلـمـة عـلـى
شيء أو فعل معa. وقد لوحظ أن لغة واشو تتمتع بهذه الخاصية ومن أمثلة

ذلك ما يلي:
أولا: لقد عودت واشو بصعوبة على أن تنظف أسنانها بفرشاة الأسنان
بعد كل وجبة طعام. ثم رأت الإشارة التي تدل على الفرشاة في عدة مناسبات
بعد ذلك إلى أن أيقن الأستاذ وطلابه أنها قد فهمت تلك الكلمة 0اما. وفي
أحد الأيام تركت واشو «الكرافـان» الـذي كـانـت تـعـيـش فـيـه فـي الحـديـقـة
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ودخلت بيت الأستاذ جاردنر فرأت إناء فيه عدد من فراشـي الأسـنـان فـي
الحمام وفي الحال قامت بعـمـل الإشـارة الـتـي تـدل عـلـى الـفـرشـاة (وذلـك
بفرك الأسنان بسبابة اليد) أي أنها كانت تشير إلى أنـهـا تـعـرف أن كـلـمـة
فرشاة تدل على ذلك الشيء الذي تفرك به الأسنان. ولكن ألم تكن تطلب
فرشاة أسنان مثلا? الجواب هـو الـنـفـيL لان الـفـراشـي كـانـت فـي مـتـنـاول
يدها. ألا يجوز أنها كانت ترغب في أن يقوم أحدهم بـتـنـظـيـف أسـنـانـهـا?
الجواب هو النفي أيضا وذلك لأنها كانت تكره تلك العملية. إذن يستنتج من
ذلك أنها عرفت العلاقة بa الكلمة وما تدل عليه من الأشياء ا3وجودة في

العالم الحسي.
ثانيا: أما ا3ثل الثاني فهو أن واشو تعلمت الإشارة التي تدل على الزهرة
(وهذه الإشارة عبارة عن ضم أصابع إحدى الـيـديـن إلـى بـعـضـهـا الـبـعـض
و3س الأنف بها). وقد استعـمـلـت «واشـو» هـذه الإشـارة مـرتـa: مـرة أثـنـاء
مرورها في حديقة مليئة بالأزهار ومرة عندما عرضت عليها صورة فـيـهـا

رسوم الأزهار.
لقد تبa من التجربة أيضا أن في لغة تلك الشمبانزي صفة أخرى من
الصفات ا3ميزة للغتنا وهي القدرة على التعمـيـم أي اسـتـعـمـال الـكـلـمـة أو
العبارة في ا3ناسبات وا3واقف ا3تشابهة وعدم اقتصار ذلك على مناسبة أو
موقف واحد. وقد بدا هذا واضحا من استعمال الشمبانزي «واشو» للإشارة
التي تعني اكثر فقد كانت تستعملها أولا لتطلب �ن يكونون حاضريـن أن
يدغدغونها (وهذا ما تحبه القرود كثيرا) وكان استعمال هذه الإشـارة فـي
باد^ الأمر مقصورا على هذا ا3وقف. ولكنه سرعان ما امتد إلـى مـواقـف
أخرى كالأكل وكجرها في عربة معينة وغيرها من الأعمال. وكـانـت صـفـة
التعميم واضحة أيضا في استعمال كلمة مفتاح التي كانت الإشـارة الـدالـة
عليها تستعمل أولا للدلالة على مفتاح معa ثم عمم الاستعمال ليدل علـى
أنواع مختلفة من ا3فاتيح Xا في ذلك ا3فاتيح التي يشغل بها محرك السيارة.
وقد كانت لغة واشو تتمتع Xـيـزة أخـرى مـن مـيـزات لـغـة الـبـشـر وهـي

.aالإشارة إلى أشياء غير موجودة أو إلى أناس بعيدين وغير مرئي
aفقد كانت واشو تستعمل الإشارات أحيانا لطلب حضور أناس غائـبـ
أو للحصول على أنواع من الأكل أو من الأشياء غير ا3وجـودة فـي المحـيـط
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ا3باشر.
ولكن أهم صفة من صفات لغتنا التي أصبحت لغة الشـمـبـانـزي واشـو
تتميز بها هي القدرة على الخلق والابتكار. وقد ظهر هذا من مقدرتها على
استعمال عفوي لعدة تراكيب من ا3فردات (الإشارات). فقد صدرت عنهـا
تراكيب من كلمتa أو ثلاث تشبه لغة الأطفال وتفيد معاني مختلفـة مـثـل:
«تعال دغدغنيL أو افتح الـثـلاجـةL أوL اسـتـمـع إلـى جـرس الأكـل أوL أسـرع
واعطني فرشاة الأسنان». ولكن أمرا هاما لوحـظ هـنـا عـنـد مـقـارنـة هـذه
التراكيب Xثيلاتها في لغة الأطفال وهو أن الشمبانزي واشو لم تكن تتقيد

) وهو النظام الهام جدا بالنسبة لقواعدWord orderبالنظام التتابعي للكلمات (
لغة غير معربة كاللغة الإنجليزية بينما جميـع الأطـفـال يـتـقـيـدون بـه حـتـى

عندما تكون جملهم تتألف كل منها من كلمتa اثنتa فقط.
إن حل هذا الأمر هام للغاية ويستطيع أن يقرر بشكل قاطع ما إذا كانت
واشو قد اكتسبت لغة البشر على طريقة الصم الـبـكـم (الـذيـن يـبـدو أنـهـم

أحيانا لا يتقيدون بذلك النظام التتابعي للكلمات).
وقد طرحت نظريات كثيرة لتفسير تلك الظاهرة وتقول أكثرها تشاؤما
بأن هذا دليل على انه لم يكن بوسع واشو أن تفهم طبيعة اللغة التي تعتمد
على �اذج متكررة من التراكيب اللغوية. ولكن حل هذه ا3شكلـة كـان أمـرا
صعبا نظرا إلى أن واشو أصبحت من الضخامة بـحـيـث خـشـي أذاهـا ولـم
يستطع الأستاذ وطلابه أن يواصلوا مرافقتها طيـلـة أوقـات صـحـوهـا كـمـا
كانوا يفعلون من قبل. بل اضطرهم الأمر في الـنـهـايـة إلـى الـتـخـلـي عـنـهـا
وإرسالها إلى إحدى حدائق الحيوان لتعيش مع قبيلة من الشمـبـانـزي. ولا
Lزال الطلاب يتابعون تطورها ويذهبون إليها ويتحدثون معها بلغة الإشـارة
ولا زالت تضيف إلى لغتها تراكيب جديدة من اختراعها. والكل ينـتـظـر أن
يرى ما إذا كان بإمكانها أن تعلـم هـذه الـلـغـة جـديـدة الـتـي اكـتـسـبـتـهـا إلـى

زملائها من القرود.
أما التجربة الثانية التي سنذكرها هنا فهي تختلف من حيث الواسطة
التي استعملت لتعليم اللغة وتختلف أيضا من حيث النتـائـج. وقـد قـام بـهـا

 لقـد٣)١(الدكتور دافيد بر}اك من جامعة كاليـفـورنـيـا فـي سـانـتـا بـاربـارا.
) وخلافـاSarahحصل بر}اك على أنثى الـشـمـبـانـزي الـتـي دعـاهـا سـارة (
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للطريقة التي استعملها الأستاذ جاردنر الذي ترك واشو طـلـيـقـة تـتـعـرض
للغة الإشارة وتعليمها والتحدث بها بشكل طبيعي كما يـفـعـل الـطـفـلL فـان
سارة تخضع طول الوقت لتدريب دقيق شبيه Xا يجري في مختبرات علم
النفس. فهي تعيش في قفص خاص وتدرب على استعمال �اذج بلاستيكية
وتحريكها على لوحة �غنطةL أما النماذج فان كل شكل منهـا }ـثـل كـلـمـة
واحدة. فالنموذج ا3ثلث الشكل الأزرق اللون مثلا يعني تفاحة أما النمـوذج
ا3ربع الشكل الأحمر اللون فانه يعني كلمة موزة كمـا تـدل �ـاذج أخـرى لا
على أسماء أخرى فقطL بل وعلى أفعال وحروف جر وأدوات شرط وغيرها

من الكلمات أيضا.
أما النتائج التي ظهرت حتى الآن فأنها تتلخص فيما يلي:

أولا: تستطيع سارة أن تفهم أكثر من مائة كلمة.
ثانيا: تستطيع أيضا أن تفهم بعض ا3فاهيم ا3عقدة مثل: شبيه أو مختلف

عن أو بعض الجمل الشرطية.
ثالثا: كما أنها تطيع الأوامر وتنفذها وتستطيع الإجابة عن الأسئلة فإذا
Lالـتـفـاحـة Lوضع Lأراها مدربها النماذج ا3كونة من الكلمات التالية: «سارة
الصحن» تضع التفاحة على الصحن. وإذا سئلت سؤالا يتألف من النماذج
الدالة على الكلمات التالية: «سؤالL كوبL يشبهL ملعقة» فأنها تجيب إجابة

صحيحة بأن تستعمل النموذج الدال على كلمة «لا» وهكذا.
رابعا: جميع الفحوص التي تجري على سارة تتعلق بالفهم فقط. وهذا
يعني أنها لا تقوم بإجراء محادثات بينها وبa مدربها أو غيره كما أنـهـا لا

تبدأ هي الحديث.
خامسا: في كل مرة تقوم سارة بعملية صحيحة من عمليـات الـفـهـم أو
الإجابة عن السؤال أو الاثنa معاL تقدم لها قطعة من الشكولاتـه مـكـافـأة
على ذلك. وهذا يجعل التجربة تبدو شبيهة بـتـجـارب عـلـمـاء عـلـم الـنـفـس

السلوكي. وان كان من الصعب إثبات ذلك حتى الآن.
سادسا: رXا كانت أهم نتائج هذه التجربة حتى الآن هي ما يبدو من أن
سارة أصبحت تفهم خاصية هامة من خصائص لغتنا هي خاصية الشـكـل

 فقد(٣٢)الهرمي للتركيب (وهي الخاصية التي شرحناها في موضع سابق)
ظهر حتى الآن أن سارة تفـهـم مـثـلا أن بـالإمـكـان وضـع عـبـارة مـؤلـفـة مـن
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كلمتa مثل «الصحن الأحمر» في نفس إطار الاسم المجرور الذي }كن أن
:aالتاليت aكما في الجملت L«توضع فيه كلمة «الصحن

سارةL ضعي التفاحة في/الصحن
سارةL ضعي التفاحة في/الصحن الأحمر

ولكن بإمكان الإنسان أن يقوم بأكثر من ذلكL فبإمكانه أن يغير ترتيب
Lدون أن يشوه التركيب الأساسي للجمـلـة aالكلمات في الجملة لهدف مع
كما يحدث عندما نحول الجملة من ا3علوم إلى المجهول أو من الجملة ا3ثبتة
إلى ا3نفية أو الاستفهامية وما إلى ذلك كما أن باستطاعته أن يحذف بعض
الكلمات أو التراكيب دون أن يؤثر ذلك في معنى الجملةL فيمكنه مـثـلا أن

يقول:
أحمد ذهب إلى السوق وعلي ذهب إلى السوق

أو أن يقول:
أحمد ذهب إلى السوق وعلي فعل مثله

أو:
أحمد وعلي ذهبا إلى السوق

وذلك بحذف الخبر (في الواقع) من الجملة ا3عـطـوفـة كـلـيـة (واعـتـبـار
أحمد وعلي مبتدأ خبرهما ذهبا إلى السوق).

إن نتيجة التجارب التي أجريت ولا زالت تجرى على القردتa واشـو و
Lسارة تشير بوضوح إلى أن بالإمكان تعليم القرود نوعا من اللغة البشـريـة
تتمتع بكثير من �يزات هذه اللغةL وإن كانت اقل تعقيدا منها Xراحل. كما
أن هذه التجارب تفتح آفاقا جديدة للبحث والتجربة }كن أن تزودنا بفهم

أكبر للغة البشر بشكل خاص.
ومهما يكن من أمر هذه التجـارب ومـدى نجـاحـهـاL فـان الـنـقـطـة الـتـي
ينبغي ألا تغيب عن أذهاننا: هي أن أيا من الحيوانات غير مطبوع فـطـريـا

لتعلم لغة شبيهة بلغة الإنسان-وسنظل نؤمن بهذا إلى أن يثبت العكس.
ولكي نكمل البحث في طبيعة اللغة سننتقل إلى موضوع هام آخر متمم
له إلا وهو: ما الذي يجرى فعلا في أذهاننا عندما نتكلم فنطلق الأصوات
التي تحمل في طياتها ا3عاني المخـتـلـفـةL وكـذلـك عـنـدمـا نـسـمـع إلـى تـلـك

الأصوات فنستطيع حل رموزها وفهم معانيها?
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-كيف يصدر الكلام عن المتكلم وكيف يفهمه السامع؟٦
رXا كان هذا ا3وضوع هو أهم ما يشغل بال علماء اللغة والنفس والتربية
في الوقت الحاضر 3ا له من انعكاسات على الناحية العملية ا3تعلقة بتعلم
وتعليم اللغات الأصلية والأجنبية وباستخدام أفضل الطرق التعليمية للوصول

إلى أفضل النتائج.
ولكنه في نفس الوقت أصعب ا3واضيع التي }كن بحثها بشكل علمـي
منتظمL لأنه موضوع يتعلق Xا يدور في ذهن الإنسانL والأدلة الوحيدة التي
}كن إخضاعها للتحليل العلمي والتي }كن أن تلقى شيئا من الضوء على
Lما يدور في ذهن الإنسان بالنسبة للغة تنحصر فيما يصدر عنه من الكلام
وXا أن هنالك أكثر من طريقة لتناول تلك الأدلة بالبحث والتحليل والتفسير
لذلك فان من ا3مكن بـل ومـا هـو حـاصـل فـعـلا هـو أن يـتـوصـل الـبـاحـثـون
المختلفون إلى نتائج أو فرضيات مختـلـفـة بـل ورXـا كـان بـعـضـهـا يـنـاقـض
الآخرL ولكن هذا لا يعني أن نتوقف عن البحثL بل العكس هو الصحيحL أي
أن علينا أن نتابع هـذا الـنـوع مـن الـبـحـث إلـى أن يـتـم الـتـوصـل إلـى بـعـض

النظريات أو الفرضيات التي تبدو أقوى أساسا من غيرها.
لقد سبق أن أشرنا إلى هاتa العمليتa: عملية إصدار الكلام لعمـلـيـة
لسماعه وفهمهL إشارة سريعة في مستهل هذا الكتاب (الجـزء الـثـانـي مـن
الفصل الثاني). فوضعنا ما يتصور بعض علماء اللغة والنفس حـدوثـه فـي
ذهن ا3تكلم عندما يصدر عنه أي كلامL كما أغفلنا ما يحدث عندما يستمع

الإنسان إلى الكلام ويفهمه.
وكانت تلك الإشارة مبسطة جدا من جهةL وتعبر عن وجهة نظر معينة
aمن جهة أخرى وهنا سنتطرق إلى وجهة نظر أخرى وسنعرض للعـمـلـيـتـ

كليهما بشيء من التفصيل.
أن البحث في هاتa العمليتa يواجه مشكلة أساسية مبدئيـة وهـي أن
العلاقة بينهما لا تبدو واضحة مستقيمة. فهل عملـيـة فـك رمـوز الـرسـالـة
متشابهة لعملية تركيب رموزهاL أم أنها عملية معاكسة أم هي متشابهة من
بعض الوجوهL معاكسة من وجوه أخرى? يبدو أن هذا السـبـب يـدعـونـا لان
نحاول النظر في كل من العمليتa على انفرادL ورXا اتضح لنا في النهاية
أن الجزء الأخير من السؤال السابق هو الاحتمال الأقوى. فلنبدأ إذا بدراسة
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.(٣٣)العملية الأولى وهى عملية التعبير اللغوي
وقبل أن نفعل ذلك نود أن نكرر مرة أخرى أن ما توصـل إلـيـه الـعـلـمـاء
وبخاصة المختصون في علم اللغة النفسيL علـى الـرغـم مـن اتـسـاع مـجـال
بحوثهم وازدياد عمقهاL لا يعدو أن يكون فرضيات أو احتمالات قابلة للنقض
في أي وقت عن طريق دراسات وأبحاث جديدة ولكنا نجد من ا3فيد جدا
أن نطلع على ا3نهج الذي يتبعونه في دراسات عقلية من هذا النوعL والذي

يحاولون أن يجعلوا منه منهجا اقرب ما يكون إلى منهج البحث العلمي.
إن القرائن أو الأدلة التي يعتمدون عليها في هذا البحث غير مبـاشـرة
في الغالب. فما دام النظر في الكلام السوي لا يؤدي وحده إلى نتيجة تدل
على طريقة تأليفه والتعبير بهL فقد لجأ العلمـاء إلـى دراسـة مـا }ـكـن أن
يطرأ من التردد أو الخلل على التعـبـيـر لـعـل ذلـك يـوصـلـهـم إلـى بـعـض مـا

:aيريدون. وهذه الأدلة }كن أن تقسم إلى نوع
النوع الأول: يختلف �ا يحدث أثناء الكلام العفوي غير ا3عد من توقف

وتردد لفترات قصيرة لأسباب مختلفة }كن تقصيها.
أما النوع الثاني: فيتألف من الأخطاء اللغوية التي كثيرا ما نلحظها في
الكلام العادي وندعوها زلات اللسان بالإضافة إلى تلك التي تقع في كلام

ا3صابa باضطرابات لغوية ناتجة عن إصابة في الدماغ.
أما التوقف أو التردد في الكلام فهو أما أن يكون توقفا متصلا بعملية
aويحدث عادة عند فواصل واضحة بـ Lوهذا النوع قليل Lالتنفس مباشرة
أقسام الجملة الطويلة الواحدة كما }كن أن يحدث عند الفواصل ا3بـيـنـة

في الجملة التالية:
إن الرجل الطريق الذي تراه واقفا على ناصية الشارع هو الرجل الذي

حدثتك عنه أمس.
Lاسم أن وتوابعه aفالتوقف هنا بعد كلمة «الشارع» وهو الحد الفاصل ب
Lتوقف طبيعي. وهو قليل الحدوث في كلام الإنسان في الظروف الـعـاديـة
أي عندما يكون تنفسه عادياL ويزداد عندما تكون الرئتان مجهدتa والتنفس

سريعا نتيجة الجري أو العمل الشاق ا3ستمر.
Lولكن التوقف الذي أولاه العلماء عناية أكبر هو ذلك الناتج عن التردد
وهو النوع الذي يبشر بنتائج أفضل نظرا إلى أنه كثير الحدوث لدرجة أنه
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يصل أحيانا إلى ما بa ثلث ونصف الوقت الذي يستغرقه الكلام كـلـه. أن
أكثر ما يهتم به دارسو هذه الظاهرة هو ا3وضع الذي يحصل فيه التردد.
وعلى الرغم من اختلاف نتائج الأبحاث الجارية على هذه النقطة فهنالك
ملاحظة هامة جدا توصلوا إليها جميعـاL وهـي أن الـتـوقـف ا3ـتـسـبـب عـن

 (ونقصد(٣٤)التردد لا يحصل بa جملة وأخرى بل يحصل في أواسط الجمل
بالجملة هنا بالإضافة إلى الجمل التامة ا3عروفةL تلك الجمل الفرعية التي
نسميها باللغة العربية: «الجملة ا3وصولة أو جملة الشرط/جواب الشـرط
أو الجملة الإعتراضية أو جملة الحال أو الجملة التي تعمل عـمـل الـصـفـة
الخ». ويستدلون من هذا أن ا3تكلم عندما يخطط للكلام في عقله لا يفعل
ذلك بالنسبة لكل جملة على حدة ثم يتفوه بهاL ثم يتوقف قلـيـلا لـيـخـطـط
للجملة التالية ثم يتفوه بها وهكذاL بل يبدو أنه يخطط للجمـلـة الأولـى ثـم
يبدأ النطق بها ثم يتوقف أحيانا في وسطها ليخطط للجملة التالية وهكذا
فإذا كان هذا الافتراض صحيحاL هل }كن تأكيده عن طريق الـنـظـر إلـى

أدلة أخرى?
لننظر الآن ماذا فعل علماء اللغة بالنوع الثاني من الأدلة وهى الأخطاء
اللغوية أو الأخطاء في الكلامL وهي التي تتألف من زلات اللسان بالنسـبـة

.(٣٥))aphasiaللأصحاء والاضطرابات الكلامية بالنسبة للمصابa بالحبسة (
أما زلات اللسان فهي شائعة جدا في كلام ا3رهقa والمخمورين وا3توترين
عصبياL وهي للأسف مقترنة في عقول الكثيريـن بـالجـنـسL مـنـذ أن طـلـع
العالم النمساوي سيجموند فرويد بنظريته عن العقل الباطن إلا أن الأغلبية
لا تؤمن بذلك في الوقت الحاضر. ورXا كان التفسير الذي يقدمه علمـاء
اللغة أقرب إلى الصواب فهم يقـولـون بـأن زلات الـلـسـان هـذه تـدلـنـا عـلـى
الكيفية التي يخطر فيها الإنسان في ذهنه للكلام الذي سينطـق بـه. وهـي

لذلك أجدر بأن تسمى «زلات العقل» لا «زلات اللسان».
أما الأخطاء الكلامية التي يرتكبها ا3صابون بإصابات عقلية فهي متنوعة
ومتشعبة جداL ولذلك سنقصر كلامنا هنا عـلـى أكـثـرهـا شـيـوعـا إلا وهـى
صعوبة التسمية أو صعوبة العثور على الأسماء ا3ناسبة في الحديث. وXا
أن أوجه شبه عديدة تجمع بa زلات اللسان وهذا النوع من الأخطاءL لذلك

فان من ا3مكن بحثها جميعا معا.
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فقد لاحظ الباحثون أن هذه الأخطاء }كن أن تـقـسـم بـوجـه عـام إلـى
:aط�

النمط الأول: الذي يتألف من استعمال الكلمة الخطأ مكان كلمة أخرى
في الجملة كأن تقول:

اعطني مفتاح السيارة
وأنت تقصد أن تقول:
أعطني مفتاح الخزانة

ومن أمثلة ذلك أيضا أن تكون راكبا السيارة بجانب السـائـق وتـريـد أن
تدله على الطريق إلى مكان ما فتخاطبه قائلا:

اتجه }ينا
بدلا من أن تقول ما تقصد فعلا وهو:

اتجه يسارا
ومن أمثلته أيضا أن تطلب «ملعقة» مثلا وأنت تقصد «شوكة» وهكـذا.
وهذا النمط من الخطأ ناتج عن خطأ في الاختيار أو الانتفاءL أي اختيـار

الكلمة ا3ناسبة.
أما النمط الثاني: فيتألف من التنفيذ الخاطئ للبرنامـج الـذي خـطـط
في الذهنL أي أن البرنامج سليم في الذهن إلا أن الخطأ في إخراجه إلى

حيز الوجود عن طريق النطق كأن تقول:
aرافقنا العروس إلى الفندق

وأنت تقصد أن تقول:
رافقنا العروسa إلى الفندق

فهنا وقع الخطأ بإضافة علامة التثنية إلى «الفندق» بدلا من إضافتها
إلى ا3كان الصحيح وهو كلمة «العروس».

ومن الأمثلة على هذا النوع أيضا قولك:
لا تشتر الكتاب الذي نهايته في فهرسه

وأنت تقصد أن تقول:
لا تشتر الكتاب الذي فهرسه في نهايته

أو قولك:
أريدك أن تخبر عليا.... أقصد...



157

طبيعة اللغة

أريدك أن تخبر محمدا Xا قاله علي.
لقد قام العلماء بتقسيم كل نوع إلى أقسام أخرى يجمـع بـa كـل مـنـهـا
التشابه في نوع الخطأ الحاصلL وحاولوا دراسة هذه الظاهرة دراسة علمية
تفصيلية-لا حاجة بنا هنا للدخول فيها-فوصلوا إلى عدة نتـائـج هـامـة لـهـا

دلالاتها. وقد حصروا هذه النتائج التي توصلوا إليها حتى الآن Xا يلي:
)Unit of Speech- لقد توصلوا إلى فرضية مقـنـعـة مـن وحـدة الـكـلام (١

التي يخططها الإنسان في ذهنه قبل النطق بها.
- كما استطاعوا حتى الآن أن يتقدموا بفـرضـيـات أخـرى عـن كـيـفـيـة٢

التخطيط للمفردات ولقواعد اللغة وتجميعها معا.
- كما أنهم بدءوا يهتدون إلى الكيفية التي يختزن بها الإنسان ا3فردات٣

اللغوية ثم يختار من بينها ما يحتاجه للكلام.
أما بالنسبة للنتيجة الأولى فانهم يكادون يجزمون الآن بأن وحدة الكلام
التي يخططها الإنسان في ذهنه قبل أن ينطق بها ما دعوه بالمجموعة ذات

) وهى تلك الجمل القصيرة أو ذلك الجزء القصيرTone groupالنغم الواحد (
من جملة طويلة الذي ينطقه الإنسان عادة بنغمة واحدةL كالجملة القصيرة

ا3ثبتة:
اشتريت كثيرا من الفاكهة أمس

أو الاستفهامية مثل:
ماذا كنت تفعل هناك?

فرغم اختلاف التركيب في كل من الجملتLa إلا أن كلا منهما ذات نغمة
) أما الدليل الذي يـقـدمـونـهOne intonation contourواحدة أو تنغيـم واحـد (

لتأكيد هذه الفرضية فهو أن جميع الأخطاء التي سميناها «زلات اللسان»
تحدث عادة في داخل مثل هذه المجموعات أو الـوحـداتL وكـنـا قـد ذكـرنـا
سابقا أن معظم حالات التوقف ا3وقت أو التردد تقع في أثناء النطق Xثل
هذه الجملL وليس عند الحدود الفاصلة بينهاL وهذا يشير إلى أن التخطيط
للجملة أو المجموعة الكلامية التالية يحدث في أثناء نطق الإنسان 3ا خطط

له سابقا وليس بعد أن ينتهي من نطقه.
أما النتيجة الثانية التي توصلوا إليها فـهـي مـتـصـلـة بـالـنـتـيـجـة الأولـى
aأن من ا3مكن تقسيم تخطيط الكلام إلى مرحلت aوموضحة لها. فقد تب
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مرحلة التخطيط الإجمالي ومرحلة التخطيط التفصيلي. أمـا الـتـخـطـيـط
الإجمالي فانه يبدأ أثناء النطق بالجملة السابقةL بينما يحصل التخطيـط
التفصيلي أثناء النطق بالجملة المخطط لها. كما أن التخطـيـط الإجـمـالـي
يشمل اختيار ا3فردات الرئيسية والقواعد والنغمة ا3ناسبة بـيـنـمـا يـشـمـل
التخطيط التفصيلي تنظيم ا3فردات والقواعد المختارة بعضـهـا مـع بـعـض

بالشكل السليم.
أن أوضح دليل على التخطيط الإجمالي يأتي مـن ظـاهـرة الاسـتـعـمـال
الخاطئ لـكلمة معينة في الجزء الأول من جـمـلـة طـويـلـة يـنـوي ا3ـتـكـلـم أن
يستعملها في الجزء الثانيL فيسبق لسانه إلى النطق بالكـلـمـة فـي مـوضـع
سابق للموضع المخطط استعمالها فيه. ومـثـال ذلـك أن يـكـون ا3ـتـكـلـم قـد

خطط لقول الكلام التالي:
«عندما تذهب إلى السوق اشتر لي شيئا من الفاكـهـة» فـي حـa أن مـا

يقوله فعلا هو:
عندما تذهب إلى الفاكهة اشتر لي شيئا من السوق.
ثم يكشف خطأه فيعيد قول الجملة بالشكل السليم.

ومثال آخر ما }كن أن تقوله مضيفة الطائرة لـلـمـسـافـريـن اسـتـعـدادا
لهبوط الطائرة.

فبدلا من أن تقول:
«aوالامتناع عن التدخ Lيرجى ربط أحزمة ا3قاعد»

}كن أن تقول:
«aيرجى الامتناع عن أحزمة ا3قاعد وربط التدخ»

ثم تستدرك الخطأ وتعيد قول الجملة بالشكل الصحيح.
أن هذا النوع من الخطأ يكسر القاعدة التي سبق أن أشرنا إليـهـا بـأن
زلات اللسان تحدث عادة في أواسط الجملة الواحدة القصيـرة. ورغـم أن
هذا النوع من الخطأ قليل الحدوث إلا انه يدل بشـكـل واضـح عـلـى وجـود
تخطيط إجمالي للجمل. كما إليها هذه الظاهرة تشير الخاطئ إليها هـذا
التخطيط يتركز على اختيار الإطار العام للترتيب النحوي وا3فردات الرئيسية
بالإضافة الخاطئ النغمة ا3ناسبة للجملة. بينما يترك التخطيط التفصيلي
الخاطئ وقت لاحق. ورXا كان هذا التخطيط التـفـصـيـلـي يـتـوافـق مـع مـا
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أشرنا إليه سابقا من التوقف القصـيـر أو الـتـردد الـذي يـحـدث عـادة وقـد
بدأنا الكلام بالفعلL أي في وسط الجملة القصيرة الأولى بالنسبة للتاليـة

وهذه بالنسبة 3ا يليها وهكذا.
ويشمل التخطيـط الـتـفـصـيـلـي هـذا أمـريـن: الأول وضـع ا3ـفـردات فـي
مواضعها الصحيحة من الجملL والخطأ الذي }كن أن يقع هنا يتضح من

ا3ثال التالي:
إن من الخطر وجود كمية زائدة من الدم في السكر بدلا من:

أن من الخطر وجود كمية زائدة من السكر في الدم والأمر الثاني: هو
إضافة الزيادات الصرفية في مكانها ا3ناسب مـن ا3ـفـردات والخـطـأ هـنـا

يتضح في ا3ثال التالي:
aضع الكتاب على الرف

بدلا من قولنا:
ضع الكتابa على الرف

أما النتيجة الثالثة التي توصل إليها العلماء فتتعلق بالشكل الذي يختزن
الإنسان ا3فردات اللغوية عليه ثم يختار منها ما يحتاجه للتعبير. فقد دلت
الأبحاث العديدة وأهمها تلك التجربة التي قام بها الأستاذ روجر براون من

L بأن الكلمات تختزن بطريقتa في آن واحدL فالإنسان(٣٦)جامعة هارفارد
يختزن ا3عنى كما يختزن الشكل الصوتي. أما من حيث ا3عنىL فمن الواضح
أن الإنسان يختزن ا3فردات في مجاميع مترابطة من حيث معانيهاL ورXا
كان أوضح مثال على ذلك تلك ا3فردات التي تدل على صلة القربى كالأب
والأم والأخ والأخت والعم والخال.. الخ فعندما يحتاج الإنسان إلى استعمال
إحداها فانه يتجه أولا إلى المجموعة ككل ثم يختار واحدة منهاL فإذا اخطأ
كان خطؤه في الغالب ناتجا عن استعمال إحداها بدلا من الأخرى. أما من
حيث الشكل الصوتي للكلمة فيبدو أن الأطفال يحتفـظـون بـهـا عـن طـريـق
النغمة العامة لهاL بينما يستطيع الكبار أن يذكروا بـالإضـافـة إلـى الـنـغـمـة

العامة الصوت الأول من الكلمة.
أن هذه النتائج بالغة الأهمية ليست لأنها نتائج نهائية قاطعة ولكن لأنها
ترينا ا3نهج العلمي ا3تبع في الوصول إليهاL أنها في الواقع فرضيات قابلة
للتأكيد أو النقض خاصة أنها تتعلـق بـأمـور تجـري جـمـيـعـهـا داخـل الـعـقـل
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البشريL ولكنها ليست تخرصات أو تأملات باطنية أو نتـائـج قـائـمـة عـلـى
جدل منطقيL بل قد اتخذت وسيلة لها ا3نهج العلمي الذي أن لم يوصلـنـا
اليوم إلى نتائج أو قوانa ثابتة أكيدة فانه كفيل بأن يؤدي إلى ذلك غدا أو

بعد غد.
لننتقل الآن إلى النظر في بعض الدراسات التي أجريت لمحاولة تفسير

.(٣٧)ظاهرة فهمنا 3ا نسمعه من الكلام
أن أحد مناهج البحث في هذا ا3وضوع يعتمد على دراسة ذلك الكلام
الذي يجد ا3ستمع صعوبة في فهمه ومحاولة إيجاد الأسباب التي تجـعـلـه
صعبا أو مستعصيا على الفهم فلعل ذلك يلقي بعض الضوء على الكيـفـيـة

التي يفك بها ا3ستمع رموز الرسالة الشفوية التي يبعث بها ا3تكلم.
ورXا كان من الضروري هنا أن نتخلص من بعض ا3ـفـاهـيـم الخـاطـئـة
التي كانت سائدة عن عملية الاستماع والفهم. فقد كان ا3فهوم السائد حتى
وقت قريب حتى بa علماء اللغة والنفس هـو أن ا3ـسـتـمـع أشـبـه مـا يـكـون
بالطابع على الآلة الكاتبةL فهو يتلقى الرموز الصوتية ا3فردة التي تـتـألـف
منها الكلمات بشكل سلبي 0اما ثم يطابقها على الأصوات اللغوية المخزونة
في ذهنه فيتعرف عليها الواحدة تلو الأخرى. إلا أن التجارب العديدة التي
أجراها بعض علماء اللغة وعلماء الأموات قد أثبتت بشـكـل قـاطـع بـطـلان
هذه النظرية. فمن الناحية الصوتية البحتةL ليس بإمكان الفرد أن يسجل
الأصوات منفردة وبالتتابع لأسباب كثيرة. أن مجرد النظر إلى سرعة النطق

بتلك الأصوات يجعل هذا الأمر مستحيلا.
فإذا افترضنا أن الكلمة باللغة العربيـة تـتـألـف بـا3ـتـوسـط مـن خـمـسـة
أصواتL وان معدل سرعة النطق بالكلام هو أربع كلمات فـي الـثـانـيـة فـان
هذا يعني أن على الأذن والدماغ أن يتمكنا من استقبـال وتحـلـيـل عـشـريـن

 بالإضافة إلى ذلك(٣٨)صوتا في الثانية الواحدةL وقد ثبت أن هذا مستحيل
فان الصوت الواحد يختلف نطقه من كـلـمـة إلـى أخـرى وذلـك بـحـسـب مـا
يسبق ذلك الصوت أو ما يتبعه أو كليهما. فان طريقة نطقنا للألف في كل
من الكلمات (سارL جارL طار) تختلف اختلافا واضحا. كما تبa بالدراسة
العلمية العملية أن طريقة نطق الأصوات تختلف اختلافا بينا من شـخـص
إلى أخر. ولولا هذه الاختلافات لامكن بكل سهولة الاستغناء عن العنصـر



161

طبيعة اللغة

البشري في عملية الطباعة على الآلة الكاتبةL واختراع الآلة الكاتبة السمعية
التي }كن للإنسان أن }لي عليها ما يريد فتقوم بطباعته مباشرة وبشكل
آلي. وفوق ذلك كله فان الأصوات اللغوية ليست في الواقع أصواتا منفصلة
بعضها عن بعض فقد أظهرت الآلات الحديثة التي تصدر الصوت بـشـكـل
مرئي عدم وجود الحدود الـواضـحـة ا3ـعـالـم بـa الأصـوات ذات الـصـفـات
ا3ميزة ا3تشابهة فصوت الياء يتداخل مع صوت الثاء الذي يتداخل بـدوره
مع صوت الكاف وهكذا (وسنرى في الـفـصـل الـقـادم أن مـعـظـم الـصـفـات
ا3ميزة لهذه الأصوات متشابهة). وهذا كله يثبت أنه ليس باستطاعة الإنسان
أن يستخلص ا3علومات التي تحملها الأمواج الصوتية بالطريقة التي تستعملها
أجهزة الأمن مثلا عندما تطابق بصمات أصابع ا3تهم على بصماته المحفوظة
لديها. بل أن كل ما يستطيع ا3ـسـتـمـع أن يـسـتـخـلـصـه مـن الأصـوات الـتـي
يسمعها لا يعدو أن يكون دليلا على محتوى الرسالة الصوتية أو إطارا عاما
}كنه من إعادة بناء الجمل. ورXا كـان دور ا3ـسـتـمـع أشـبـه بـدور المحـقـق
الجنائي الذي تتجمع لديه أدلة مختلفة غير مترابطة في ظاهرهاL فيحاول
هو أن يربطها معا ليهتدي إلى دليل متكامل يرشد إلى هوية المجرم. ولا بد
أن نذكر هنا أن الظروف التي تحيط بعمليتي الكلام والاستمـاع كـثـيـرا مـا
تكون غير مواتية فتشوه الأصوات أو تعرقل مسيرتها في الهواء أو تعترض
تلك ا3سيرة أو تقحم فيها أصوات أخرى بحيث لا تصل الرسالة الصوتية

واضحة وضوحا كاملا إلى أذن ا3ستمع.
خلاصة القول هنا أن دور ا3ستمع ليس دورا سلبيا بل هو دور إيجابي
إلى حد كبير. فا3ستمع يحاول أن يستخلص الرسالة الصوتية التي يحتمل
أن تكون قد صدرت عن ا3تكلمL مستفيدا من معرفته ا3سبقة باللغة. وهذه
ا3عرفة ا3سبقة أمر هام للغاية لسببa: أولهما أنها تزود ا3ستمع بتوقعات
معينة من حيث الأصوات التي يسمعهاL كـمـا أن هـذه الـتـوقـعـات تـنـسـحـب
أيضا على النظام النحوي مثلما تنسحب على نظام ا3عـانـي فـي الـلـغـة. أن
نتائج التجارب والأبحاث في وضعها الحاضر تشير إلى أن هذه التوقعـات
تشكل جزءا هاما من مقدرة ا3ستمع على فهم ما يسمع. فعلى الرغم من أن
Lإنسانا ما }كن أن يكون خالي الذهن بالنسبة 3ا سيتكلم عنه إنسان آخر
إلا أنه ليس في الواقع خالي الذهن أبدا بالنسبة 3عرفته بأنظمة لغته مـن



162

أضواء على الدراسات اللغوية ا�عاصرة

نظام صوتي ونظام نحوي ونظام للمعانيL ولذلك فهو يتوقع أن يسمع كلاما
يتمشى مع هذه الأنظمة جميعاL وتبعا لذلك فليس من الضروري أن يسمع
كل صوت �ا يقال بل يفتش فيما يسمعه عن إشـارات تـشـيـر إلـى الإطـار
العام لتركيب الجملة لكي يـتـوقـع مـا هـو آت مـن الـكـلام. ولـنـضـرب بـعـض

الأمثلة لتوضيح ما نقول.
فنحن كمتحدثa باللغة العربية عندما نسمع شخصا يبدأ كلامه قائلا:

الرجل..................
ماذا نتوقع أن نسمع بعد ذلك? أن معـرفـتـنـا لـلـغـة الـعـربـيـة قـد زودتـنـا
aأم أم aبالتراكيب الأساسية المختلفة للجملة البسيطة. وسواء أكنا مثقف
فان في ذهننا أن الجملة البسيطة في اللغة العربية تتألـف مـن عـنـصـريـن
هما ا3بتدأ والخبرL أو الفعل والفاعل. كما أننا نعرف أيضا أن ا3بتدأ يسبق
الخبر في الغالبL لذلك فأننا حا3ا نسمع كلمة «الرجـل» نـعـتـبـرهـا مـبـتـدأ
وننتظر الخبر الذي }كن أن يكون كلمة واحدة مثل مريضL فتصبح الجملة:

الرجل مريض
أو شبه جملة مثل «في البيت»L فتصبح الجملة:

الرجل في البيت
أو فعلا (وفاعلا) مثل «يدخن» فتصبح الجملة:

الرجل يدخن
أما إذا بدا ا3تحدث بالفعل بأن قال:

تقاعد..........
فإن معرفتنا بقواعد اللغة العربية تجعلنا نتوقع سماع الفاعلL كـمـا أن
Lعاني ا3فردات تجعلنا نتوقع أن يكون الفاعل اسما لإنسان عاقلX معرفتنا
ولدلك فأننا ننتظر أن نسمع هذا الفعل متبوعا باسم مثل «ا3وظف» فتصبح

الجملة: تقاعد ا3وظف
كما أن معرفتنا باللغة تسـاعـد عـلـى أن نـتـوقـع سـمـاع شـيء عـن سـبـب
التقاعدL أهو بلوغ السن القانونية أم هو لسبب آخر. ونحن نتوقع الـسـبـب
الأول لأنه الوضع الطبيعي ولذلك فإنا نستنتج ذلك حا3ـا يـتـابـع ا3ـتـحـدث

كلامه مبتدئا بكلمة «بعد» وقبل أن يتم جملته التي }كن أن تكون:
تقاعد ا3وظف بعد أن بلغ السن القانونية
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أما إذا كان سبب التقاعد غير ذلكL وكانت توقعاتنا الأولية غير صحيحة
فإنا نغير استراتيجيتنا حا3ا نسمع أول الكلام التالي للـفـعـل والـفـاعـل (أو
للجملة الأساسية) يبدأ بالتعبير «مع أنه» ونتوقع أن نسمع سببا لـلـتـقـاعـد

مغايرا للتوقعات الطبيعيةL ورXا كانت الجملة التي تقال فعلا هي:
تقاعد ا3وظف مع انه لم يبلغ السن القانـونـيـة وذلـك لإصـابـتـه Xـرض

أقعده عن العمل.
ولعل بإمكان القار^ الآن أن يأتي بأمثلة كثيرة مشابهة 3ا سبق ويحاول

تحليلها بنفس الطريقة.
لقد دلت الأبحاث التي اتبعت هذا ا3نهج في الدراسة وخاصة تلك التي

 في جامعة كولومبيا بالولايات ا3تحدة الأمريكية(٣٩)قام بها الأستاذ توم بيفر
أن ا3ستمع يسمع ما يتوقع أن يسمعه ويساعده على هذا التـوقـع مـعـرفـتـه
بأصوات لغته ومعرفته بقواعدها ومعرفته Xعاني ا3فردات فيهـاL وكـذلـك
معرفته بالعالم بوجه عام وبحضارة أمته بوجه خاص. فا3ستمع إذا عنصر
إيجابي فعال عند استماعه إلى الكلام وهو يستفيد من تـلـك ا3ـعـرفـة بـان
يرسم لنفسه استراتيجية معينة يتوقع Xوجبها سماع الأصوات والتراكيب

وا3عاني التي تتمشى مع النظام الخاص بلغته.
وقد دلت الأبحاث كذلك على أن استيعاب ا3ستمع لـلـجـمـل الـبـسـيـطـة
أسهل بكثير من استيعابه للجمل ا3عقدة ويعـزى هـذا إلـى أن الـتـغـيـيـر فـي
الاستراتيجية مرات عديدة أثناء الاستماع لجملة طويلة معقدة لكي يتفق ما
يسمعه مع ما يتوقعه يستغرق وقتا أطول �ا يـحـتـاجـه عـنـدمـا لا يـضـطـر
aللدارس aأي في حالة الجمل البسيطة. كما أنه تب Lلتغير تلك الاستراتيجية
بأن ا3ستمع يفهم الجمل ذات التركيب الأساسي العادي بأسرع �ا يفـهـم
تلك التي تختلف عن ذلك التركيب. فالجملة ا3ؤلفة من فعل وفاعل (ورXا
مفعول به) اسهل على الفهم بهذا الشكل �ا لو كانت مؤلفة من فعل مبني
للمجهول يعقبه نائب عن الفاعل (الذي هو فـي ا3ـعـنـى مـفـعـول بـه فـعـلا).

فجملة مثل:
اشترى الرجل سيارة

أسهل فهما من جملة:
اشتريت السيارة (من قبل الرجل).
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كما أن الجمل الأساسية التي لا تتضمن جملا فرعية كجملة الصفة أو
aالحال أو الجملة ا3وصولة اسهل على الفهم من الجملة ا3ؤلفة من جملت

إحداهما أساسية والأخرى فرعية فجملة:
الرجل عريض

أسهل كثيرا على الفهم من جملة:
الرجل الذي حدثتك عنه مريض

وكلما زاد عدد الجمل الفرعية زادت صعوبة فهم الكلام.
ليس في نيتنا الخوض في تفاصيل هذه الأبحاث من جهة ولا التركـيـز
على النتائج من جهة أخرى. فهنالك أسـبـاب كـثـيـرة أخـرى بـعـضـهـا لـغـوي
والآخر نفسي تجعل فهم بعض الكلام عسيرا. ولكننا نعيد هنا ما سبق أن
ذكرناه بأن ا3هم هو معرفة ا3نهج العلمي الذي يتبعه الباحثون في دراساتهم
وتجاربهم بحيث }كن إثبات النتائج بالبرهان والدليل العلـمـي لا بـالـتـأمـل
العقلي فقط. ولا يدعي أحد من الدارسa والعلماء انهم قد تـوصـلـوا إلـى
Lومنهجها علمي Lحل لغز الكلام والفهم ولكن أبحاثهم ودراساتهم مستمرة
ولذلك فإنا نرجو الخير الكثير منها في إلقاء الضوء على سر هام جدا من

أسرار اللغة.
نود أن نشير هناL ونحن نأتي على نهاية هذا الفصل بأننا قد أطلنا فيه
بعض الشيء لسببa: أولهما أن الدراسات في موضـوع طـبـيـعـة الـلـغـة قـد
اكتسبت دفعا جديدا بعد أن استطاعت أن تسير على منهج علـمـي مـغـايـر
للمناهج التقليدية السابقة. أما السـبـب الـثـانـي فـهـو طـرافـة ا3ـوضـوع مـن

ناحيةL وأهميته من ناحية أخرى.
وننتقل الآن إلى البحث التالي وهو النظر في علاقة اللغة بالمجتمع وأثر

كل منهما على الآخر.
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اللغة والمجتمع

-الشكل والوظيفة:١
لقد رأينا سابقا أن اللغـة }ـكـنL بـل يـجـبL أن
تدرس من زوايا عديدة وقد تعرضـنـا فـي الـفـصـل
السابق إلى تلك الدراسات التي يتعاون على القيام
بها علماء اللغة وعلماء النفس والتي تتنـاول بـوجـه
خاص علاقات اللغة بالعمليات الفكـريـةL أي الـتـي
تهدف إلى محاولة التوصل إلى ما يحدث في الدماغ
Lعندما يتكلم الإنسان وعنـدمـا يـسـمـع كـلام غـيـره
والى معرفة كيفية اكتساب الطفل للغة والى تحديد
الصفات الخاصة بلغة البشر والتي 0يزها عن لغات

الحيوانات المختلفة.
Lكننا{ Lونحن عندما نقوم بدراسة اللغة نفسها

:aأن نفعل ذلك من زاويت Lبل ينبغي
الزاوية الأولى: هي التي تتعلق بالشكل أو بالبنية
الظاهرةL أي بالطرق أو القواعد التي تستخدم في
اللغات المختلفة لتنظيم أصوات الـلـغـة ومـفـرداتـهـا
بحيث تؤدي ا3عاني ا3طلوبة. وهذه الناحية هي التي
تـطـرق لـهـا مـعـظـم الـلـغـويــa الــقــدامــىL وان كــان
الـدارسـون ا3ـعـاصـرون قـد اتجـهـوا بـهـا اتجـاهـات

مغايرةL كما سنرى في الفصل القادم.
أما الزاوية الثانية: فهي التي تتعلق بالوظيفة أو

4
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الوظائف التي تؤديها اللغة في المجتمعات البشريةL وبعلاقة اللغة بالمجتمع:
كيف نؤثر فيه وكيف يؤثر فيهاL وما يطرأ على كل منهما من تغـيـر وتـطـور
نتيجة لذلكL الخ. وقد كان كل من هذه ا3وضوعات يدرس في السابق على
حدةL وفي أبواب متناثرة هنا وهناك ضمن إطارات علوم أخرى غيـر عـلـم
اللغة. أما الوضع الحاضر فهو أن العلماء ا3عاصرين يحاولون أن يجـمـعـوا
Lتلك ا3وضوعات ويضعوها في إطار موحد متصل اتصالا وثيقا بعلم اللغة
كما يسعون إلى أن يتوصلوا إلى بعض الـقـوانـa الـعـامـة الـتـي تـتـحـكـم فـي
الاستعمال الفعلي للغة في مجتمع معa أو في جميع المجتمعات. ويتـعـاون
عدد من العلماء المختلفa في اهتماماتهم. وأهمهم هـنـا عـلـمـاء الاجـتـمـاع

والأنثروبولوجيا مع علماء اللغة في التوصل إلى ما يريدون.
ونظرا لحداثة عهد بعض الأبحاث في هذه الناحية الثـانـيـةL مـن جـهـة
Lفسنقدم النظر فيها على الدراسات اللغوية المحضة Lوطرافتها من جهة ثانية
ونحاول التعرض لأهمها في هذا الفصلL بينما نرجئ النظر في الـنـاحـيـة

الأولى إلى الفصل التالي.

-وظائف اللغة:٢
لقد كان الاتجاه السائد قد}ا يؤكد أن اللغة وعاء للفكر وان وظيفتـهـا
هي التعبير عن الفكر البشري سواء كان متعلقا بأمـور عـقـلـيـه مـحـضـة أم
بالعواطف والأحاسيس والرغبات الإنـسـانـيـة. وسـنـرى بـعـد قـلـيـل أن هـذا
aكما أن العلاقة ب Lالتعريف لوظيفة اللغة فيه كثير من التحديد من ناحيته
اللغة والفكر ليست واضحة 0اما ولكنها على كل حال لـيـسـت عـلاقـة فـي

اتجاه واحد.
أما المحدثون فكثير منهم يفضلون أن يقصروا وظيفة اللغة على الاتصال

)Communicationو لكن كلمة «اتصال» فيها كثير من غموض الدلالة بحيث (
لا نعلم إن كان بإمكانها أن تشمل كثيرا من الوظائف اللغوية الكثيـرة الـتـي
تبدو ذات طابع اجتماعي بالدرجة الأولى. كما أنها }كن أن تـشـمـل فـعـلا
وسائل الاتصال الأخرى غير اللغوية التي يستخدمها الإنـسـان كـالإشـارات
وتعبيرات الوجه واللمس والحركات الجسمانية الأخرى بالإضافة إلى شمولها

لوسائل الاتصال الأخرى التي تستخدمها الحيوانات المختلفة.
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ورXا كان أفضل ما نفعله هنا لكي نأخذ فكـرة شـامـلـة عـمـا }ـكـن أن
تقوم به اللغة هو أن ننظر في اللغة علـى أسـاس أنـهـا مـظـهـر مـن مـظـاهـر
السلوك الإنسانيL أن لم تكن أهم تلك ا3ظاهر جميعا نظرا إلى أننا نضطر
في معظم الأحيان لاستعمالها لترافق مظاهر السلوك الأخرى غير اللغوية
L«وتتفاعل معها. وهذا هو ما فعله إدوارد هول في كتـابـه «لـغـة بـغـيـر كـلام
الذي قسم فيه مظاهر الحياة المختلفة إلى عشرة أنواع يتفاعل كل مظـهـر
منها مع التسعة الأخرى لتكون معا تلك الشبـكـة ا3ـتـداخـلـة مـن الـعـلاقـات

.)١(الإنسانية. وقد وضع اللغة على رأس هذه ا3ظاهر جميعا
أ- أن أولى الوظائف اللغوية أو مظاهر السلوك اللغوي تلك التي تشبـه
إلى حد كبير ما تؤديه الحيوانات من الأصوات والحركات الجسمانيةL هي
استعمال اللغة للتحية بأنواعها: ولإظهار التأدب والتلطفL وذلك في ا3ناسبات
الاجتماعية المختلفة كمناسبة اللقاءL والجلوس معا في مكان واحدL والحفلات
الاجتماعية وما شابهها. فأنت ترى أو تقابل أحد الجيران أو ا3عارف صباحا

فتقرئه السلام ا3عتاد ويرد هو السلام بالشكل التالي مثلا:
- صباح الخير
- صباح الخير
- كيف الحال

- حسنL الحمد للـه
وينتهي الحديث ويذهب كل منكما في سبيله. و}كن بالطبع أن تستعمل
تعابير أخرى مختلفة ولكنها كلها تؤدي نفس الوظيفة. فما هي هذه الوظيفة?
وهل نفهم من هذه التعابير معانيها الحرفية مثلا? لنفترض أن جارك هذا
كان في أزمة مالية أو في حالة نفسية سيئة لأي سبب من الأسباب. فـهـل

تختلف إجاباته عما ذكرناه?
رXا اختلفت بعض الشيءL كأن يـجـيـب عـن سـؤالـك عـن حـالـه قـائـلا:
ماشي الحالL الحمد للـه. ولكن ليـس مـن ا3ـنـتـظـر أن يـجـيـبـك قـائـلا: زي
الزفت مثلا. فعباراتك وعباراته إذا تكاد تكون عبارات مقننة أو «كليشهات»
متعارفا عليها في المجتمع الذي تعيش فيه أنت وجارك لا تـعـنـي أي مـنـهـا

بالفعل ما تعنيه كلماتها حرفياL إذ ليس هذا هو ا3قصود منها.
إن القصد من مثل هذه العـبـاراتL ومـن الأحـاديـث عـن الـطـقـسL ومـن



172

أضواء على الدراسات اللغوية ا�عاصرة

الأحاديث التي تدور في الحفلات التي يجتمع فيها من الناس من لا يعرف
بعضهم البعض الآخر معرفة جيدة أو أنهم يعرفون بعضهم بعـضـا مـعـرفـة
جيدة ولكنهم يجتمعون بشكل متكرر جدا لدرجة انهم لا يجدون موضوعـا
مهما يتحدثون فيه-إن القصد من هذه الأحاديث على ما يبدو لا يـعـدو أن
يكون إقامة العلاقات الاجتماعية أو تأكيد تلك العلاقات و0تa أواصرها.
فوظيفتها الأولى إذا وظيفة اجتماعيةL إذ ليس فيها من الأفكار أو ا3علومات

ما هو هام يحتاج إلى توصيل من فرد إلى آخر.
وهذا لا يعني بالطبع أن هذه الوظيفة قليلة الأهميةL بل أنها في الواقع
أحد الأسس التي يقوم عليها الشعور بالانتماء الاجتماعي. فأنت تشعر في
الحال بأنك قريب الصلة جدا من إنسان يجلس إلى مائدة أخرى وأنتما في
بلد أجنبي عندما تسمعه يتكلم لغتكL بينما جميع الآخرين يتكلمون لـغـات
اجني. كما انك تشعر حتى وأنت في بلدك بقوة تجذبك نحو إنسان يتكلـم
اللهجة المحلية التي تتكلمها أنت وهكذا. إن مثل هذه الـروابـط ومـثـل هـذا
الشعور هي التي تشد أفراد مجتمع معa بعضهم إلى بعضL وان قوة 0اسك

ذلك المجتمع أو ضعفه يتوقفان على قوة تلك الروابط أو ضعفها.
والعبارات المختلفة ا3ستخدمة للتحية وتلك ا3سـتـخـدمـة لـلـتـأدب عـنـد
مخاطبة الغير لها وظيفة اجتماعية أخرى. فهي في كثير من الحالات تدل
على الطبقة الاجتماعية أو ا3ركز الاجتماعي الذي يشغله كـل مـن ا3ـتـكـلـم
والمخاطب على السواء كما تدل على العلاقة الاجتماعية بينهماL �ا سنأتي

على ذكره في مناسبة قريبة.
ب- وشبيه بهذه الوظيفة اللغوية استعمال اللغة في الـطـقـوس الـديـنـيـة
والأوردة والأدعية من ناحية واستعمالها في طقوس السحر والشعـوذة الـخ
من ناحية أخرى. ففي الحالة الأولى تكون وظيفة اللغة الأساسية هي إقامة
أو متابعة الاتصال بالخالقL كما تكون لها وظيفة فرعية هـي 0ـتـa أوامـر
الصلة بa أبناء ذلك المجتمع الذي يدين بدين معa. فان اللغة التي تستعمل
في ا3راسم الدينية لا يهم معناها الحرفي بقدر ما يـهـم مـجـرد اسـتـعـمـال
صيغ معينة موحدة متعارف عليها بa أفراد المجتمع الواحد. ونحن هنا لا
نتكلم فقط عن لغة الكتب السماوية فهذه بطبيعتها ثابتة لا تتـغـيـر يـحـاول
المجتمع بكل طاقته المحافظة عليها دون أي تغيير ولكنا نشير إلى اللغة التي
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هي من وضع الإنسان كلغة الآذان والصلاة فـي الأديـان المخـتـلـفـة وخـطـبـة
الجمعة أو الأحد ولغات ا3ناسبات المختلفة كعقد القران والانفصال والوفاة
والدفن والتعزية والتهنئةL واللغة ا3ستعملة في القسمL ولغة السؤالL واستفتاح
الكلام أو الكتاب ثم لغة الصوفية والزاهدين ثم لغة ا3شعوذين وإضرابهم.
وهذه اللغات تتميز عادة ببعض �يزات خاصـة كـاسـتـعـمـال الـكـلـمـات
الغامضة والقد}ة والاستفادة من الإمكانيات الصوتية للغة لإضفاء الجرس
ا3وسيقى عليهاL واستعمال الرمز والمجاز على نطاق واسع. كما أنها تتميز
بصفة هامة جدا هي المحافظة الشديـدة بـحـيـث يـسـتـمـر نـص مـعـa قـيـد
الاستعمال أحيانا 3ئات السنa بدون تغيير أو تبديل. وبسبـب قـلـة أهـمـيـة
ا3عنى الحرفي لعبارات هذا الاستعمال اللغوي يصل الأمر إلى استعمال لغة
غير معروفة في العصر الحاضر لغة للمراسم الدينية كاستعمال اللاتينية
حتى عهد قريب في الطقوس الدينية لجميع الطوائف ا3سيحية الكاثوليكية-
وقد كانت تستعمل لجميع الطوائف ا3ـسـيـحـيـة 3ـئـات الـسـنـa-واسـتـعـمـال
السنسكريتية للطقوس الدينية الهنديةL والقبطية للطقوس الدينية ا3سيحية
في مصر والعربية للطقوس الدينية للمسلمa الذين لا يعرفون اللغة العربية.
فوظيفة اللغة هنا إذا مرتبطة بالعلاقة الشخصية بa العـبـد وربـه مـن
ناحية كما أنها تدل على انتماء الفرد لأسرة دينية معينة من ناحية أخرى.
فقول أحدهم «السلام عليكم» أو «بسم اللـه الرحمن الرحـيـم» أو «لا حـول
ولا قوة إلا باللـه العلي العظيم» تدل في الحال على انـتـمـائـه إلـى مـجـتـمـع
إسلاميL بينما قـول آخـر «الـرب حـافـظـك» أو «بـاسـم الأب والابـن والـروح
القدس» تدل دلالة مباشرة على الانتماء إلى مجتمع مسيحيL وذلك بغض

النظر عن ا3عنى الحرفي لأي من هذه العبارات.
جـ- ثم هنالك استعمال آخر للغة في مناسبـات رسـمـيـة وبـعـضـهـا ذات
طابع ديني أو قانوني أيضا كالمحاكمات والبيع والشراء الزواج والطلاق. إلا
أن وظيفة اللغة هنا لا هي اجتماعية صرفة ولا هي شكلية قليلة ا3عنىL ولا
هي في نفس الوقت نقل ا3علومات أو الأفكـار. فـعـنـدمـا يـعـقـد قـران أحـد
الناس ويقول وكيل الفتاة مثلا «زوجتك وأنكحتك موكـلـتـي.. الـخ» ويـجـيـب
العريس أو وكيله قائلا: «قبلت زواج موكلتك.. الخ» فان لكلام كل منهما وقع
الفعلL فقد � عقد القران Xجرد نطقهما بتلك العـبـارات أمـام الـشـهـود.
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ونفس الوظيفة يؤديها الكلام ا3تعلق بالطلاق فحا3ا يقول الرجل لزوجتـه:
«أنت طالق... الخ» فقد حرمت عليهL وأدت العبارة وظيفة الفعل. وينطبـق
نفس الكلام على أحكام المحاكمL عندما ينطق القاضي بالحكم قائلا: «حكمت

عليك المحكمة بكذا....».
د- ووظيفة أخرى للغة نحاول عن طريقها السيطرة على محيطنا بشكل
دائم ومنظم هي إصدار الأوامر والتحكم في تصرفات الآخرين أو السيطرة
على أشياء أخرى في البيئة المحيطة بنا. وتشمل هذه الوظيفة نواحي كثيرة
من حياتنا اليومية منذ أن نستيقـظ مـن نـومـنـا صـبـاحـا إلـى أن نـأوي إلـى
الفراش مساء. أن جزءا كبيرا من اللغة التي نستعملها خلال حياتنا اليومية
Lرجاء Lطلب لطيف Lطلب عادي Lطلب شديد Lيتألف من نوع من الأمر-أمر
استجداء الخ-نحصل بواسطته على ما نحتاج إليه من أمور مـاديـة كـطـعـام
الإفطار أو الغداء الخ أو ا3لابس التي سنرتديها أو كالأمور الكثيرة الأخرى

التي نريد أن تنفذ في نطاق أعمالنا وهكذا.
هـ- وفي حياتنا العادية تختلط الأوامر والنواهـي ا3ـذكـورة فـي الـفـقـرة
السابقة بالسؤال عن الأشياء والرد على السؤال بإعطاء بعـض ا3ـعـلـومـات
مهما كانت تلك ا3علومات تافهةL كأن تسأل زوجـتـك صـبـاحـا قـائـلا: «أيـن
حذائي الأبيض?» وتجيبك زوجتك قائلة: «تحت السرير». أو كسؤال أحدهم

عن الوقت وأجابته بأن الساعة كذا.
وهذه إحدى الوظائف الأساسيـة الـتـي يـشـار إلـيـهـا بـوظـيـفـة الاتـصـال

)communicationالتي ذكرناها سابقا. والواقع أن ا3علومات التي تنقل مـن (
شخص إلى آخر أو من فرد إلى مجموعة مؤلفة من عدد صغير أو من آلاف
Lليست كلها معلومات عادية تتعلق بأمور الحياة اليومـيـة Lالناس aأو ملاي
بل أن تلك ا3علومات التي يتم نقلها في اجتماعات تجارية أو اقتصادية أو
سياسية أو علمية ذات مستوى رفيعL هي معلومات في غاية الأهمية وتؤثر
على حياة ا3لايa. أما لغة الخطب ولفة الصحـف ولـغـة الإذاعـة والـتـلـفـاز
التي 0تلئ بها حياتنا طوال النهار وبعض الليلL فان فيها من ا3علومات ما
هو هام وفيها ما هو غير هامL: لكن فيها أيضا أمر آخر غـيـر ا3ـعـلـومـات.
فمعظم ما يقال وما يكتب في وسائل الإعلام تلك يقصد إلى التأثير علـى
البشر وإقناعهم أما بشراء بضاعة أو بـالإ}ـان Xـبـدأ أو بـتـغـيـر سـلـوكـهـم
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بطريقة ما أو.. أو.. الخ ففي تلك اللغة إذا كثير من التوجـيـه والإقـنـاع أي
كثير من محاولة التأثير على البشرL لا مجرد نقل ا3علومات إليهم.

و- وللغة ا3كتوبة وظيفة في غاية الأهمية فعلى الرغم من أن من ا3مكن
أن يقوم مجتمع معa بحفظ دينه وتراثه وأساطيره وأدبه وعاداته بالطريقة
الشفويةL أي عن طريق نقل ذلك التراث شفويا من جـيـل سـابـق إلـى جـيـل
لاحقL فان ذلك التراث معرض للضياع أو التحريف والتغيير لأسباب تتعلق
بالحفظ والذاكرةL كما تتعلق بالنفس البشرية. ولكن نفس هذا المجتمع إذا
تطور فأصبح مجتمعا معقدا وزاد تراثه زيادة هائلة بحيث لم يعد بالإمكان
الاعتماد على الأفراد وذاكرتهمL فان الوسيلة الوحيدة لحفظ ذلك كله هـو
تسجيله كتابة. والواقع أن الأمة التي لم تستعمـل الـكـتـابـة قـط قـد فـقـدت
معظم تاريخها وتراثها. كما انه لم يعد �كنا الآن بحال من الأحوال الاعتماد
على اللغة ا3نطوقةL بل أن اللغة ا3كتوبة نفسها أصبحت لا تـفـي بـالـغـرض
فقد اخذ الناس في وقتنا الحاضر يستخدمون الآلات الحديثة كالحاسـب
الآلي لتخزين هذه الكميات الهائلة من ا3علومات والعلـوم والآداب ومـعـالـم
aوذلك 3صلحة الدارس Lالحضارة الأخرى التي يزخر بها عصرنا الحاضر

والباحثa من أبناء جيلنا الحالي والأجيال القادمة.
ز- ولا شك في أن اللغة تستعمل أيضا للتعبير عن ا3شاعر المختلفة من
سعادة وفرح وحزن وغضب واستياء الخ ويتراوح مستوى التعبيـر عـن تـلـك
الأحاسيس من التصفير أو الغناء دلالة على الفرح والسعـادة أو الـشـتـم أو
التجديف دلالة على الغضب الشديدL إلى أرقى أنواع الأدب من شعر ونثر.
وفي معظم هذه الحالات يكون استعمال اللغة نوعا من التنفيـس عـمـا فـي
داخل الإنسان بغض النظر عما إذا كان هنالك من يسمع ذلك الكلام أم لا.
ولذلك فهذه إحدى الوظائف التي لا تـدخـل تحـت تـعـريـف الـلـغـة كـوسـيـلـة
للاتصالL ولكن رXا أمكن أن تشملها الوظيفة الأخرى التـي ذكـرنـاهـا فـي

أول هذا الكلام وهي: التعبير عن الأفكار وا3شاعر الإنسانية.
حـ- وهنا نأتي إلى ذكر هذه الوظيفة التي كانت تعتبر الوظيفة الوحيدة
للغة والتي لا زالت تعتبر من أهم وظائفها إلا وهـي: الـتـعـبـيـر عـن الـفـكـر.
ورXا كان من طريف ما يذكر هنا أن هنالك وظيفـة مـنـاقـضـة لـهـذه وهـي
استعمال اللغة لإخفاء الفكر أو لإخفاء الفقر إلى الأفكار. وهذا الاستعمال
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شائع في لغة السياسيa وفي لغة الخارجa على القانون فيما بينهم وفي
) وفي هذه الحالات أما أن يستعـمـل كـلامTabooالكلام المحرم اجتماعـيـا (

كبير لتغطية أفكار هزيلة أو تستعمل عبارات خاصة معناها الخارجي غير
مقصود بل هي تشير إلى معان أخرى متفق عليها بa أفراد فئة معينة من
الناس أو تستعمل عبارات لطيفة مهذبة مكان عبارات لا يستسيغ المجتمع

استعمالها.L وسنأتي على تفصيل اكبر لهذه الحالات فيما بعد.
أن وظيفة اللغة في نقل الأفكار من أهم وظائفها جميعا ومنذ اخـتـراع
الكتابة وتسجيل الأفكار بها 0كن البشر من نقل تلك الأفكار عبر القـرون
وكانت نتيجتها هذه الحضارة ا3تقدمة جدا التي يعيشها عدد كبير جدا من

سكان العالم اليوم.
ليس هنالك إذا خلاف على هذه الوظيفة. ولكن هنالـك خـلافـا كـبـيـرا
على علاقة اللغة بالفكرL وهي العلاقة التي تستحق أن نتناولها بشيء مـن

التفصيل في الفقرات التالية.
ويكفي هنا أن نلخص مـا مـضـى مـن الـكـلام فـنـقـول أن وظـائـف الـلـغـة
متعددةL وان لها بالإضافة إلى الوظائف الهامة الأخرىL وظائف اجتماعية
aفي غاية الأهمية تتطلب منا أن نتعرض للعلاقات المختلفة التي تـقـوم بـ
اللغة والمجتمع لنرى أثر كل منهما على الآخرL وهذا ما سـنـفـعـلـه فـي هـذا

الفصل أن شاء اللـه.
ولكن لنبدأ أولا بجلاء الأمر بالنسبة لعلاقة اللغة بالفكر.

-اللغة والفكر٣
لقد ذكرنا قبل قليل أن اللغة وسيلة للتعبير عن ا3شـاعـر والأحـاسـيـس
الإنسانية وهذا يعني أننا افترضنا وجود تلك ا3شاعر والأحاسيس أولا ثم
التعبير عنها بوساطة اللغة بعد ذلك. فهل }ـكـنـنـا أن نـقـول نـفـس الـكـلام
عندما نذكر أن اللغة وسيلة للتعبير عن الفكر? أي هل هنالك فكر مجرد لا
يعتمد على اللغة أم أن اللغة والفكر شيء واحد? أم أن اللغة هي التي تحدد

مسار الفكر وترسم له حدوده?
ليس هنالك جواب قاطع على أي من هذه الأسئلة حتى يومنا هذا. وقد
اتخذ الباحثون المختلفون مواقف مـخـتـلـفـةL وأحـيـانـا مـتـعـارضـةL مـن هـذا
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Johnا3وضوع. فعلماء النفس من أتباع ا3درسة السلوكية مثل جون واتسون (

Watsonاللغة والكلام بل يعـتـبـرون الـلـغـة هـي الـكـلام aكانوا لا }يزون ب (
(ا3نطوق فعلا) وقد اعتبروا التفكير نوعا من الكلام الداخلي ا3نطوق على

) ا3ثار إليه سابقـا كـأحـدSkinnerمستوى الحنجرة فقطL كما أن سـكـيـنـر (
رواد علم اللغة النفسي كان يعتبر التفكير نوعا من السلوك البشريL كالسلوك
اللغوي 0اما ولذلك فقد قال بعدم جواز التمييز بينهما على أنهما شيئـان

مختلفان.
هذه إحدى وجهات النظر التي لم تثبت طويلا للنقد والتجـريـب. فـقـد
تبa بالتجربة العلمية أن شل حركة جميع أعضاء النطق بـوسـاطـة مـخـدر
مثلا قد أثر على النطق فأوقفه كلية ولكنه لم يترك أي أثر على القدرة على
التفكير. هذا من الناحية الجسمانية. أما من الناحية اللـغـويـة فـقـد اثـبـت
دوسوسير وتشومسكي وغيرهماL أن اللغة نظام تجريدي يشارك فيه أبناء
المجتمع الواحدL أما الكلام الفعلي فهو واحد فقد من مظاهر القدرة اللغوية
الكاملةL ورXا كانت هنالك مظاهر لا تقل أهمية عن الكلام كالفكـر مـثـلا
الذي يستفيد حتما فائدة كبيرة جدا من ذلك النظام الذي يتمثل في اللغة.

) وهمبولتHerderأما وجهة النظر ا3عارضة فتتمثل في نظريات هردر (
)Humboldt) وساير Lوغيرهما في أوروبا (Sapirفي أمريكا التي يقول بأن (

للغة تأثيرا كبيرا على الطريقة التي يفكر بها أفراد المجتمع الذين يتكلمون
تلك اللغة والتي تختلف عن طريقة تفكير أفراد مجتمع آخر يتكلمـون لـغـة
أخرى. ولكن هؤلاء جميعا لم يوضحوا بشكل صريح آراءهم في نوع العلاقة
بa اللغة والفكر. أما صاحب النظرية الواضحة بالنسبة لهذه العلاقة فهو

) الأمريكيL تلميذ سابيـرL الـذي طـلـعBenjamin Lee Whorfبنيامـa وورف (
من دراسته للغات الهنود الحمر في أمريكا ومقارنـتـهـا بـالـلـغـات الأوروبـيـة

) والتـيWhorf HypothesisالحديثةL بالنظرية أو الفرضية ا3عروفة باسمـه (
تقول أن البنية اللغوية أو التركيب اللغوي هو الذي يحدد الفكـر ويـسـيـطـر
عليه سيطرة كاملةL ولذلك فان معرفة البشر بهذا الـعـالـم وتجـاربـهـم فـيـه
ونظرتهم إليه ومواقفهم منه تختلف باختلاف اللغات التي يتكلمونها. أي أن
العالم كما يراه البعض يختلف عن العالم كما يراه البعض الآخرL إذا كان كل
من المجموعتa أو المجتمعa يتكلم لغة مختلفة. وقد أعطى صاحب النظرية
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أمثلة كثيرة من بنية الأفعال بشكل خاص في إحـدى لـغـات الـهـنـود الحـمـر
) وقارنها ببنية الفعل في اللغة الإنكليزية واستنتج من ذلك أنHopiا3سماة (

نظرة كل من المجتمعa إلى الزمن مثلا تختلف اختلافا جذريا عن المجتمع
الآخر. ولعل أوضح مثل أعطاه وورف تأييدا لأثر اللغة على الفـكـر هـو مـا
أتى به من واقع عمله كمسؤول في إحدى شركات التأمa أثناء بـحـثـه عـن
أسباب الحرائق. فقد لاحظ أن العمال كانوا يعاملون براميل النفط الخالية
بدون مبالاة بينما كانوا حريصa جدا في تعاملهم مع البراميل ا3ليئة بالنفط.
وبذلك كان هؤلاء العمال يتجاهلون الواقع ا3ؤلم وهو أن بعض تلك البراميل
كانت مليئة بالفعلL ولكنها لم تكن مليئة بالنفطL بل بالأبخرة والغازات التي

يخلفها النفس عند تفريغه منها.
وفي رأي وورف أن الذنب في هذه الحالة يقع على كلمة خالية أي على
اللغة التي أثرت في طريقة تفكير العمال فجعلتهم يتصرفون بذلك الشكل.
وهذه النظرية في النهاية تعني أنه لا وجود للفكر بدون اللـغـةL وهـي بـهـذا

تتفق مع النظرية السابقة.
ولكن هذه النظريةL أو هذا الشكل ا3تطرف من النظريةL لم يثبت كذلك
أمام النقد والتجربة. فمن الواضح أن هنالك فكرا بدون لغة بدلـيـل تـوفـر
الإنتاج الفني من رسم ونحت وتصوير وموسيقى دون حاجة للـغـة. كـمـا أن
بعض العلوم الفعلية كالرياضيات وا3نطق الرمزي مـثـلا تـقـوم حـالـيـا عـلـى
رموز لا كبير علاقة لها باللغة التي نستعملها. ولكـن حـتـى هـذه الأمـور إذا
أردنا الكلام عنها فإننا نحتاج إلى اللغة التي لا غنى لنا عنها في مثل هذه
الأحوال. إن ذلك النتاج الفني والذهني من عمل أفراد محدودين جدا ذوى
مواهب خارقة في ناحية من النواحيL إلا انه بالنسبة للأغلبية العظمى من
الناسL فليس باستطاعتهم التفكيرX Lعـنـى الـتـأمـلL فـي حـدود أبـعـد �ـا
تسمح به قدرتهم اللغوية. وعلى الرغم من أن من الواضح أن للـغـة تـأثـيـرا
على طريقة تفكير الفرد الذي يتكلم لغة معينةL إلا العلاقة بينهمـا لـيـسـت
واضحة كأن يتكون الفكر أولا ثم تتبعه اللغة ا3عبرة عنه أو بالعكس. ويبدو
أن من الأسلم القول بأن اللغة والفكر يعتمد كل منهما على الآخر إلى حد
كبير فنحن لا نستطيع أن نفكر أبعد من قدرتنا اللغويةL كما أننا لا نستطيع

أن ننطق Xا لا نستطيع التفكير فيه.
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(٢)-اللغة والحضارة:٤

إن النظريات السابقة عن العلاقـة بـa الـلـغـة والـفـكـر لا تـخـص الـفـرد
وحده وطريقة تفكيره ونظرته إلى العالمL ولكنها 0تـد لـتـشـمـل حـضـارات
بأكملها. فقد حاول كثير من ا3فكرين أن يربطوا بa طبيعة التركيب الصرفي
والنحوي للغة ما وبa طريقة تفكير المجتمع الذي يتكلم بتلك اللغةL فربطوا
بa ذلك التركيب أو تلك البنية وبa الفلسفة ومظاهر التفكير الأخرى التي
أنتجها وينتجها ذلك المجتمع. مثال ذلك أنهم حاولوا تفسير �يزات الفلسفة
الأ3انية على أساس الطبيعة الخاصة لبنية اللغة الأ3انية كما قالوا أن اللغة
التي تتبع فيها الصفة ا3وصوف كاللغة الفرنسية واللغة العربية مثلا تشير

) بينما تدلdeductiveإلى مجتمع متعود على طريقة التفكير الإستنتـاجـي (
اللغة التي تسبق فيها الصفة الاسم ا3وصوف كاللغة الإنكليزية مثلا على أن

)) وقالـواinductiveالمجتمع الذي يتكلم تلك اللغة يفكر بطريقة استقـرائـيـة 
أيضا أن اللغة التي لا }يز التركيب الصرفي والنـحـوي فـيـهـا بـa الحـدث
والفاعل والأشياء كما تفعل اللغة الإنكليزية مثلا تشيرL كما هو الحال في
بعض لغات الهنود الحمرL إلى أن المجتمع الذي يتكلم تلـك الـلـغـة مـجـتـمـع
يؤمن بالقدرية أي يعزو كل ما يحدث للقدر دون أن يحـاول فـهـم الأسـبـاب
وا3سببات. بل ذهب بعض هؤلاء إلى القول أن المجتمع الذي لا تتوافر في
بنية الأفعال في اللغة التي يتكلمها ما يدل عـلـى الـزمـنL مـجـتـمـع لا يـعـيـر
الزمن أي اهتمامL وان المجتمع الذي لا تتوافر في لغته مصطلحات محددة
خاصة بالعمليات ا3نطقية مجتمع لا يستطيع أن يقوم بالتفكير ا3نطقي أو

بالتفكير العلمي ا3عقد.
وكما هو الحال بالنسبة لعلاقة اللغة بتفكير الفرد والتي قلنا أنها علاقة
Lمتبادلة أي أن اللغة والفكر يؤثر كل منهما في الآخر بشكـل مـن الأشـكـال
فان العلاقة بa اللغة وحضارة المجتمع تبدو شبيهة بذلك. فقد دلت التجارب
والأبحاث التي ما زالت تجرى على هذه العلاقةL على أن اللغة لا تسـيـطـر
سيطرة كلية على أي مظهر من مظاهر الحضارة. كما ثبت بطلان القول أن

 هو التي تحدد نوع(٣)نوع اللغة إعرابية كانت أم لاصقة أم مفردة أم مركبة
الحضارة التي يعيشها مجتمع معLa بل أن من ا3عروف أن مجتمعات تتكلم
نفس النوع من اللغاتL كالأتراك وبعض الهنـود الحـمـر الـذيـن يـسـتـعـمـلـون
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لغات لاصقة مثلاL تنتمي إلى حـضـارات مـخـتـلـفـة 0ـام الاخـتـلافL وهـذا
ينطبق على الأنواع الأخرى كاللغات الإعرابية (اللاتـيـنـيـة والـعـربـيـة مـثـلا)
وغيرهما. كما أن المجتمعات التي تتكلم لغات من أنواع مختـلـفـة }ـكـن أن
تشارك في نفس الحضارةL كما حصل بالنسبة للحضارة العربية الإسلامية
مثلاL وعكس هذا صحيح أيضاL فمن ا3مكن أن تستعمل مجتمعات تنتمي
إلى حضارات مختلفة لغة واحدةL كما هو حاصل في الوقت الحاضر مثلا
بالنسبة للغة الإنكليزية. أن هذه الحالات جميعا تبa أن من الخطأ استعمال
أمثلة فردية تختلف فيها لغة عن أخرى للتعميم على اللغة والحضارة والعلاقة
بينهما وللقول بأن لغة مجتمع معa هي التي تحدث الإطار الذي لا }كـن
لذلك المجتمع أن يرى العالم إلا من خلالهL كما قال عدد من كبار ا3فكرين

)A.Korzybsky) (١٩٥٠-١٨٧٩في العصر الحاضر من أمثال ألفرد كورزبسكي (
الذي كان يقول أن«الخريطة لا 0ثل الرقعة الأرضية كلها» أي أن اللـغـة لا

0ثل كل ما يشمله هذا العالم من أشياء وما يحدث فيه من أحداث.
وقد كان سابير أحد رواد علم اللغة الحديث في القرن الحاليL من أكبر
أنصار هذه النظرية القائلة بأن اللغة هي التي تجعل مجتمعا ما يـتـصـرف
ويفكر بالطريقة التي يتصرف ويفكر فيهاL وان ذلك المجتـمـع لا يـسـتـطـيـع
رؤية العالم إلا من خلال لغتهL وان تلك اللغة Xفرداتهـا وتـراكـيـب جـمـلـهـا
Lومحددة لنظرة المجتمع الذي يتكلمها للعـالـم ولـلـحـيـاة Lمحدودة في ذاتها

فهو مثلا يقوله بكل وضوح في إحدى ا3ناسبات:
«البشر لا يعيشون في العالم العادي وحدهL ولا يعيشون فقط في عالم
النشاط الاجتماعي با3فهوم العاديL ولكنهم في الواقع واقعون تحت رحمة
تلك اللغة ا3عينة التي اتخذوها وسيلة للتفاهم في مجتمعهم. حقيقة الأمر
أن العالم الحقيقي مبني الأنواع حد كبـيـر عـلـى الـعـادات الـلـغـويـة لمجـتـمـع
معLa كما انه ليس في العالم لغتان تتشابهان تشابها كبـيـرا الأنـواع درجـة
اعتبارهما 0ثلان نفس الواقع الاجتماعيL أن الـعـوالـم الـتـي تـعـيـش فـيـهـا
المجتمعات المختلفة عوالم مختلفـةL لا مـجـرد عـالـم واحـد تـسـمـيـه أسـمـاء

.(٤)مختلفة»
وقد كان بنيامa وورفL فلما رأيناL من نفس رأي أستاذه سابيرL بل انه
Lكان أوضح منه في إ}انه بنفس النظرية التي تقول بأن الإنسان أسير لغته



181

اللغة والمجتمع

فهو يستنتج بعد دراسة مطولة للموضوع:
«أن اللغة ليست مجرد وسيلة للتعبير عن الأفكارL بل أنها هي نـفـسـهـا
التي تشكل تلك الأفكار. فنحن نقسم الطبيعة (أو العالم) Xوجب الخطوط

.(٥)التي ترسمها لنا لغاتنا القومية»
لقد أجريت دراسات كثيرة وأجريت تجارب عديدة بعضها يثبت وبعضها
ينقض سيطرة اللغة على الحضارة وعلى طريقة تفكير المجتمعL وكلها تجارب
ودراسات �تعةL إلا أن المجال لا يتسع لذكرها هنـاL كـمـا أن أيـا مـنـهـا لـم

تستطع أن تؤكد النظرية أو تدحضها كلية بشكل لا يدع مجالا للشك.
إن الرأي السائد الآن هو أن النظرية متطرفة جدا عندما تعزو سلوك
الفرد وتفكيره وسلوك المجتمع وتفكيره للغة التي يتكلمهـا سـواء مـن حـيـث
ا3فردات التي تشتمل عليها أو التراكيب اللغوية التي تتميز بها. وان الواقع
هو أن لغة مجتمع ما في وضعها الحالي تساعد الفرد والمجتمع على التفكير
والنظر الأنواع العالم بطريقة ماL ولا تساعد ولكنها لا 0نـع مـن الـتـفـكـيـر
والتصرف بطريقة أو طرق أخرى. أي أن اللغة في أية فترة زمنية ما هي إلا
انعكاس لاهتمامات المجتمع الذي يتكلمهاL فهي تفي باحتيـاجـات المجـتـمـع
واهتماماته بشكل مرض جدا. فإذا انتقل المجتمع مـن حـال إلـى حـال كـأن
يكون أميا فيتعلمL أو يكون مجتمعا زراعيا فيتحول إلى مجتمع صناعيL أو
يكون مجتمعا منعزلا فتنفتح أمامه آفاق الاتـصـال Xـجـتـمـعـات أخـرىL لـم
تقف اللغة حائلا دون ذلك التحولL بل أن في كـل لـغـة إمـكـانـيـات لـلـتـطـور

والتغير بحيث تتمشى مع احتياجات واهتمامات المجتمع الجديدة.
ولذلك فان من ا3ستحسن النظر إلى اللغـة عـلـى أنـهـا }ـكـن أن تـوجـه
الفرد للنظر إلى العالم وللتفكير بطريقة معينة يتشابه فيها أفراد المجتمع
الواحد الذين يتكلمون نفس اللغة. إلا انه لا }كن التسليم بـأن الـلـغـة هـي
التي تقرر أو تحمل طريقة التفكير أو طريقة السلوك للفرد أو للمجتمع.

كما أن من الخطأ الفاحش القول بأن هنالك لغة بدائية متخلفـة ولـغـة
عصرية متقدمة. فإذا نظرنا إلى ناحية ا3فردات وجدنا أن حاجات المجتمع
ا3عa هي التي تفرض نوعية ا3فردات ا3توافرة في اللغة وعـددهـا. ورXـا
كانت أعداد ا3فردات الإجمالية في اللغات التي تتكلمها المجـتـمـعـات الـتـي
ندعوها متحضرة أكبر منها في اللغات التي تتكلمها مجتمعات بدائيةL إلا
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أن نوعية ا3فردات لا تتمشى مع هذا الكلام فعدد ا3فردات التي تدل على
أنواع الثلج المختلفة في لغة الإسكيمو مثلا أكبر منها في أية صيغة حديثة
أخرى. وهذا ينطبق على ا3فردات الدالة على ا3اشية في لغة ا3اساي في
أفريقيا أو ا3فردات العشرين التي تدل عـلـى الأرز فـي الـفـلـيـبـa أو مـئـات

الكلمات الدالة على الجمل حتى في اقدم. اللهجات العربية.
أما من حيث طرق تركيب الكلمات والجمل في اللغات المختلفةL فالواقع
كما ذكرنا أن بعض هذه الطرق تساعد الفرد والمجتمع عـلـى الـتـعـبـيـر عـن
الأفكار والأحداث المختلفةL بينما بعضها الآخر لا يعa على ذلك مبـاشـرة
ولكن هذا لا يعني أن أية لغة غير قادرة بطريقه مباشرة أو غـيـر مـبـاشـرة
على أن تحمل جميع ا3عاني التي يريد الفرد والمجتمع أن يعبر عنها. كما أن
قانون التغير والتطور الذي نلحظه في اللغات جمـيـعـا يـفـعـل فـعـلـه بـشـكـل
مستمر بحيث تصبح أية لغة قادرة على احتواء جمـيـع مـا يـحـتـاج مـجـتـمـع

معa أن يعبر عنه.

-اللغة والفرد:٥
لا شك بأن اللغة التي يتكلمها فرد مـن الأفـراد 0ـثـل إحـدى ا3ـمـيـزات
الهامة بالنسبة له. فطبيعة الصوت نفسها تحدد نوع ذلك الفردL فيمـا إذا
كان طفلا أم بالغاL ذكرا أم أنثىL شابا أم شيخا الخ. ليس ذلك فقط بل أن
طبيعة الصوت بالإضافة إلى عناصر أخرى 0يز إنسانا عن الآخرL بل تدل
من هو ذلك الإنسان على وجه التحديد بالنسبـة 3ـن يـعـرفـونـه فـي الأصـل
بالطبع. بالإضافة إلى ذلك فان طبيعة الصوت }كن في كثير من الأحيان
أن تحدد موقف الآخرين من صاحب ذلك الصـوت فـمـن الأصـوات مـا هـو
حلو الجرس محبب إلى النفسL ومنها ما هو بغيض مكروه منفرL ومنها ما
يدعو إلى السخرية كما أن منها ما يولد الإعجاب والاحترام ويـبـعـث عـلـى
aالطاعة الخ. وكثيرا ما يكون الصوت وحده كافيا أن يدفعنا إلى نوع مـعـ
من السلوك كسماع صوت الفتاة التي نحبهاL أو الابن الذي ننتظر وصولـه
بفارغ الصبرL أو الرئيس الذي نخافه أو الصديق الذي نرغـب فـي رؤيـتـه.
فكل من هذه الأصوات يدفعنا إلى سلوك يختلف قليلا أو كثيرا عن غيره.
هذا من ناحية طبيعة الصوت التي تخلق معنا وتتطور بيولوجيا في أثناء
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Lولكن في لغة كل فرد عناصر أخرى 0يزها عن لـغـة كـل فـرد آخـر Lونا�
حتى لنستطيع القول بأن لكل فرد في المجتمع اللغوي لغته الخاصة به. ففي
لغة كل فرد خصائص تشير إلى مركزه الاجتماعي أو تشير على الأقل إلى
ذلك القطاع أو تلك الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليهاL ورXا كان فـيـهـا
أيضا ما يدل على القطاع ا3هني الذي ينتمي إليهL بالإضافة إلى أن في لغة
كل منا عبارات تتكرر لكل دوري منتظم تقريبا وتـدل عـلـى هـويـاتـنـا كـقـول
واحد عمن اعرفهم: «سامـعL فـاهـمL عـارف?» كـل بـضـعـة جـمـل. أو تـرديـد
Lمـش عـارف إيـه Lأحدنا لعبارات مثل «واخد بالك? خليك مـعـايـا? بـتـعـرف

وبعدين» أو عبارات أخرى اكثر تحديدا لهوية كل منا من هذه.
كما أن طريقة كلام كل منا تختلف عن طريقة الآخـر فـبـعـضـنـا يـتـكـلـم
بسرعة كبيرةL والبعض الآخر ببطء شديدL والآخرون بa هذه وتلك وبعضنا
يسعل سعلة خفيفة كل جملتa أو ثلاثL أو يتردد في كلامه كثيراL أو يلثغ
في أحد الأصوات أو يفأفئ أو يكثر التمتمة أو لا يتكلم بشكل واضحL إلى
غير ذلك من الصفات الفردية التي تجعل أحدنا يعرف صوت صـديـقـه أو

أحد معارفه حا3ا يسمعه سواء رأيناه أم لم نره.
وعلى الرغم من ذلك كلهL فان هذه الصفات ا3ميزة للغة الفرد لا تجعل
من كلامه لغة خاصة لا يفهمها الغير. بل الواقع أن كلام هدا الفـردL رغـم
0يزه عن كلام غيره من الأفرادL يشترك مع غيره في تلك الصفات العامة
التي 0يز لغة المجتمع الذي يـعـيـش فـيـهL وهـي الـصـفـات الـتـي تجـعـل مـن
Lمختلفة بعض الاختلاف Lاللهجات الفردية مجرد �اذج متشابهة في الأساس
من تلك اللغة التي يتفاهم المجتمع بوساطتهاL ولولا أن أوجه الشبه الأساسية
أكثر وأهم بكثير من أوجه الاختلاف 3ا أمكن التفاهم بa أفراد أي مجتمع.
وما سبق ذكره لا يعني طبعا أن اللغة أو اللهجة الفردية تبقى ثابتة رغم
�و الفرد جسمانيا واجتماعيا وثقافياL بل أن العكس هو الصحيح. حتى أن
طبيعة الصوت نفسها تتغير مع النمو الجسماني من الطفولة إلى الشبـاب
إلى الشيخوخة كما أن �و الفرد ثقافيا على وجه الخصوص يحدث تغييرات
كبيرة جدا في مفردات وتراكيب اللغة التي يستعملها بل وحتى في طريقة
نطق الحروف وطريقة قول الجمل كما أن تغير ا3ركـز الاجـتـمـاعـي لـلـفـرد

ينتج عنه أيضا تغير مواز في اللغة التي يستعملها.



184

أضواء على الدراسات اللغوية ا�عاصرة

-اللغة واللهجات:٦
الفرد عضو في عدة مجموعات في مجتمعـه الـكـبـيـر. فـهـو عـضـو فـي
أسرته وهو عضو في مجتمع الحي الذي يعيش فيهL وهو عضو في مجتمع
القرية أو البلدة التي يسكنها ثم هو عضو في مجتمع القطر الـذي يـحـمـل
جنسيته. وهو بالإضافة إلى هذا عضو في جماعة دينية رXا كانت تـكـون
أغلبية السكان أو أقلية كبيرة أو صغيرةL كما هو عضو في طبـقـة ثـقـافـيـة
معينة سواء كان أميا أو نصف مثقف أو مثقفـا ثـقـافـة عـالـيـة. وهـو أيـضـا
عضو في فئة مهنية معينة بحكم عمله كأن يكون قاضيا أو محاميا أو طبيبا
أو تاجرا أو مدرسا أو سمكريا أو ميكانيكيا الخ.. كما أنه }ـكـن أن يـكـون
باختياره عضوا في نقابة مهنية أو رابطة ثقافية أو سياسية أو ناد خاص أو

منظمة ثورية أو دينية أو سرية الخ.
والفرد بصفاته هذه يؤثر في اللغة التي يتكلمها أفراد المجتمعات الصغيرة
والكبيرة التي ينتمي إليهاL كما تؤثر اللغة السائدة في تلك المجتمعـات فـي
لغته أو لهجته الخاصة. صحيح أن لغة كل مـن تـلـك المجـتـمـعـات إ�ـا هـي
حصيلة للغات الأفراد الذين ينتمون إليها ولكن الفرد ليس حرا في استعمال
اللغة التي يريدها فهو واحد من عدد صغير أو كبير من الأفراد الذين يتكلم
كل منهم لغته الخاصة المختلفة عن غيرها ولكنهم جميعا مقيدون إلى حد
كبير باللغة الوسطى ا3شتركة بa أفراد كل من تلك المجموعات. وينتج عن
هذا التفاعل بa الفرد والمجتمعات المختلفة أن يصبح هنالك عدد لا يحصى
من اللغات أو اللهجات التي 0يز كل منها أحد تلك المجتـمـعـات الـصـغـيـرة
والتي تختلف اختلافا طفيفا عن لهجة المجتمع الصغير الآخـر المجـاور لـه

وعن لهجة المجتمع الأكبر الذي يضمه.
هذه هي الأوضاع الطبيعية التي تنشأ في المجتمع الواحد في الأحوال
ا3ادية الخالية من الهزات الكبيرة كالحروب والغزو والهجرات الجـمـاعـيـة
وما شابهها. وفي مثل هذه الأوضاع الطبيعـيـة تـتـكـون فـي الـعـادة لـلـوحـدة
السياسية الواحدة لهجة خاصة تعرف بها و0يزها عن الوحدات السياسية
المجاورة إذا كانت تلك الوحدات تستخدم نفس اللغةL كما هو الحال بالنسبة

للبلدان العربية المختلفة.
وقد يصل الأمر بهذه اللهجات أن تستقل كل منها بصفات معينة تختلف
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اختلافا كبيرا عن صفات اللهجات الأخرى بحيث يصبح فهمها عسيرا على
غير من يتكلمونها هي بالذات فتتحول تدريجيا إلى لغة مستقلة لا تستخدم
في الأمور الحياتية فحسبL بل ويكتب بها الأدب والعلم والقوانa وا3عاهدات
وا3واثيق الخ. ويزيد بعدها عن لهجة البلد المجاور التي تصبح هي الأخرى
لغة مستقلة. وقد حدث هذا كثيرا في جمـيـع أنـحـاء الـعـالـمL وهـو الاتجـاه
السائد في التغير اللغوي خاصة في غياب سياسة واحدة أو عوامل اجتماعية
أو دينية أخرى تعمل على التوحيد بـدلا مـن الـتـفـريـعL وفـي غـيـاب وسـائـل
الاتصال الجماهيري التي }كن أن تستخدم كأهم عنصر من عناصر التوحيد
اللغوي. فعن اللغة العربية القد}ة تفرعت لهجات عديدة أصبحت كل منها
قبل الإسلام لغة منفصلةL عاش منها حتى الآن اللغتان العربية والعـبـريـة.
وعن اللغة اللاتينية تفرعت خمس لهجات أصبحت فيما بعد اللغات الإيطالية
والفرنسية والأسبانية والبرتغالية والرومانيةL وعن اللغات الجرمانـيـة الأم
تفرعت سبع لهجات أصبحت اليوم اللغات الهولندية والإنجليزية والأ3انية
والد�ركية والنرويجية والسويـديـة والأيـسـلـنـديـة. ومـن أمـثـلـة ذلـك أيـضـا
اللهجات العربية الحديثة التي يكاد أن يصبح بعضها غير مفهوم بa أفراد
الأمة العربية والتي لولا وجود لغة القرآن الكر� كعنصر موحـد فـي غـايـة
القوةL لأصبحت كل منها لغة مستقلة كما حدث في الأمثلة السابقة والتي
نحاول في الوقت الحاضر أن نقرب بينها عن طريق نشر الثقافة والتعليم

وعن طريق وسائل الاتصال الجماهيري وغيرها.
ولقد اهتم علماء الغرب منذ القرن ا3اضي بالدراسات اللغوية التاريخية
وتوصلوا إلى تجميع معظم لغات العالم ا3عروفة فـي سـلالات لـغـويـةL كـمـا
اهتموا بدراسة اللهجات الحديثة وتحديد مواصفاتها وتوزيعها الجغـرافـي
في البلد الواحد وأعدوا الأطالس اللغوية التي تبa تلك ا3واصفات وذلك
التوزيع وتقاعسنا نحن كثيرا في هذا ا3ضمار سواء فيما يتعلق بـدراسـات
اللهجات العربية القد}ة التي كانت سائدة في الجزيرة العربية قبل ظهور
الإسلام وبعده والتي حملها العرب معهم في فتوحاتهـم إلـى الـبـلـدان الـتـي
فتحوهاL أو فيما يتعلق بدراسة اللهجات العربية الحديـثـة لاعـتـبـارنـا هـذه

(٦)اللهجات تشويها للغة العربية الفصحىL ولذلك فهي لا تستحق الدراسة.

Lإن هذا النوع من الدراسة عمـل شـاق لـلـغـايـة ويـحـتـاج إلـى مـجـهـود جـبـار
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خاصة وان مفهوم اللهجة نفسه غير محدد 0اما. فإلى أي مدى يجب أن
يبلغ الاختلاف بa شكلa من أشكال اللغة الواحدة حتى }كننا أن نعـتـبـر
كلا منهما لغة مستقلة? ليس هناك جواب سهل لهذا السؤال. فهل نستعمل
الفهم ا3تبادل مقياسا لاعتبار الشكلa لغة واحدة? إذا فعلنا ذلك واجهتنـا
بعض الصعوبات. فالد�ركيون يفهمون اللغة النرويجية ويستطيعون الحديث
بها مع النرويجيa ومع ذلك فان كلا منهما تعتبر لغة مستقلة. وا3تحدثون
باللغة الهندية يستطيعون التفاهم بها مع ا3تحدثa بالأوردو ومع ذلك فان
الهندية تعتبر اللغة الرسمية للهند بينما الأوردو تعتبر اللغة الرسمية لباكستان
وكل منهما تعتبر لغة مستقلة وهذا ينطبق إلى حـد كـبـيـر عـلـى الأسـبـانـيـة
والبرتغالية وعلى الأ3انية والهولندية في مناطق الحدود حـيـث تـصـبـح كـل

منهما مفهومة للمتكلمa بالأخرى.
يتجه الباحثون في الوقت الحاضر إلى اعتبار اللغة مـرتـبـطـة بـالـكـيـان
السياسي الواحد. وهذا }كن أن يفسر الوضع بالنسبة للدا�رك والنرويج
والسويد مثلا ذات اللغات ا3تشابهة وا3فهومة لدى سكان البلدان الثـلاثـة.
ومن اللغة الصينية ليست لغة واحدة في الواقع بل هي ست لغات لا يستطيع
ا3تحدث بإحداها أن يفهم ما يقوله ا3تحدث بالأخرى. واللغـة الإنـكـلـيـزيـة
يتكلمها الناس في عدد كبير من الوحدات السياسـيـة ا3ـسـتـقـلـة كـا3ـمـلـكـة
ا3تحدة والولايات ا3تحدة الأمريكية واستراليا ونيوزيلندا وغيرها. فلا تعتبر
كل من هذه الأشكال لغة مستقلةL بل إحدى لهجات اللغة الأم. ومهما يكن
من أمرL فان هذه الصعوبات لم 0نع الباحثa اللغويa من تقد� خدمات
كبرى عديدة في أوروبا وأمريكا بوجه خاص تبدو واضحة في تلك الأطالس
اللغوية التي بذل في إعدادها جهد جبار. وعلى الرغم من ذلك فان اتجاه
Lواصبح الباحثون يعرضون عنه لعدة أسباب Lالبحث هذا قد تعرض للنقد
أهمها: إن هذا النوع من البحث يفترض ثباتا في تلك اللهجات التي حددت
اختلافاتها عن اللهجة الوسطى ا3عترف بهـا رسـمـيـاL ورسـمـت لـهـا حـدود
التوزيع على الخرائطL مع أن الواقع طبعا غير هذا. فهنالك عوامل كثيـرة
تساعد على حدوث التغير والتطور في تلك اللهجات والتداخل فيما بينهـا
بحيث يحتاج الأمر الإنكليزية رسم خرائطه جديدة كل عدد من السنوات.
والسبب الآخر يتعلق بطرق جمع ا3علومات وتصنيفها ونوع الـعـيـنـات الـتـي
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يختارها الباحثون وهل 0ثل بالفعل مجموع السكـان فـي مـنـطـقـة مـعـيـنـة.
و3اذا لا تشمل العينة عادة ا3ثقفa من الناس الخ. أما السبب الثالث فهـو
أن هذا النوع من البحث يفترض أن الأفراد الذين يتكون منهم سكان منطقة
معينة يتكلمون بشكل متشابهL بينما الواقع أن كلا منهم يتكلم بشكل يختلف
عن الآخر كما أن هنالك شرائح اجتماعية تتشابه لهجاتها رXا في داخـل
ا3ناطق الجغرافية المختلفةL بسبب طبيعة عملها أو انـتـمـاءاتـهـا المخـتـلـفـة.
ولذلك فان اللغويa ا3عاصرين يتساءلون عن مدى فائدة مثل هذه الدراسات
Lوفيما إذا لـم تـكـن أنـواع أخـرى مـن الـدراسـات اكـثـر جـدوى Lمن الأساس
كدراسة التوزيع والاختلاف اللغوي على أساس اجتمـاعـيL وهـذا مـا اتجـه
إليه الباحثون في السنوات الأخيـرةL وهـو مـا أشـرنـا إلـيـه فـي مـطـلـع هـذا

الجزء من البحثL وما سنتطرق له في الأجزاء التالية.
وقبل أن ننهي هذا الحديث ا3وجز جدا عن اللهجاتL لا بد من الإشارة
الإنكليزية أهمية اللغة القومية ومكانها. الإنكليزية وظيفة الـلـغـة الـقـومـيـة
الواحدة التي تسعى الدولة عادة الإنكليزية تعليمها 3واطنيها جميعا وظيفة
هامة للغاية. فلا شك أن اللغة هي دليل هوية المجتمع وهي من أهم العناصر
التي تعمل على توحيد ذلك المجتمعL الإنكليزية لم تكن أهمها جميعا. ولذلك
فان الدولة تعمل على نشر هذه اللغة ا3وحدة حتى لو لم يستعملها ا3واطنون
إلا في الأحاديث والقراءة والكتابة الرسمية فقطL كما هو الحال مع اللغة
العربية في العصر الحاضر. ولكن دور اللغة العربية أهم مـن دور أيـة لـغـة
قومية أخرىL فهي عنصر يعمل ليس على توحيد أفراد مجتمع فـي وحـدة
سياسية واحدة كقطر من الأقطار أو دولة من الدولL ولكنها تـسـتـطـيـع أن

توحد بa أبناء الأمة العربية جمعاء.
لقد كان إحياء اللغة القومية بعد المحافظة عليها جـيـلا بـعـد جـيـل فـي
ظروف قاسية تعمل في بعض الأحيان على طمسها أو القضاء عليهاL لقد
كان ذلك أمرا �يزا لنشوء القوميات الحديثـة. ومـن أمـثـلـة ذلـك مـحـاولـة
اتخاذ اللغة الهندية لغة رسمية في جميع أرجاء الهند ا3ستقلةL وبعث اللغة
العبرية لغة رسمية ولغة حديث في فلسطa المحتلة. ولعل أبلغ مثـال عـلـى
ذلك محافظة شعوب شمال أفريقيا على لغتهم العـربـيـة رغـم الـسـيـاسـات
ا3رسومة للقضاء عليهاL ثم بعثها من جديد لغة قومية للدول ا3ستقلة بعد
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أن تحررت من نير الاستعمار الأوروبي الطويل.
وكثيرا ما يبلغ الاهتمام والاعتزاز باللغة القومية مبلغ محاولة تنقيـتـهـا
من الشوائب الأجنبية العالقة بها كما حصل مع اللغة الأ3انـيـة ومـا تحـاول

الأكاد}يات والمجامع اللغوية أن تفعله في أماكن مختلفة من العالم.

-اللغة والتباين الاجتماعي:٧
إن الاختلاف أو التنوع الاجتماعي ظاهرة واضحة 0ـامـاL يـخـلـو مـنـهـا
مجتمع من المجتمعات وتدل علـى هـذا الاخـتـلاف أمـور كـثـيـرة بـعـضـهـا لـه
علاقة بالحسب والنسب وبعضها له علاقة بالثروة أو ا3ظهر الخارجي من
ا3لابس إلى ا3متلكات إلى طريقة التصرف وبعضها مرتبط با3هنة أو السن
أو الجنس أو الدين الخ. كما أن على أفراد مجتمع معa أن يعرفوا الصفات
Lا3ميزة لكل شريحة اجتماعية ومدى حرية الانتقال من شريحة إلى أخرى
لان الأمر يختلف من حالة إلى أخرى فهنالك مجتمعات لا تسمح بالانتقال
من شريحة (أو طبقة) إلى أخرى إلا عن طريق الانتفاضات الكبيرة كالثورات
Lثل هذا الانتقال بشكل فـوضـويX وما شابهها. وهنالك مجتمعات تسمح
وهنالك مجتمعات تقف بa بa. كما أن بعض الانتقال }كن أن يتم بشكل
رسمي عن طريق منح الألقاب أو التعيa في مناصب حكومية أو قضائـيـة

عالية وهكذا.
واللغة عنصر هام جدا لتمييز شريحة عن أخرىL كما أن الانتقـال مـن
مظهر من اللغة خاص بشريحة مـعـيـنـة إلـى مـظـهـر آخـر }ـكـن أن يـحـدث
تدريجيا مع تطور الفرد و}كن أن يحصل تشبها بشريحة أو طبقة اجتماعية
تالية (وكثيرا ما يولد الهزء والسخرية) ولكنه يحدث كثيرا في ا3ناسبات أو

ا3قامات المختلفة لتصبح اللغة ا3ستعملة مناسبة لذلك ا3قام.
ما نقصد أن نقوله هنا هو أن هنالك مـظـاهـر لـغـويـة خـاصـة بـشـرائـح
اجتماعية معينة تدل على تلك الشرائح دلالة واضحة. فمن ا3مكن 0يـيـز
لغة الأطفال عن لغة البالغLa ولغة ا3ثقفa عن لغة الأمـيـa ولـغـة طـائـفـة
دينية معينة عن لغة طائفة أخرىL ولغة ا3درسa عن لغة النجارين عن لغة
القضاة عن لغة الأرستقراطيLa ولغة أهل ا3دينة عن لـغـة أهـل الـريـف أو
أهل البادية. فللأطباء لغتهم التي 0يزهم عن غيرهمL وللمحامـa لـغـتـهـم
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Lوالـطـلاب ورجـال الـديـن aوا3ـدرسـ Lوكذلك لـلـتـجـار Lلغتهم aوللمهندس
والخبازينL والحدادينL والنجارينL والشباب ا3ـراهـقـa لـغـة 0ـيـزهـم عـن
غيرهم. هذا كله صحيح وواقع وقد جرت عليه الدراسات الكثيرةL ولـكـنـه
aالـلـغـويـ aليس في الوقت الحاضر موضـع الاهـتـمـام الـرئـيـسـي لـلـبـاحـثـ
الاجتماعيa. أن اهتمامهم يرتكز حاليا على التغير الذي يـطـرأ عـلـى لـغـة
الفرد في ا3ناسبات أو ا3قامات المختلفة. وعلى نوع هذا التغير أو الانتقال

من أسلوب إلى آخر وأسباب ذلك الانتقال.
وكما كان الأمر بالنسبة لدراسة اللهجاتL فان الباحثa في هذا ا3وضوع
يقابلون صعوبات جمة منها تحديد الشريحة أو الطبقة الاجتماعية ومنهـا
تحديد ا3قامات المختلفة ومن علماء اللغة وعلماء النفس وعلماء الاجتماع
يتعاونون في هذا المجال للتوصل إلى أنواع الأساليب المختلفة التي يستعملها
الفرد في ا3قامات المختلفة ومع أفراد من شرائح اجتماعية مختلفةL وقـد
اتخذوا-وسائل علمية يجري تطويرها وتحسينها بشكل مسـتـمـر وتـوصـلـوا

فعلا إلى نتائج لها قيمتها.
إن الأساليب اللغوية التي يستخدمها الفرد تتغيـر بـتـغـيـر ا3ـوضـوع مـن
جهة وا3شاركa في الحديث أو ا3ستمعa له من جهة أخـرى. كـمـا تـتـغـيـر
بفعل عوامل أخرى خارجة عن اللغة نفسهاL معظمها اجتماعي أو نفسي أو

كلاهما معا.
 بتقسيم الأساليب التي }كن(٧)Martin Joosلقد قام العالم مارتن جوس 

أن يستعملها الفرد إلى خمسة هي:
أ- الأسلوب الجامد: وهو الذي يستعمل فيه كلام رسـمـي جـدا لـدرجـة
اعتبار ا3ستمع غير موجود لأنه لن يستطيع أن يؤثر فيما يقال بـأي شـكـل
من الأشكالL كأسلوب الخطب الرسمية والأدعية والـصـلـوات والإعـلانـات
وكتلاوة الكتب ا3قدسة وإلقاء الشعر و0ثيل ا3ـسـرحـيـاتL بـالإضـافـة إلـى
معظم ما ينشر مطبوعا. إن ا3ستـمـع هـنـا سـلـبـي لا يـشـارك فـي الـنـشـاط

اللغوي وقلما يحدث أن يقاطع ا3تكلم.
ب- الأسلوب الرسمي: وهو أسلوب لا يشارك فيه ا3ستمع أيضا كالخطب
Lالتي تلقى أمام جمع غفير وتكون معدة أعدادا جيدا وتقرأ بعـنـايـة بـالـغـة
وكعدد مـن بـرامـج الإذاعـة والـتـلـفـازL وبـعـض المحـاضـرات الـتـي تـلـفـى فـي
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الجامعات-وان كانت هذه آخذة بالانقراض بسرعة-فإذا استعمل هذا الأسلوب
Lا3تكلم وا3ستمع aالأفراد فانه يدل على ا3سافة الاجتماعية البعيدة ب aب
كما يحدث عندما يكلم ا3وظف رئيسه الكبير أو عندما يكلم الفقير الغني
أو الخادم سيده أو سيدته أو الابن أباه في الأسـر المحـافـظـةL أو الـتـلـمـيـذ

أستاذه في النظام التربوي التقليدي.
جـ- الأسلوب الاستشاري: وهو أسلوب فيه كثير من الأسلوب الرسـمـي
ولكنه يتطلب اشتراك واستجابة ا3ستمعL ولا يخطط له ا3تكلم بعناية بالغة
كما يتجنب استعمال العبارات ا3قننة أو الكليشهاتL بل بإمكانه أن يستعمل
في حديثه بعض التراكيب والأشكال اللغوية المختصرة التـي تـسـتـعـمـل فـي
̄ حاكم ومستشاريه الحديث العادي. وهذا هو الأسلوب الذي يستعمل مثلا ب
أو وزرائه عندما يتناقشون في أمور الحكم. وان كان هذا يتوقف على نـوع
الحكم نفسه والعلاقة بa رئيس الدولة ووزرائه. لقد كانت ا3لكة فكتـوريـا
مثلا تفضل هذا الأسلوب وكانت تكره وليم جلادستون رئيس وزرائها رغم
كفاءته وإخلاصه لأنه كان يستعمل معها أسلوبا رسميا جدا. ولذلك كانـت

تقول «إن جلادستون يكلمني وكأنه يخطب في اجتماع عام».
د- الأسلوب العادي: وهو الأسلوب الذي يستعمله الأصدقاء فيما بينهم
أو الذي يتخذه جماعة من الناس تناقش موضوعا مألوفا لديهـم جـمـيـعـا.
aا3تحادث aوهذا الأسلوب يفترض خلفية من ا3فاهيم وا3علومات ا3شتركة ب
aويستعمل فيه كثير من اللغة العامية حتى عندما يكون ا3تحادثون عن ا3ثقف
كما تستعمل فيه اللغة الخاصـة Xـهـنـة أو فـئـة مـعـيـنـة مـن الـنـاس إذا كـان
ا3شاركون في الحديث ينتمون إلى مهنة أو رابطة اجتماعية معيـنـة. وهـذا
الأسلوب تكثر فيه ا3ناقشة ومقاطعة ا3تكلم والتعليق ا3تكرر على الحديث
إلى غير ذلك من الأمور التي تجعل اتخاذ القرارات السريعة �كـنـا. كـمـا
تكثر فيه الجمل الناقصة وأشباه الجمل والإجابات بكلمات مفردة أو حتى

بالإ}اء والإشارة.
أسلوب الألفة الشديدة: وهو أقل الأساليب رسـمـيـة ويـتـألـف عـادة مـن
أشباه جمل ومفردات وإ}اءاتL وتستعمل فيه عادة اللغة العامية جداL بل
كثيرا ما تستخدم فيه عبارات ومفردات خاصة بأسرة معينةL أو بشريـحـة
اجتماعية صغيرة جدا. ويبدو أن وظيفة هذا الأسلوب تختلف عن وظائف
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الأساليب الأخرى وكأن ا3قصود منه التعبير عن الأحاسيـس أو الـعـواطـف
اكثر من نقله للأفكار أو ا3علومات. وهو الأسلوب ا3ستعـمـل بـa الأحـبـاب
والأزواج وأفراد الأسرة الواحدة-وان كان الوضع يختلف من أسرة إلى أخرى
باختلاف الحضارات المختلفة-والمجموعات التي تعمل عـمـلا دقـيـقـا هـامـا
كمجموعة الجراحa-وا3ساعدين وا3مرضa ا3شتركa في عملية جراحية.

أو أفراد فريق كرة القدم أو أفراد عصابة وأمثالهم.
هذه هي الأساليب الرئيسية الخمسة التي يستخدمها الناس فيما بينهم.
ومن ليس هنالك من الناس من يستعـمـل أحـد هـذه الأسـالـيـب فـي جـمـيـع
ا3ناسبات. أن اختيار الأسلوب أو الشكل اللغوي محكوم اجتماعيا ويتوقف
على نظرة المجتمع ككل إلى الأشكال المختلفة من اللغة والى وظيفة كل من
تلك الأشكال. أن مدى قرب الشكل اللغوي الذي يستعمله فرد من الأفراد
أو بعده عن الشكل الوسط من اللغةL أي الكل ا3قبول اجتماعيا لدى الأغلبية
العظمى من الناس وخاصة ا3ثـقـفـa مـنـهـمL ومـدى تـوفـق ذلـك الـفـرد فـي
Lاستعمال ذلك الشكل أو عدم توفقه يعتمد على عوامل منها: خلفيته الأسرية
الإقليم الذي ينتمي إليهL مستواه الثقافي ومعتقداته السياسية والاجتماعية
كما يتوقف على ا3وضوع الذي يجرى البحث فيه. ويكون ذلك الاستـعـمـال
مقبولا إذا كان مناسبا للمقام الذي يقال فيه الكلام فإذا تحدث رجل الدين
Lباللغة العربية الفصحى في مناسبة عقد قران مثلا فان كلامه مقبول جدا
ولكنه إذا فعل ذلك مع البقال أو الجزارL فان ا3قـام يـعـتـبـر غـيـر مـنـاصـب

لذلكL و}كن أن يجد ا3تكلم نفسه في موضع الهزء والسخرية.
وكثيرا ما يحدث الانتقال من شكل أو أسلوب لغوي إلى شكل أو أسلوب
آخر في نفس ا3ناسبة وفي نفس الكلامL لكي يؤدي الأسلوب الجديد وظيفة
أخرى مغايرة للأسلوب ا3ستـخـدم فـي الـكـلام عـمـومـا. فـالـدارس لخـطـب
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مثلا-وقد درست خطبه فعلا مـن هـذه
الزاوية-يلاحظ أحيانا انتقالا مفاجئا من اللغة الرسمية التي تستعمل فيها
اللغة الفصحى وا3عدة إعدادا جيدا إلى اللهجة ا3صرية التي يتكلـمـهـا كـل
مصري بالسليقة ويفهمها بسهولـة ويـسـر كـبـيـريـن. والـهـدف مـن ذلـك فـي
الغالب هو الاقتراب من الجماهيرL وبخاصة غير ا3ثقفةL التي تعجب باللغة
العربية الفصحى ولكنها لا تتجاوب مـعـهـا 0ـامـا. ومـحـاولـة الـوصـول إلـى
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أعماق شعورها والتأثير فيهL وأشعار ا3ستمعa بأن الحاكم «منهم وفيهم»
أي انه واحد منهم يشعر معهم ويشاركهم الإحساس Xا ينفعهم وما يضرهم.
وكثيرا ما يقرر ا3تكلم أن يستعمل أسلوبا معينا بغض النظر عن ا3قـام
ويكون هذا أما لإثبات هوية ا3تكلم وانتمائه بالنسبة للمستمعLa وغالبا ما
يكون ذلك بقصد التعالي أو أشعار ا3ستمعa بأهمية ا3تكـلـم. أو يـقـرر أن
يستخدم ا3ستوى اللغوي الخاص بأبناء الطبقة أو الشريـحـة الاجـتـمـاعـيـة
التي تحلوه مباشرة بقصد التشبه بهمL كأن يـسـتـعـمـل حـديـث الـثـراء غـيـر
ا3ثقف لغة ا3ثقفa تشبها بهم فيعرض نفسه بهذا العمل للهزء والسخرية.

L وهو من اكثر الباحثa اهتماما بعـلاقـة الـلـغـة(٨))Labovيقول لابـوف (
بالمجتمع أن شعور الناس بالنسبة للانتقال أو التحـول الاجـتـمـاعـي لـه أثـر
كبير للغاية على الأشكال اللغوية التي يختارونها. فقد رأينا أن الناس الذين
يطمحون للانتقال إلى طبقة اجتماعية أعلى من طبقتهم يتخذون لغة تلك
الطبقة. أما إذ كان التحول الاجتماعي قليلا جدا في المجتمعL فان الصفة
الغالبة على ذلك المجتمع هي الثبات على ا3عايير ا3ستعملة بa الأغلبـيـة.
بينما يتميز التحول إلى أسفل أي إلى طبقة أدنى برفض كثير من الأساليب
والاستعمالات ا3تعارف عليهاL بالإضافة طبعا إلى رفض أية استعمالات لها
Lإجمالا aا3راهق aوهذه الظاهرة هي ا3لاحظة ب Lعلاقة بالطبقة الأعلى

والهبيa بوجه خاص في الوقت الحاضر.
إن كل ما قلناه حتى الآن عن علاقة اللغة بالتباين الاجتماعيL لا يعني
فردا معينا أو أفرادا معينa بالذات. فان من اشق الأمور التنبؤ بالتصـوت
اللغوي للفرد الواحد. ولكن جل ما نريد قوله أن لدى الأفراد في مـجـتـمـع
معa وعيا لتلك الفروق اللغوية ا3وجودة بa أفراد المجموعات أو الشرائح
أو الطبقات المختلفة في ذلك المجتمع. وان أولئك الأفرادL يستعـمـلـون فـي
Lوباختلاف ا3قـام Laأحاديثهم وكلامهم أساليب تختلف باختلاف ا3ستمع
وباختلاف موضوع البحث. وان القاعدة هي هذا الانتقال من أسلـوب إلـى
أسلوب بينما الثبات على أسلوب واحد يعتبر شـذوذا عـلـى تـلـك الـقـاعـدة.

ولنأخذ بضعة أمثلة أخرى على ما نقول:
في بلد كبلجيكا مثلا تستعمل لغتان في آن واحد: اللغة الهولندية واللغة
الفرنسية ولكن يبدو أن هنالك أ�اطا منتظمة للمناسبات التـي تـسـتـعـمـل
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فيها كل من اللغتa: فقد لوحظ أن موظفي الحكومة في العاصمة بروكسل
الذين هم من اصل فلمنكي لا يتكلمون الهولندية باستمرار فيما بينهم حتى
عندما يكونون جميعا متمكنa من تلك اللغـة وقـادريـن عـلـى الـتـحـدث بـهـا
بنفس الطلاقة. فهنالك مناسبات يتكلمون فيها اللغة الفرنسية فيما بينهم.
بل هنالك مناسبات يتحادثون فيها باللغة الهولندية الفصـحـى ومـنـاسـبـات
أخرى يتحدثون فيها بشكل أو بأخر من اللهجات الهولندية الإقليمية. علاوة
على ذلك فان بعضهم يستعملون أشكالا مختلفة من اللغة الفرنسية فـيـمـا
بينهمL شكل منها زاخر با3صطلحات الحكومية الرسميةL وشكل آخر يشبه
الفرنسية ا3ستعملة في المحادث ة بa ا3ثقفa والطبقة الراقية في بلجيكا.
بشكل ثالث هو اللغة الفرنسية العامية الخاصـة بـالـفـلـمـنـكـيـa مـن سـكـان

.(٩)بلجيكا
وهذا القول لا ينطبق فقط على المجتمعات ثنائية اللغة أي التي تتكـلـم
لغتa في وقت واحد كبلجيكا وكندا أو التي تستعمل ثلاث لغات كسويسرا
أو عدة لغات كالهندL بل ينطبق أيضا على المجتمعات ذات الـلـغـة الـواحـدة
ورXا كان أوضح مثال على ما نقول هي اللغة التي ننادي أو نـخـاطـب بـهـا
الناس وسنختار الأمثلة هنا من اللهجة ا3صرية بشكل خاص لغزارة ا3فردات
ا3ستعملة فيها لهذا الغرض. فعلى الرغم من الإلغاء الرسمي للألقاب غي
مثر واستـعـمـال كـلـمـة«سـيـادة» فـي الـكـلام الـرسـمـي ا3ـوجـه حـتـى لـرئـيـس
الجمهوريةL فلا زالت التعابير التالية تستعمل للخطاب وا3ناداة أو سابـقـة
للاسم أو ا3نصب الرسميL بعضها يستعمل في اللغـة الـرسـمـيـة والـبـعـض
الآخر في لغة ا3ثقفa ومعظمها في اللـغـة الـدارجـة وبـa مـعـظـم طـبـقـات

الشعب.
فمن التعابير الرسمية التي مازالت مستعملة التعابير التالية:

Lفضيلة القاضي Lصاحب السمو أو سمو الأمير/ولي العهد Lجلالة ا3لك
سماحة ا3فتيL نيافة ا3طرانL دولة أو سعادة الوزيرL جناب ا3دير الخ.

وهذه لا زالت مستعملة في أكثر من بلد عربي مـع بـعـض الاخـتـلافـات
الجزئية. أما الألفاظ التالية فجميعها تستعمل في اللغة العامية ا3ـصـريـة
للمناداةL ويتوقف اختيار إحداها على ا3نادي أو المخاطبL وعلـى الـعـلاقـة
Lا3تكلم والمخاطب وعلى ا3قام الذي يجـرى فـيـه الخـطـاب aالاجتماعية ب
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وان من أمتع الأمور دراسة تلك الظروف التي تستخدم فيـهـا كـل مـن هـذه
العبارات:

Lيا باش مهندس Lيا دكتور Lيا أستاذ Lيا سيدنا Lيا سيد Lيا أفندي Lيا بيه
Lيا أسطه Lيا أخي Lيا أخ Lيا خال/ يا خالي Lيا عم/ يا عمي Lيا حج L°يا كاب

يا ريسL يا معلمL أنتL يا محمدL يا بو حميدL يا ولد.....
وهذه جميعها تخص الذكور وهنالك عبارات خاصة Xخـاطـبـة الـنـاس
جديا أو �ازحة أو مغازلة أو توبيخا الخ. كما أن هنالك عددا كبيرا آخـر
من العبارات تستعمل لمخاطبة الذكور عندما تكون الحالة النفسية للمتكلم

غير عاديةL كأن يكون غاضبا أو سعيدا أو متضايقا الخ.
إن اهتمام علم اللغة الاجتماعي بدراسة هذه الظواهر حديث العهد ولا
زال في مرحلة الوصف في الوقت الحاضرL وا3أمول أن يتمكن البـاحـثـون
من مواصلة جهودهم الرامية إلى تقعيـد هـذه الـظـواهـرL أي الـتـوصـل إلـى

القواعد التفصيلية التي تحكمها.

-اللغة والسن:٨
تتغير لغة الفرد وتتطور في أثناء �وهL ولا تتوقف عن ذلك أبدا. ولكنها
تكون في أوج تطورها في ا3رحلة الأولى من العمر. وقد رأينا سابقا كيـف
يبدأ الطفل بفترة ا3ناغاة ثم ينتقل إلى تكوين الجمل ا3ؤلفة من كلمة واحدة
ثم من كلمتa ثم من عدة كلمات. وفي هذه الفترة يساعد الأبوان أطفالهم

) كأن تستخدمbaby talkعلى التكلم بلغة خاصة هي ما تسمى «لغة الأطفال» (
كلمة «نبو» للدلالة على ا3اءL «ومح» للدلالة على اللحمL «وكخ» للدلالة على
القذارةL «ودح» للدلالة على الشيء الجديدL «ودادى» لـلـدلالـة عـلـى ا3ـشـي

Lومثلها الكلمات Lوهكذا, bow wow (bye, tummy, doggy, wabbit)= rabbitباللغة 
الإنكليزية. وهذه ظاهرة ملاحظة في معظم بلدان العالم ويقـصـد الأبـوان
تسهيل الأمور على أبنائهم باستعمالهم مثل هذه اللغة وتشـجـيـع أطـفـالـهـم

على استعمالهاL إلا أن لها أحيانا بعض الأضرار.
وبعد سن الخامسة أو السادسة يكون الطفل قد 0كن من قواعد لغته
واكتسب عددا كبيرا من ا3فردات قبل أن يدخل ا3درسة. وهنا يطرأ عـلـى
لغته تغير كبيرL فهو من ناحية يبدأ بتعلم اللغة الرسمية ا3قبولة اجتماعيا
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لدى أغلبية الناس وخاصة ا3ثقفa منهمL ومن ناحية أخرى يبدأ احتكاكـه
بأقرانه من الأطفال القادمa من مجتمعات مختـلـفـةL وتـتـأثـر لـغـتـه تـأثـرا
كبيرا Xا يسمعه منهم. ففي فترة الـصـبـا مـثـلا نـلاحـظ فـي لـغـة الـفـتـيـان

) التي كثيرا ما 0يـزslangوالفتيات كثيرا من الألفاظ ا3غرقة في العامية (
) يكثر تكوينهـاgangsأفراد مجموعة معينة عن غيرهاL وهذه المجمـوعـات (

في هذه ا3رحلة وفي مرحلة ا3راهقة التي تليها. ثم تتطور لغـة الـفـرد فـي
فترة النضوج وتتخذ طابعا فيه شيء من الثبات وبخاصة بعد أن ينهي الفرد

تعليمه ويتخذ مكانه في ا3هنة والمجتمع.
وXا أن اللغة تتطور مع سن الفرد فان لـكـل مـن تـلـك الأعـمـار صـفـات
لغوية 0يزها عن غيرهاL و}ر بها كل فرد في أثناء �وه من الطفولة حتى
يصل إلى النضوج الكامل. كما أن أفـراد المجـتـمـع يـعـرفـون الـقـواعـد الـتـي
تحكم استعمال اللغة في الأعمار المختلفةL فإذا حدث أن خرق أحد الأفراد
إحدى تلك القواعدL فان ذلك الخرق يكون واضحا للجميع وعرضة للتعليق
أو النقد أو الاستلطاف أو الاستهجان الخ بحسب الغرض الذي يرمي إليه
aكأن يتكـلـم رجـل فـي الأربـعـ Lخرق تلك القاعدة والاستعمال غير العادي
وكأنه شاب مراهقL أو يتكلم شاب مراهق وكـأنـه ابـن الـعـشـريـن أو يـتـكـلـم

صبي في السابعة وكأنه طفل رضيع وهكذا.
إن تقيد الفرد باللغة الخاصة بكل سن يعمل به في المجتمعات التقليدية
المحافظة اكثر من المجتمعات ا3فتوحة. ففي مجتمع يشجع الشباب ويحاول
أن يبدو شابا باستمرار كالمجتمع الأمريكي مـثـلا لـيـس مـن ا3ـسـتـهـجـن أن
نسمع ابن الأربعa يتكلم وكأنه ابن الأربـعـة عـشـر ربـيـعـا ولـكـن هـذا لـيـس

مقبولا في أي مجتمع تقليدي محافظ حتى في القارة الأوروبية.

-اللغة والجنس:٩
ونقصد بالجنس هنا أن يكون الفرد ذكرا أو أنثى. وتختلف اللغة بعض
الاختلاف بa الجنسa. فمن الفروق ا3لحوظة مثلا إن أصوات النساء في
ا3ادة أكثر حدة وأعلي طبقة من أصوات الرجال وذلك لأسباب بيـولـوجـيـة
معروفةL كما أن النساء أكثر وضوحا في النـطـق مـن الـرجـال واكـثـر مـنـهـم
حرصا على النطق السليم للمفردات والجمل. والنساء أيضا محافظات في
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Lاستعمال اللغة أكثر من الرجال وهذه صفة عامة 0يز النساء عن الرجال
لذلك فهن لا يتقبلن التجديد في الـلـغـة بـسـهـولـة. وهـن أيـضـا يـكـثـرن مـن
استعمال اللوازم مثل «أليس كذلك?» كل يستخدمن أ�اطا من تنغيم الجملة

تزيد في العدد عما يستعمله الرجال.
هذا من ناحية عامةL أما فيما يتعلق با3فردات بشكل خاص فان النساء
يستعملن بعض ا3فردات التي لا يستعملها الرجال عادة أو يستعملن بعضا
منها استعمالات تختلف عما يفعله الرجال. ومن أوضح الأمثلة عـلـى ذلـك
Lوالزهر Lوالبيج Lوالتركواز Lاستعمال النساء لعدد أكبر من الألوان مثل: ا3وف
واللبني الخ وهي الكلمات التي نادرا ما يـسـتـعـمـلـهـا الـرجـال. كـمـا أن لـغـة
النساء تزخر بالصفات التي تعبر عن قوة العاطفة سواء كانت حقيـقـيـة أم

تستعمل من باب المجاملة فقط.
وتزداد هذه الفروق في الاستعمال كـلـمـا زاد انـعـزال ا3ـرأة عـن الـرجـل
وكلما زاد انزواؤها في مجتمعها الخاص بهاL بينما تقل تلك الفـروق كـلـمـا
انطلقت ا3رأة إلى المجتمع الواسع وشاركت الرجل في حياته وعمله وأفراحه
وأتراحه على قدم ا3ساواة. إن دراسة لغة النساء في مجتمعـاتـنـا الـعـربـيـة
يجب أن تقوم على أساس كل مجـتـمـع عـلـى حـدةL لان تـلـك الاسـتـعـمـالات
Lالخاصة لن تفهم إلا في إطار ذلك المجتمع وباللهجة العربية ا3ستعملة فيه
ولكن من ا3ؤكد أنها من أمتع الدراسات لأنها تلقى ضوءا قويا على مكانـة

ا3رأة في المجتمعL وتطور تلك ا3كانة مع تطور وانفتاح ذلك المجتمع.
كما أن في كثير من اللغات مـا يـعـتـقـد بـأنـه تحـيـز لـلـرجـل ضـد ا3ـرأة.
ويقولون هذا حتى عن اللغة الإنكليزية ويستشهدون بقاعدة التغلـيـب الـتـي
نعرفها في اللغة العربية والتي تقضي باستعمال ضمير ا3ذكر للإشارة إلى
الأسماء ا3ذكورة سابقا إذا كانت تشمل ا3ذكر وا3ؤنث معا. ولكن يـبـدو أن
هذه القاعدة موجودة في كثير من اللغات ولا يقصد بها إلا تيسير الـكـلام
والإشارة. ولكنهم يوردون من الإنكليزية مفردات وعبارات أخرى تشير إلى

 ويقصدون بـالـعـبـارة أن الـرجـلHe is a professionalذلك التحيـزL كـقـولـهـم: 
Sheينتمي إلى إحدى ا3هن المحترمة كالطب والمحاماة وأمثالهاL بينما قولهم 

is a professionalيشير إلى أن ا3رأة مومس محترفة كمـا يـسـتـشـهـدون بـأن 
 تعني «عشيقة» وهكذاmistressL مثلا تعني «سيد» بينما مؤنثها masterكلمة 



197

اللغة والمجتمع

ويوردون غيرها من الأمثلة. فإذا كان الأمر كذلـك فـي لـغـة شـعـب تحـررت
ا3رأة فيه تحررا كبيرا كاللغة الإنكليزية-وإن كان من ا3مكن تفسير كل ذلك
على أسس أخرى-فما بالك بلغات الشعوب التي بقيت فيها ا3رأة محرومة
حتى من نور الشمس كما حدث للمرأة العربية على مدى مئات السنa. لا
شك أن دراسة اللغة العربية من هذه الناحية ستعطي بعض الأدلة الواضحة
جدا على ا3كانة الحقيقية للمرأة في المجتمعات العربية المختلفة في فترات

التاريخ ا3تتابعة.
ولا زالت اللهجات العامية في معظم البلدان العربية تزخر بالأمثلة التي
تشير إلى أن نظرة الرجل إلى ا3رأة لا زالت متخلفة جدا. فلا زلنا نسـمـع
إشارات إلى الزوجة يستعمـل فـيـهـا الـرجـل عـبـارات: «الجـمـاعـة» أو «أهـل
البيت» أو «العيال» أو حتى «بعيد عنك» وان كانت هذه آخذة بالانقراض مع

انتشار التعليم وانفتاح المجتمعات لتدخلها ا3راد من أوسع أبوابها.

:-اللغة والعرق أو الجنس البشري١٠
لقد حاول البعض في ا3اضي أن يربطوا بa اللغة والجنس البشري وان
يدعوا بأن لغة الشعوب الآرية مثلا من ذوي الشعور الشقراء والعيون الزرقاء
لغة راقية لان من يتكلمها شعب راق متقدم عن غيره. بل اتخذوا من ذلـك
الادعاء بالسمو ذريعة لاستعمار البلدان الفقيرة واستعباد شعوبها الجاهلة
ا3تخلفة عن ركب الحضارة وقد أخذ بهذه النظرية فـي عـصـرنـا الحـاضـر
النازيون في أ3انيا والفاشيون في إيطاليا وصنفوا الشعوب ولغاتها تصنيفهم

ا3عروف فأتى العرب في ذيل القائمة.
لقد ثبت الآن بالدليل القاطع أنه ليس هنالك مثل هذه العلاقة وان أي
شعب قادر على اكتساب أية لغة من لغات الأرضL كما أنه ليس للغة فضل
على لغة أخرى إلا Xا اكتسبته خلال العصر الحاضر من تفوق في ا3فردات
الدالة على العلوم والتقنيات الحديثة التي تتميز بها الحضارة الغربيةL وهو
فضل موقت ينمحي في وقت قصير إذا استطاعت اللغات الأخرى اللحاق

بركب الحضارة بالسرعة ا3طلوبة.
ومع ذلك فإننا نلاحظ في لغة ا3تكلمa باللغة العربية مثلا �ن هم من
أصل تركي أو شركسي أو إيراني أو أرمني بعض ا3واصفات التي 0يز أبناء
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كل من تلك الأجناس عـن أبـنـاء الجـنـس الآخـر. وهـذه ا3ـواصـفـات تـشـمـل
النطق كما تشمل ا3فردات وأبنية اللغة المختلفة. وهذه الظاهرة مـلاحـظـة
بوضوح في الولايات ا3تحدة الأمريكية في بعض العـبـارات الخـاصـة بـلـغـة
اليهود والهولنديa وفي لغة الفئات التي من اصل أسباني أو برتغالي ولكنها
أوضح ما تكون في لغة السود. فهل هذه الاختلافات التي 0يز لغة فئة عن

?aأخرى ناتجة عن انتماء هذه الفئة أو تلك إلى جنس بشري مع
يبدو أن البحث العلمي لا يـؤيـد هـذا إطـلاقـاL بـل يـعـزو هـذه الـظـاهـرة

لأسباب كثيرة أهمها الأسباب الاجتماعية.
فنحن نلاحظ مثلا أن هذه الظاهرة واضحة بa أبناء الجيل المخضرم
من أي من تلك الفئاتL أي بa أبناء ذلك الجيل الذي يهاجر من بـلـد إلـى
آخر وقد 0كن من لغته الأصليةL وأصبحت لديه عادات لغوية قوية يصعب
التخلص منها في المجتمع الجديدL ولذلك فان من الطبيعي أن تلون لـغـتـه
الجديدة ا3كتسبة في وقت متأخر من العمر بلون لغتـه الأصـلـيـة. فـإذا مـا
نشأ أبناؤه في البيئة الجديدة ودرسوا في مدارسها واخـتـلـطـوا بـأقـرانـهـم
�ن يتكلمون اللغة الجديدةL فانهم يكتسبون تلك اللغة بنفس الشكل الذي
يستعمله أبناء المجتمع الجديدL ولا يستطيع أحدنا التفريق بينهم وبa أبناء

.aالبلاد الأصلي
ولكن هنالك شرطا أساسيا لاندماج أبناء ا3هاجرين في البيئة الجديدة
والمجتمع الجديدL هو أن تكون الأبواب مشرعة أمـامـهـمL والـسـبـل مـيـسـرة
لهمL والنية منعقدة لديهم على ذلك الاندماج. فإذا وقعت عوائق وعـقـبـات
دون ذلك أو كانوا هم غير راغبa في الذوبان فـي المجـتـمـع الجـديـدL فـان
نوعا خاصا أو لهجة خاصة من اللغة تنمو بينهم متأثرة بحضارتهم ولغاتهم
الأولى وتحافظ بل رXا تزيد من أوجه الخلاف بينها وبa لغة ذلك المجتمع
ا3تعارف عليها وا3قبولة اجتماعياL وما نشوء وتطور ما يسمى بلغة السـود

)Black Englishفي الولايات ا3تحدة الأمريكية إلا مثل علـى ذلـك أمـا لـغـة (
أولئك الذين ينحدرون من أصل أسباني أو برتغالي فلاختلافها عن اللـغـة
الإنكليزية ا3تعارف عليها أسباب أخرى منها قرب هؤلاء واستمرار اتصالهم
ببلدان أمريكا الوسطى الجنوبية وبجزر البحر الكاريبي التي لا يزال معظم

.aأهلها يتكلمون إحدى تلك اللغت
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-الكلام المصور اجتماعيا:١١
سنختم كلامنا في هذا الفصل بالحديث عن الاستراتيجية التي يستعملها
أبناء مجتمع معa لتجنب استعمال الألفاظ التي لا يقرهـا ذلـك المجـتـمـع.

) شائعة في جميعtabooوهذه الظاهرةL ظاهرة الكلام المحظور اجتماعيا (
المجتمعات ومنها تخف في الحدة في المجتمعات ا3فتوحةL وقد شاهدنا في
السنوات الأخيرة اتجاها واضحا في الغرب لبعض الأدباء من ناحية وللشباب
وا3راهقa والهيبيa من ناحية أخرى والفـتـيـات عـمـومـا عـلـى الـعـودة إلـى
استعمال معظم الكلمات المحظورة اجتماعيا بشكلها الأصلي ودون حياء أو
خجل. ويعتبر هذا بالنسبة 3عظم المجتمعات تطرفا شديدا يقف على النقيض
من التزمت الشديد الذي كان سائدا في إنكلترا مثلا في العصر الفيكتوري
عندما لم يكن من ا3قبول أن يـقـول الـفـرد-وخـاصـة الـفـتـاة-: كـسـرت رجـل

الطاولةL لان كلمة رجل كانت من الكلمات المحظورة على الاستعمال.
لقد ذكرنا في عدة مناسبات سابقة أن استعمال اللغة محكوم بقـواعـد
Lنوع يتعلق بتركيب اللغة نفسها: أصواتها وقواعدها Lوهذه القواعد نوعان
ونوع آخر يتعلق بالاستعمال الفعليL وهذه القواعد الأخيـرة فـي مـعـظـمـهـا
قواعد اجتماعية وضعية تختلف في ا3ادة من مجتمع إلى آخر حتى لو كان
المجتمعان يستعملان نفس اللغة وعلى الفرد الذي يعيش في مجتمع ما أن
يتقيد بهذه القواعد إذا كان راغـبـا فـي أن يـبـقـى عـضـوا مـقـبـولا فـي ذلـك
المجتمع. وبعض هذه القواعدL كما رأيناL تنظم استخدام الأساليب المختلفة
في ا3قامات المختلفةL بينما يحظر بعضها الآخر استخدام بعض الكلمـات
أو العبارات على اعتبار أنها كلمات أو عبارات غير مهذبة أو بذيـئـة وهـذه
القواعد ليستL كما يتصور البعضL مقصورة على المجتمعات الراقية ودالة
على الرقي والتأدب ورهافة الحس والذوقL بل هي موجودة حتى في أكثر
المجتمعات بدائية. فلدى قبيلـة الـهـنـود الحـمـر ا3ـسـمـاة «زونـي» قـواعـدهـا
الخاصة لاستعمال الأساليب الـلـغـويـة المخـتـلـفـة ولحـظـر اسـتـعـمـال بـعـض
الكلمات. فلديهم ثلاثة أساليب للكلام: أسلوب الحديث الـعـاديL وأسـلـوب
الكلام ا3قدسL وأسلوب العبث واللهو. ولكل من هذه الأساليب مـقـامـاتـهـا
المختلفة التي يجب أن تستعمل فيهاL كما أن لديهم بعض الكلمات المحظور
استعمالها مثل كلمة «تكة» التي تعني «ضفادع» والتي يحظر التفوه بها في
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أثناء القيام ببعض الطقوس الدينية مثلاL كما يحظر استعمال الكلمة التي
تدل على الأمريكي الأبيض في نفس ا3ناسبات.

أما أسباب الحظر فليس من السهل الاهتداء إليهاL فان أي كلمة ما هي
إلا مجموعة من الأصوات البريئة التي يضفي عليها المجتمع معنـى مـعـيـنـا
لحاجته إلى ذلك ا3عنى. أما متى وكيف تصبح تلك الكلمة الضرورية ا3فيدة
كلمة بذيئة في نظر المجتمعL فأمر محير فعلا. لان الأمر الغريب أن الكلمة
البديلة التي تستعمل كلفظة لطيفة بالنسبة للكلمة المحظورة كثيرا ما تصبح
هي الأخرى قبيحة في نظر المجتمع نفسهL بعد عدد من السنLa فيحظـر

استعمالها وتستبدل بغيرها ثانية.
إن بعض العلماء لا يرى في حظر استعمال بعض كلمات اللغة دلالة على
الإحساس ا3رهف والذوق الرفيعL بل على العكس فهـم يـعـتـقـدون أن مـثـل
هذا الحظر له مساوئه الكثيرةL فان المجتمع عندما يعزل عددا من الكلمات
التي تتملق بأمور طبيعية جدا كالجماع أو الأعضاء التناسلية أو التبول وما
إليهاL يكون قد ساعد على إنزال تلك الأعضاء والعمليات إلى الحـضـيـض
بحيث تصبح حتى الإشارة إليها شيئا معيبا يتجنبه الأفرادL مع أن الوضـع
الطبيعي أن ينظر إليها نظرة عادية صحية. كما أن هذا الحظر يفتح المجال
لمخالفته واستعمال تلك الكلمات لأغراض خاصة منها النكتة ا3بتذلة ومنها

ما هو أخطر من ذلك.
Lإن الكلمات المحظورة تقع عادة في واحد من عدد محدود من ا3وضوعات
أهمها الخرافات والأساطير التي تنمي الخوف من بعض الكلمـات أو �ـا
Lثم موضوع ا3وت الذي لا يحبه ولا يحب ذكره أحد Lتشير إليه تلك الكلمات
ثم موضوع النسل والتناسل وما يتصل بهما وكل ما يتصل بالأعضاء التناسلية

من حيض-وجماعL ولواط وغيره.
ففي بعض المجتمعات لا يجوز ذكر الشيطان أو العفاريت لأنها رXا أتت
عند سماع اسمهاL ومثل هذا حاصل في بعض مجتمعـاتـنـا الـعـربـيـة حـتـى
اليومL حa يذكر «الأسياد» بدلا من الجن أو العفاريت أو حa تذكر البسملة
بدلا من ذكر هؤلاء كقول بعضهم «شفت بسم اللـه الرحمن الرحيم». بل أن
هنالك بعض المجتمعات كالمجتمعات ا3سيحية الأوروبية مثلا الـتـي تحـظـر
استعمال اسم الجلالة في الأحاديث العادية وتقصر ذلك علـى ا3ـنـاسـبـات
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الدينية وقراءة الكتاب ا3قدس والصلوات وأمثـالـهـاL بـيـنـمـا يـقـف المجـتـمـع
الإسلامي على النقيض من ذلكL ففي ذكر اللـه في كل مناسبة بركة ورحمة

وهو أمر يشجع عليه الدين.
أما موضوع ا3وت فانه مكروه في كل المجتمعات ولذلك فان الناس في
البلدان المختلفة يستبدلون كلمة «مات» بكلـمـات أخـرى تـبـدو ألـطـف عـلـى
الأذن وأخف على النفسL كما نقول نحن مثلا: انتقل إلى جوار ربه أو: توفاه
اللـه أو: أسلم الروح أو: قضى نحبهL أو رحمه اللـهL وأمثالها من العبارات.
ومثل هذا أيضا عدم الإشارة إلى الأسماء الصريحة لبعض الأمراض ا3عدية
أو القاتلة كالسل والسرطان والجدري والحميات الأخرى في ا3اضيL ويحدث
هذا بخاصة في المجتمعات التي تربط بa الأمراض والجن مثلا كما كـان
الحال عندنا حتى عهد قريبL بل وفي بعض المجتمعات العربية حتى اليوم.
أما تحر� كل ما له علاقة بالأعضاء التناسلية والعملية الجنسية فأمره
معروف لدينا وهو شائع في جميع المجتمعات تقريبـا وبـدلا مـن اسـتـعـمـال
الكلمات الأصلية الدالة عليهاL يستعمل كل مجتمع كلمات بديلة أخرى تكون
مقبولة لدى الأغلبية العظمىL وان كانت هذه الكلمات الجديدة تتبدل مـن
جيل إلى جيل. ولا يقتصر الأمر على تلك الأعضاء وعلى العملية الجنسية
نفسها بل ينسحب الحظر أحيانا على كثير من الكلمات التي توحي لفظا أو
معنى بعضو من الأعضاء التناسلية أو بالعملية الجنسية كأن يتقارب اللفظان
أو يتشابهان. فحتى عهد قريـب كـان الـنـاس فـي جـنـوب الـولايـات ا3ـتـحـدة
يتجنبون استعمال كلمة «ثور» في أحاديثهم ويستعيضون عنها بعبارات أخرى
مثل «ذكر البقر» أو «ذكر الحيوان». وكثيرا ما يسـتـعـمـل مـجـتـمـع مـا كـلـمـة
أجنبية بدلا من كلمة محظورة ولا يجد غضاضة في ذلكL كما نفعل نحـن
عندما نستعمل كلمة «تواليت» إشارة إلى ا3رحاض أو عندما تستعمل قبائل

) في غرب أفريقيا كلمات عربية مثل «جماع» و «قفا» بدلا منNupeالنيوب (
الكلمات الدالة على نفس ا3عاني في لغتهم وبسبب ا3عاني التي توحي بهـا

) بالنسبة للأمريكيa فقد امتنـعـوا عـن اسـتـعـمـالـهـاass, cockكلمات مـثـل (
 مع أن الكلمتa الأولـيـa لاdonkey) (Rooster ,واستعاضوا عنها بالكلـمـات 

تزالان مستعملتa في المجتمع البريطانيL ويبدو أن اللغة الإنكليزية الأمريكية
من أغنى اللغات بالكلمات البديلة لكلمة «حيض» فقد أحصى بعضهم أكثر
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من مائة من تلك الكلمات البديلة.
كما أن هنالك بعض الحيوانات كالكلب والحمار والخنزير مثلا بالنسبة
لنا يعتبر استعمالها إهانة كبيرة إذا أشير بأسمائها إلى الإنسانL بينـمـا لا
ينطبق هذا على حيوانات أخرىL وهذا الأمر يختلف في تفاصيله من مجتمع

إلى آخر.
و�ا يعتبر من السباب أيضا ويـحـظـر اسـتـعـمـالـهL الـتـمـيـيـز بـالـعـيـوب
الجسمانية كالعرج والعمى والحول وأمثالهماL وكذلك محاولة اللعب بحروف
اسم الفرد بحيث يصبح لفظه مشابها للفظة بذيئةL والإشارة إلى الضعف

العقلي كالجنون والغباء والعبط والهبل وغيرها.
وما دامت هنالك قوانa تحظر استعمال بعض العبارات فان من الطبيعي
أن يوجد من يخالف أو يكسر تلك القوانLa ويستعمل البـذيء مـن الـقـول.
ولسنا هنا في معرض دراسة هذا ا3وضوع? ولكنا نشـيـر فـقـط إلـى بـعـض

الأغراض التي يقصد إليها من يستعملون البذيء من القول.
إن واحدا من الأغراض الواضحـة هـي إهـانـة المخـاطـب ويـحـصـل هـذا
كثيرا بa العامة عندما يحصل شجار بينهمL بينما يحاور ا3ثقفـون تجـنـبـه
حتى في مثل تلك الظروف. ومن أغراضه أحيانا لفت الانتباه إلى ا3تـكـلـم
وخاصة عندما يتوافر جمع غفير من الناس يريد ا3تكلم أن يـشـدهـم إلـيـه
ليستمعوا إلى ما يقول فهو يحاول هزهم هزة قوية باستعمال بعض الكلام
المحظور على شكل نكتة أو تعليق أو ما شابههما. وكثيرا ما يهدف ا3تـكـلـم
إلى تحدى ا3فاهيم ا3تعارف عليها في مجتمعه أما بـسـبـب مـن يـأسـه مـن
النجاح وشعوره بالإحباط الشديد ونقمته على ذلك المجتمعL أو كما يفـعـل
الشباب ا3راهق والشباب الثائر على الأوضاع السائدة وعلى بنية المجتمـع
وبنية الحكمL والهبيون افضل مثل على ذلك. كما أن مـن ا3ـمـكـن أن يـكـون
غرض ا3تكلم هو الهزء من أولئك الذين }ثلون السلطة كالشـرطـة ورجـال
الدين والآباء وا3درسa والسياسيa الخ. بالتعرض لهم من الناحية الجنسية

والقول أنهم عاجزون عن �ارسة الجنس بالشكل الطبيعي.
وقد نتج عن حظر استعمال بعض العبارات في المجتمعات المختلفة أن
ازدهرت تجارة «النكات الحادقة أو القبيحة»L بل وأصبح لكل شعب أسلوب
معa في النكات التي يستمتع بها اكثر من غيره. فالأ3ان مثـلا يـضـحـكـون
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كثيرا للنكات التي تحكي عن التبول وما إليهL والفرنسيون يطربون لنـكـات
الجنس والزنا وانتهاك العرضL والبريطانيون تعجبهم نكات اللواط وسفاح

القربى والأمريكيون تعجبهم النكات التي تدل على إذلال ا3رأة.
هذه هي أهم ا3وضوعات التي تتعلق باللغة والمجتمع وهي موضـوعـات
شيقة للغاية ولكن صعوبة الكلام فيها أنها تختلف من مجتمع إلى آخرL وأن
البحث فيها قليل جدا بالنسبة للمجتمعات العربية المختـلـفـةL ولـذلـك فـان

الأمثلة التي }كن إيرادها ليست بالكثيرة.
وهنا يجب أن ننتقل إلى الفصل الأخير من هذا الـكـتـاب وهـو الـفـصـل
الذي سنذكر فيه ببعض التفصيل شيئا عن الاتجاهات الحديثة في دراسة

أنظمة اللغة المختلفة.
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تركيب اللغة وأنظمتها
المختلفة

مقدمة:
لقد حاولنا في جزء من الفصل الثاني من هذا
Lالكتاب أن نشير بإيجاز شديد إلى مدى تعقيد اللغة
فقدمنا صورة سريعة 3ا يحصل بالفعل عندما يقول
الإنسان كلاما ما وذكرنا ا3راحل المختلفة التي }ر
بها الكلام (أو الحدث اللغويL كما يحب اللغـويـون
أن يسموه) من ا3ؤثر الخارجي-إن وجد-إلى تكوين
الفكرة في الذهنL إلى إصـدار الأمـر إلـى أعـضـاء
النطق لتتحرك بطريقة معينةL إلى الكلام الفعـلـي
الذي ينطلق من تلك الأعضاءL ثم تابعنا سيره على
شكل موجات تسبح في الهواء إلى أن يصل إلى أذن
السامع فيطرق طبلتها ويهزها فتحمله الأعـصـاب
إلى دماغ السامع الذي يقوم بتحليل تلك الاهتزازات
وإعادة تركيبها إلى أصوات متـشـابـهـة لـتـلـك الـتـي
أطلقها ا3تكلمL ومن ثم يتمكن من فهم مضمونها.
وقد حاولنا في الفصل الثالث إلى نعطي فكرة
عما توصل إليه الباحثون بالنسبـة لـطـبـيـعـة الـلـغـة
والطريقة العقلية التي }كن إلى يستخدمها كل من
ا3تكلم والسامع في تكوين الرسالة أو فك رموزها.

5
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وعلى الرغم من إلـى الـنـتـائـج الـتـي � الـوصـول إلـيـهـا حـتـى الآن لا تـرقـى
الإنسان منزلة العلم الأكيدL نظرا الإنسان إلى جميع هذه الدراسات حديثة
العهد جدا إلا إلى جل همنا كان منصبا على إعطاء صورة عن ا3نهج العلمي
aالظاهرت aفي دراسة هات Lالذي يتخذه علماء اللغة والنفس في أيامنا هذه
والظواهر الأخرى التي تتصل بالجوانب العقلية أو الـنـفـسـيـة مـن مـظـاهـر

اللغة ا3تعددة ا3تشعبة.
وسنحاول في هذا الفصل إلى ندرس الرسالة اللغوية نفسها من جوانبها
ا3تعددةL من اللحظة التي تبدأ أجهزة النطق بإطلاق الرسالة أصواتـا إلـى
أن تصل إلى أذن السامع فيفهم معناها. ورXا كان هذا هو المجال الأصلي
لعالم اللغةL ولكننا سنرى في الحال كيف أن هذا المجال نفسه ليس مقصورا

عليهL بل يشاركه فيه علماء آخرون ذوو اختصاصات أخرى.
فنبدأ أولا بتحديد ما نريد بحثه. نحن بصدد دراسة كلام البشر لـكـل
عام. ومن أي شكل من الكلام ينبض تسليط الضوء عليه بالدرجة الأولى.

اهو الكلام ا3نطوق أم الكلام ا3كتوب?
لقد درجت الدراسات اللغوية في معظمها وحتى عهد قريب على الاهتمام
باللغة ا3كتوبة وبالتراث الأدبي على وجه الخصوص وتحليلها وبناء قواعد
اللغة على أساسهاL ولذلك أسباب كثيرةL أحدها انه لم يكن بالإمكان حتى
سنوات قليلة مضت تسجيل الكلام ا3نـطـوق لإخـضـاعـه لأنـواع الـدراسـات
اللغوية ا3تنوعة. كما لم تـكـن الأجـهـزة الإلـكـتـرونـيـة المخـتـلـفـة الـتـي }ـكـن
استخدامها في تلك الدراسات متوفرة. ولكن لم يكن توفر تلك الأجهزة هو
السبب الرئيسي في التحول الحديث عن الاهتمام باللغة ا3كتوبة إلـى لـغـة
الحديث أو «الكلام» (كما سنطلق عليه من الآن فصاعدا). بل كانت هنالك
أسباب أخرى أهمL وما كانت تلك الأجهزة إلا وسيلة لتحقيق حلم قد� كان
دائما يراود علماء اللغة ولا يستطيعون تحقيقه لقصر ذات اليد. فقد لاحظ
هؤلاء منذ مدة طويلة اختلافا واضحا بa الكلام وبa اللغـة ا3ـكـتـوبـة مـن
حيث أن ما يستطيع الكلام أن يعبر عنه لا من ا3عاني العامـة فـحـسـب بـل
ومن الأحاسيس وا3شاعر الشخصية بصفة خاصةL تعجز عنه اللغة ا3كتوبة
عجزا جزئيا أو عجزا كليا. وقد حاولوا أن يعوضوا ذلك النقص باستحداث
علامات الترقيم أو الوقف كعلامة الاستفهامL والنقطةL والشولة وخلافها.
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كما قاموا في وقت متأخر باستحداث أبجدية صوتية خاصة لتسجيل الكلام
بالطريقة التي ينطق بها فعلا.

ورXا كان أهم من ذلك كله أن اللغة أساسـا كـلام لا كـتـابـة فـلـيـس فـي
العالم كله إنسان عادي (أي غير مصاب بعاهة 0نعه من النطق) لازم لغـة
قومه على الأقل بيسر وسهولة. ومن ملايa البشر في عا3نا هذا لا يقرؤون
ولا يكتبونL كما أن الكلام يستغرق من وقت الإنسان الأمـي وا3ـتـعـلـم عـلـى
السواءL أضعاف ما تستغرقه القراءة أو الكتابة. ثم أن الكلام مهارة يتعلمها
Lلكي يتعلم القراءة والكـتـابـة Lأن ذهب Lثم يذهب إلى ا3درسة Lالطفل أولا
وهل هنالك أدنى شك في أن الكلام سابـق لـلـغـة ا3ـكـتـوبـة بـآلاف بـل رXـا
Xلايa السنa? أو في أن ظروف الكلام والسماع هي التي هيأت التطور
اللغوي بوجه عام وتطور لغة بعينها على مدى العصور? علاوة على ذلك كله
فقد دلت الدراسات التي أجريت على لغات المجتمعات الأمية التي ندعوها
بالمجتمعات البدائيةL على أن تلك اللغات التي لم تكتب قطL لا تختلف في
ثرائها وتعقيدها وإمكانياتها على التعبير عن حاجات تلك المجتمعاتL عن

أية لغة تتكلمها المجتمعات التي نسميها متحضرة أو راقية.
وما دام الأمر كذلك فينبغي أن يعطى الكلام الأفضلية من حيث الدراسات
اللغوية على اللغة ا3كتوبةL بدون أدنى تردد. وهذا هو بالضبـط مـا يـفـعـلـه
علماء اللغة المحدثون. ولكن هذا لا يعنـي مـطـلـقـا إلا تـكـون هـنـاك أبـحـاث
خاصة باللغة ا3كتوبة وأبحاث خاصة با3قارنة بa مظاهري اللغة الواحدة.
وعلى هذا الأساس }كننا البدء بدراسة الكلام بقولـنـا انـه عـبـارة عـن
أصوات نستطيع عن طريقها أن ننظـم عـلاقـاتـنـاL نـحـن بـنـي الإنـسـان وان
نتعاون على فهم هذا العالم وعلى العيش فيهL كما نستطيع بواسطـتـهـا أن
نعبر عن خلجات نفوسنا وبنات أفكارناL بطريقة وعلى مستوى لم يصل إليه
أي كائن حي آخر يدب على ظهر الأرضL ولن يصل إليه حي لو شاءL إلا أن

يشاء اللـه.
نعم هي مجرد أصوات ميز اللـه بها خلقه من بني البشرL ولكن هنالك

أمورا مذهلة حقا تتعلق بهذه الأصوات البشرية..
يقول أحد علماء اللغة المحدثـa: «هـل تـسـتـطـيـع أن تـدلـنـي عـلـى أحـد
يستطيع أن يستغل النفايات بطريقة أخرى وأكثر كفاءة وأهمية من استعمال
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 والجواب «لا» طبعا. فليس الكلام في)١(الإنسان لنفايات عملية التنفس?»
واقع الأمر إلا اعتراضا لسبيل الهواء الفاسد ا3طرود من الرئتa وا3شبـع
بثاني أكسيد الكربون في أثناء صعوده في المجاري الهوائيةL واستغلال هذا
الهواء الفاسد افضل استغلال. وهذا لا يكلفنا الكثير من العـنـاءL فـالـهـواء
الفاسد هذا لم يعد ينفع الجسمL وهو خارج منه شئنا ذلك أم أبينا? وكل ما
نفعله هو أن نعترض سبيله أما عند الحنجرة أو ما فـوقـهـا حـتـى الأسـنـان

والشفتa ونصنع منه معجزة الكلام التي وهبها لنا اللـه.
وفوق ذلك فتلك الأعضاء التي ندعوها أعضاء النطق هل هي أعضـاء
للنطق فعلا أم أن لكل منها في الأصل وظيفة عضوية أخرى تتعلـق بـبـقـاء
الإنسان على قيد الحياة? إذا نظرنا في هذا الأمر ملياL وجدنا انه ليس لأي
من تلك الأعضاء وظيفة كلامية أساسية على الإطلاق بل جميعها ضرورية
أما لعملية الأكل أو لعملية التنفس أو لكليهما وهما عملـيـتـان لا يـسـتـطـيـع

الإنسان العيش بدونهما.
والأكثر إعجازا من ذلك كله. أننا نجد عند تحليل الكلام (كما سيـأتـي
تفصيله بعد قليل) أننا نستخدم عددا محدودا جدا من الأصـوات الـتـي لا
معنى لأي منها على انفراد لتركيب عدد لا يحصى من الوحدات الصوتيـة

ذات ا3عنى.
وما دمنا قد ذكرنا كلمة «ا3عنى» فلنكمل الحديث عن الكلام.

aوهنا نضيف قائل Lلقد ذكرنا قبل قليل أما الكلام عبارة عن أصوات
أنها أصوات تؤدي معاني. فنحن إذا نستعمل الأصوات وسيلة للوصول إلى
نتيجة هي ا3عاني التي نريد التعبير عنها. فـهـذانL إذاL هـمـا الـقـطـبـان أن
ا3ظهران الرئيسيان للكلام الأصوات التي }كن سماعهاL كما }كن دراستها
دراسة فيزيائية لأنها شـئ مـحـسـوسL وا3ـعـانـي الـتـي هـي أمـور مـجـردة لا
نفهمها إلا بالعقل. فالأصوات هي الشكل أن الصورة التي تعبر عن ا3عاني
وعلى هذا فان علينا أما ندرس ا3ظهرينL لكي نستطيع أما نفهم الطريقة

التي يعبر بها ا3ظهر عن المخبرL أن الشكل عن ا3عنى.
ولكن هل تكفي دراسة هذين ا3ظهرين لنصل إلى غرضنا? أم أما هنالك

وسيطا آخر يساعد الشكل على التعبير عن ا3عنى?
Lنحن نعلم جميعا أما الأصوات ا3نفردة ينتظم كل عدد منها بطرق معينة
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بحيث تصبح كل منها مجموعة نسميها كلمةL وان كلا من هذه الكلمات تدل
على معنى معa بالذات نعرف الكثير منه ونستدل على غيره من ا3ـعـاجـم
المختلفة. ولكنا نعلم أيضا أما هذه الكلمات بحد ذاتـهـا لا تـكـون كـلامـا لـه
معنىL بل يجب أما تنتظم هذه الكلـمـات فـي حـلـقـات مـتـصـلـة وفـي �ـاذج
معينةL هي ما نسميها جملاL لكي تؤدي الوظيفة ا3طلوبة منها في التعبير
عن ا3عاني. ولكن كيف تنتظم? وكيف نعرف العلاقات بa تلك الكلمات في
aجملة وأخرى? لا بد أما هنالك قوان aالجمل المختلفة? بل كيف نفرق ب
أن قواعد تحكم ترتيب تلك الكلمات وعلاقاتها بعضـهـا بـبـعـض. ومـا هـذه
القوانa إلا ما نسميها بالعربية قواعد اللغة (من نحو وصرف) وهي التـي
تكون صلة الوصل أن الوسيط بa اللفظ وا3عنى. وهيL إذا ركن ثالث وهام
Lمن أركان الكلام. يجب أما يتطرق إليها البحث لتكتمل الصورة بالنسبة لنا

وهذا هو ما سنقوم بتفصيل بعضه أو أهمه في الصفحات التالية.

-النظام الصوتي للغة:٢
إن الاهتمام بدراسة الأصوات اللغوية اهتمـام قـد�L وقـد خـطـت تـلـك
الدراسات خطوات واسعة في الاتجاه العلمي الحديث نظرا إلى أن الأصوات
شيء محسوسL بينما الجوانب الأخرى من اللغة معظمها جوانب تجريدية.
ونظرا إلى أن تلك الأصوات هي ا3ادة التي تتألف منها اللغةL فهي أول ما

يقدم العلماء على تناولها بالفحص والتحليل.
وللأصوات اللغوية جوانب ثلاثة على الأقل تستحق النظر فيها:

أولها: جانـب الـنـطـق بـتـلـك الأصـواتL ويـشـمـل هـذا الجـانـب الـنـاحـيـة
الفسيولوجية ووظائف أعضاء النطق المختلفةL وطريقة تحركها بحيث تصدر
الأصوات المختلفةL والصفات الخاصة بكل من تلك الأصوات والـتـي 0ـيـز
صوتا عن آخر رغم ما يكون من تشابه كبير فيما بينهماL إلى غير ذلك من

الأمور.
ثانيها: جانب انتقال تلك الأصوات في الهـواءL ويـشـمـل هـذا الـطـبـيـعـة
الفيزيائية للأمواج الصوتية والصفـات ا3ـمـيـزة لـكـل نـوع مـن تـلـك الأمـواج

وقياسها والإفادة منها.
وثالثها: الجانب ا3تعلق باستقبال الصوت أو الجـانـب الـسـمـعـي و}ـتـد
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هذا الجانب من اللحظة التـي تـسـتـقـبـل فـيـهـا طـبـلـة الأذن تـلـك الأصـوات
والذبذبات التي تحدثها في أجزاء الأذن المختلفة إلى أن تنتقل عن طـريـق
الأعصاب إلى الدماغ. ويشمل هذا الجانب ناحيتa: الناحية العـضـويـة أو
الفسيولوجية والناحية النفسية. أما الأولى فتتعلق بدراسة طبيعة الجـهـاز
السمعي ووظائف كل جزء منه والطريقة التي يجري فيها انتـقـال الـصـوت
من الأذن الخارجية إلى الدماغL وهذا مجاله علم ووظائف الأعضاء بشكل
رئيسي. وأما الناحية النفسية فقد أشرنا إليها سابقا وهي ما يتعلق بطريقة
فك الدماغ لرموز الرسالة التي تحملها الأعصاب إليهL وقد رأينا أن علماء
اللغة وعلماء النفس يتعاونون فيما بينهم في محاولة للتوصل إلى تحليل كنه

تلك العملية العقلية البالغة التعقيد.
إن الجانب الثاني ا3تعلق بالأمواج الصوتية أصبح الآن أساس علم كامل
aالبشر من فيزيائي aيتفرغ لدراسته كل من له علاقة بوسائل الاتصال ب
ومهندسa للاتصالات السلكية واللاسلكية ولفيف كبير من العلماء الآخرين.
وقد أفادوا من دراسة هذا الجانب فائدة هائلة في عصر تلعب فيه الاتصالات
دورا كبيرا للغاية وفي زمن يحاول الإنسان فيه استكـشـاف مـعـلـم الـفـضـاء

الخارجي.
وعلى الرغم من اهتمام علماء اللغـة بـهـذه الجـوانـب الـثـلاثـة عـلـى حـد
سواء فقد تركوا أمر دراسة الجانبa الآخرين 3ن هم اكثر اهتمامـا مـنـهـم
بهما و3ن تتوافر لديهم الخلفية العلمية الخاصة والأجهزة العلمية اللازمة
لهذا النوع من البحث وركزوا اهتمامهم على الجانب الأول الذي لا يستعصي
على ا3لاحظة والوصفL وان كان التقدم العلمي الحديث قد أسهم كـثـيـرا
في الكشف عن بعض غوامضه. ولذلك فقد كان هذا الجانب أقدم جوانب
الدراسات الصوتية (أو ما يسمى بعلم الأصوات) لـدى الـلـغـويـa وأكـثـرهـا

تقدما.
وعلى الرغم من أن اللغويa قد حصروا بحوثهم تقريبا في جانب واحد
من الدراسات الصوتية هو الجانب النطقي إلا أن عملهم لم ينحصر فيما
ذكرناه من وصف وتحليل وتصنيف لتلك الأصواتL بل تعداها إلـى دراسـة
الأمر الأساسي الآخر الذي يهمهم ما دام تركـيـزهـم مـنـصـبـا عـلـى دراسـة
الكلام الإنساني ألا وهو علاقة هذه الأصوات بالكلام البشري أو الوظيفة
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التي تؤديها في حمل ا3عاني المختلفة إلى السامع وكيـف يـتـم ذلـك. ولـهـذا
فقد اصبح لهذا العلم فرعان رئيسيان يتصل أحدهما بالآخر اتصالا وثيقا

وهما:
) ويتعلق بدراسةPhoneticsأولا: ما اصطلحوا على تسميته بعلم الفوناتيكا (

الأصوات من وجوهها المختلفة على اعتبار أنها مادة الكلام.
) وهوPhonologyثانيا: ما اصطلحوا على تسميته بعـلـم الـفـونـولـوجـيـا (

الذي ينحو إلى التجريدL فسيتخلص من الدراسـات ا3ـاديـة تـلـك الـقـواعـد
التي Xوجبها تنتظم تلك الأصوات في سـلاسـل ذات مـعـنـى وبـذلـك تـؤدي
وظيفتها الأساسية في الكلام بالنسبة للغة معينة بالذات. كما يتطرق إلـى

أمور أخرى.
aوسنبدأ أولا بالفرع الأول الذي اهتم به الـدارسـون مـنـذ آلاف الـسـنـ

وهو ا3تعلق بالأصوات الفعلية التي يصدرها الإنسان عندما يتكلم.
الشق الأول:

يتعلق بأعضاء النطق وصفها وبيان وظيفة كل منها والطريقة التي يعمل
بها.

أما الشق الثاني:
فيتعلق بالأصوات التي }كن أن تصدرها تلك الأعضاءL وكيفية صدورها

وبيان الصفات الخاصة بكل منها.
وXا أن معظم هذا البحث ليس جديداL وXا أن ا3ؤلفات فيه التي }كن
أن يطلع عليها القار^ ا3هتم متوافرة بكثرةL لذلك فسنعرض لأهم عناصر
هذا البحث عرضا سريعا جدا رXا عن طريق إعطاء أمثلة فردية بدلا من

(٢)أن نحاولL دون طائل تغطية ا3وضوع ا3تشعب من جميع جوانبه.

يبa الشكل التالي الأجهزة المختلفة (عدا الرئتa) التي تـسـتـخـدم فـي
عملية النطقL ويظهر فيه أن تلك الأجهزة تتألف بشكل رئيسي من الحنجرة
ووتريها الصوتيa والحلق وتجويف الفم (Xا يحويه من لسان وحنك وأسنان
وشفتa) بالإضافة إلى التجويف الأنفي. أمـا الـتـقـسـيـمـات الـتـي تـرى فـي
الشكل للسان والحنك فأنها تعود إلى الوظيفة التي يؤديها كل قسم منها في

نطق الأصوات المختلفة.
Lips -1- الشفتان١
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Teeth -2- الأسنان٢

Alveolar Ridge -3       - أصول الثنايا (أو مقدم الحنك)٣

Palate -4- الحنك٤

Uvula(Velum) -5        - اللهاة٥

Tongue -6       - اللسان٦

Pharynx -7      - الحلق٧

Epiglottis -8     - لسان ا3زمار٨

Larynx. ٩- الحنجرة وفيها الوتران الصوتيان ٩

Windpipe. ١٠- القصبة الهوائية ١٠

Nasal Cavity. ١١- التجويف الأنفي ١١

وفيما يلي بعض ا3لاحظات السريعة على هذه الأجهزة:
أولا: من ا3لاحظ أن معظم هذه الأجهزة ثابـت لا يـتـحـركL ولـعـل أهـم
الأجزاء ا3تحركة هي الوتران الصوتيان واللهاة والشفتان واللـسـان ويـلـعـب
الأخير أهم دور على الإطلاقL �ا جعل كثيرا من اللغات تطلق اسمه على

اللغة نفسها.
ثانيا: معظم الأصوات تخرج من تجويف الفم فيما عدا ثلاثة أو أربعـة

يستعمل التجويف الأنفي في نطقها لكل رئيسي.
ثالثا: إذا طرأ خلل على أحد هذه الأجهزة تأثر إصدار الأصوات قليلا

إلى أن يتعطل كلية في حالة تعطل الوترين الصوتيa مثلا.
أما دراسة الأصوات من حيث طريقة نطقها والأجهزة ا3ستخدمـة فـي

:aرئيسي aذلك فان التصنيف الأول لها يقسمها إلى قسم
القسم الأول:

ويشمل تلك الأصوات التي تصدر عن الإنسان عندما }ر الهواء الخارج
من الرئتa في القصبة الهوائية والوترين الصوتيa فيحدث فيهما ذبـذبـة
ثم يتابع سيره ديون أن يعترض سبيله أي عائقL إلى أن يـخـرج إلـى الـهـواء
الخارجي. أما الذبذبة فهي التي تعطي الهواء صفة الصوت وهو ما نسميه
بالجهر. وأما اختلاف أحد هـذه الأصـوات عـن الآخـر فـا3ـسـؤول عـنـه هـو

.aحركة اللسان في الفم بالإضافة إلى شكل الشفت
) وهي تشمل ماvowelsهذه الأصوات يطلق عليها الأصوات الصامتة (
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Lأي الألف والواو والياء aنشير إليها باللغة العربية بحروف ا3د أو الل
كما في الكلمات التالية:

الألف في وسط الكلمة: راح
الألف في آخر الكلمة: سرى

الواو في وسط الكلمة: نورL سرور
الواو في آخر الكلمة: قالوا

الياء في وسط الكلمة: نيرL سرير
الياء في آخر الكلمة: قاضي

وجميعها أصوات طويلةL يقابل كلا منها صوت قصير نشر إليه باللـغـة
العربية بالحركة أي الفتحة والضمة والـكـسـرة والأمـثـلـة عـلـى ذلـك كـثـيـرة

ومعروفة.
Lوجب هذا التصنيف فيشمل جميع الأصوات الأخرىX :أما القسم الثاني
كـأصـوات الـبـاء والـسـa والـقـاف الـخ الـتـي تـسـمـى بـالأصـوات الـصــامــتــة

)consonants) وهذه منها المجهور (voicedالذي تصاحبه ذبذبة في الأوتار) (
) (الذي لا تصاحبه مثل تلك الذبذبـة)voicelessالصوتية) ومنها ا3همـوس (

وهذه الأصوات تحدث عندما يعترض سبيل الـهـواء الخـارج مـن الحـنـجـرة
عائق فيسد عليه طريق الخروج سدا كاملا ثم يسمح له بالخروج خـروجـا
قوى الاندفاع فيصحبه ما يشبه الانفجار كما يحدث عندما ننطق صـوتـي
الدال أو الكاف مثلا. أو يسد ذلك العائق طريق الخروج سدا جزئيا يسمح
Xرور الهواء الذي يخرج عندئذ محدثا احتكاكا كما يحصل عندما ننـطـق
أصوات السa والشa والفاء والذال الخ. ورXا سدت منافذ الفم جميـعـا
على الهواء الخارج بحيث لا تترك له سبيلا للخروج سوى التجويف الأنفي

كما يحصل عندما ننطق صوتي ا3يم والنون مثلا.
وهكذا فأننا نستطيع أن نصف الأصوات الصامتة مثلا بذكر الأعضاء
أو أجزاء الأعضاء التي تشترك في نطقه والطريقة التي ينطق بهاL وفيما
إذا كان الصوت مجهورا أو مهموسا. ونكتفي هنا بإعطاء مثـل واحـد عـلـى
ذلك. فإذا أردنا أن نصف صـوت الـدال مـثـلا نـقـول: انـه صـوت انـفـجـاري

)plosive(با3عنى ا3ذكور سابقا عن طريقة نطقه) وهو في اللغة الإنكليزية (
) Xعنـى أنـهalveo-dental) بينما في العربية لـثـوي أسـنـانـي (alveolarلثـوي (
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ينطق في اللغة الإنكليزية بأن يرتفع طرف اللسان لـيـلـتـصـق بـالـلـثـة (وفـي
العربية ليلتصق باللثة وخلف الأسنان) ليفسد مجرى الهواء قبل السماح له
بالخروج على شكل انفجار. وهو بالإضافة إلى ذلك صوت مجهور Xعـنـى
أن الأوتار الصوتية تهتز عند النطق به. وهكذا نكون قد ذكرنا أهم �يزات

هذا الصوت.
ولكن هذا لا يعني أن هذه الصفات هي التي 0يزه عن جميع الأصوات
الأخرى فنحن نحتاج إليها جميعا لنميزه عن صوت الفاء مثلا الذي لـيـس

) كما أن طريقة نطقه مختلـفـة بـأنfricativeصوتا انفجارياL بل احتكاكـيـا (
تشترك فيها الأسنان العليا مع الشفة السفلىL وهو صوت مهموس أي غير
مجهور. ولكننا نحتاج إلى واحدة فقط من تلك الصفات لكي �ـيـز صـوت
الدال عن صوت التاء مثلا فهذان الصوتان يشتركان في نقاط النطقL كما
يشتركان في طريقة النطق والفـارق الـوحـيـد بـيـنـهـمـا هـو أن الـدال صـوت

مجهور بينما التاء صوت مهموس.
وهذا الفرع من علم الأصوات أي علم الفوناتيكا لا يكتفي بهذا القسط
من دراسة الأصوات التي لم نذكر منها إلا النزر اليـسـيـر الـيـسـيـرL ولـكـنـه
يتعدى ذلك إلى تعداد الصفات الأخرى جميعها التي }كن أن يتصف بـهـا
كل صوت في السياقات المختلفة أو حسبما تنطقه مجموعات معينة داخل
مجتمع لغوي كبير. أي أن هذا الفرع يعمل عـلـى الإحـاطـة بـكـل مـا يـتـعـلـق
بالأصوات (إما في لغة معينة أو في لغات الأرض جميعا) سواء كان لذلـك
أهمية من حيث معاني الكلمات أم لم يكن. ولذلك فسنقف هنا لنحجم عن
الخوض في هذه التفصيلات التي لا تهم الـقـار^ غـيـر المخـتـصL ونـكـتـفـي

بذكر بعض ا3لاحظات التي تهم القار^ العربي بوجه خاص.
أما ا3لاحظة الأولى فهي أن في كل لغة من لغات الأرض عددا محدودا
من الأصوات مختارة من بa عدد يكاد يكون غير محدود �ا }كن لأجهزة
النطق عند الإنسان أن تصدره. إلا أن الصـفـات الـتـي ذكـرنـا بـعـضـا مـنـهـا
سابقا والتي تتصف بها الأصوات المختلفة متشابهة في تلك اللغات إلى حد
كبير. كما أن باستطاعة المجتمع الذي تكلم لغة معيـنـة أن يـركـب مـن ذلـك
العدد المحدود من الأصوات ا3ميزة أعدادا ضخمة للغاية من ا3ـفـردات أو
الكلمات وصلت في اللغة الإنكليزية سيلان إلى نصف مليون مثلا. ولنعطي
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)١٠) صوتا صامتـا فـي لـغـة مـا و (٢٠مثلا بسيطا. لـو فـرضـنـا أن عـنـدنـا (
أصوات صامتة ونريد أن نركب من هذه الأصوات كلـمـات ثـلاثـيـة أي ذات
ثلاثة أصوات فقط اثنان منها صوتان صامتان والثالث صوت صائت على
أن يكون ترتيب تلك الأصوات الثلاثة في الكلمات على أي نظام فان عـدد
الكلمات الثلاثية التي }كن أن نركبها من ذلك العدد المحدود من الأصوات

 كلمة. و}كننا بعد ذلك أن نتصور تلك الأعداد من الـكـلـمـات٤٠٠٬١١يبلـغ 
الرباعية أو الخماسية أو السداسية التي }ـكـن تـركـيـبـهـا مـن ذلـك الـعـدد
المحدود جدا من الأصوات. وخاصية الابتكار اللغوي هذه هي التي سنراها
Lأيضا عندما نأتي إلى بحث قواعد اللغة أي أساليب تركيب الجمـل فـيـهـا
وهي خاصية تتميز بها لغة الإنسان فقط وتجعل من تلك اللغة عا3ا رحبا لا

حدود له.
أما ا3لاحظة الثانية التي تستحق الذكر فهي أن في بعض اللغات ا3كتوبة
أبجديات اخترعت وطورت للدلالة على تلك الأصـوات الـتـي تـتـألـف مـنـهـا
Lولكن جميع هذه الأبجديات ناقصة من حيث تأدية هذه الوظيفة Lالكلمات
ففي بعض اللغات حروف من الأبجدية تنطق بأكثر من طريقة واحدة كمـا

)e) و (a) ومعظم الحروف الصائتة مثل (f) و (g) و (cهو الحال في حروف (
) الخ. باللغة الإنكليزية بحيث تصبح هنالك هوة واسعة بa نطق الكلمةIو (

وتهجئتها. وفي اللغة العربية مثلا لا توجد حروف تدل على بعض الأصوات
كصوت الفتحة أو صوت الضمة أو صوت الكسرةL بل أن استعمال الحركات
نفسها في اللغة حديث ا3هد نسبيا. بالإضـافـة إلـى أن بـعـض الخـصـائـص
الصوتية الهامة بالنسبة 3عاني الجمل وفي بعض الأحيان 3عاني ا3ـفـردات

) ليست في الأبجديـات أيـة رمـوز تـدلintonation) والتنغـيـم (stressكالنـبـر (
عليها. هذه وأمور أخرى كثيرة جعلت الدارسa في العصر الحاضر يولون

الكلام عناية تفوق Xراحل عنايتهم باللغة ا3كتوبة.
وما دمنا قد أتينا على ذكر الحركات باللغة العربيةL يجدر بنا أن نشير
هنا إلى أنها لم تلق من اللغويa العرب الاهتمام الجديـر بـهـاL ورXـاL كـمـا
قلناL لأنها لم تكن موجودة في الكتابة بل أضيفت فيمـا بـعـد عـلـى يـد أبـي
الأسود الدؤلي ثم الخليل بن أحمد في شكلها الحـالـي. وهـذا الأمـر جـعـل

أولئك اللغويa يركزون اهتمامهم على الحروف الصامتة بوجه خاص.
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بالإضافة إلى هذا فقد خلط بعـض الـلـغـويـa الـعـرب بـa حـروف ا3ـد
واعتبروها نوعا واحدا بينما هي في الواقع نوعان مختلـفـان. فـلـقـد أتـيـنـا
عند بحثنا للأصوات الصامتة بأمثلة على أصوات ا3د في أواسط الكلمات
العربية وأواخرهاL ولم نأت بأمثلة عليها في أوائل الكلماتL وكان ذلك عن

عمد. لانا إذا نظرنا إلى الأمثلة التالية ونطقناها:
ولدL يلعبL أحمد

نجد اختلافا بينا بa صوت الواو في ولد وذلـك الـصـوت ا3ـوجـود فـي
كلمة حوت أو كلمة يقول مثلاL وكذلك بa صوت الياء ا3ـوجـود فـي يـلـعـب
وذلك الصوت ا3وجود في كلمة فيل مثلاL وبa صوت الهمزة ا3ـوجـود فـي
كلمة أحمد وذلك الصوت ا3وجود في وسط كلمة قال. وقد صنفها علمـاء
اللغة الغربيون تصنيفا مختلفا بينما لم يفـعـل ذلـك سـوى بـعـض مـشـاهـيـر
اللغويa العرب من أمثال الخليل وابن جني. وقد أساء معظمهم فهم صوت
الهمزة بالذات الذي صنفوه مع حروف ا3د مع أنه في الواقع صوت صامت

وذلك لاعتمادهم على الكلام ا3كتوب لا ا3نطوق في دراساتهم.
وهذا لا يعني أبدا أن العرب لم يسهـمـوا بـقـسـط وافـر فـي الـدراسـات
الصوتيةL بل أن العكس هو الصحيح ومن يطـلـع عـلـى تـلـك الأبـحـاث الـتـي
قدمها سيبويه والخليل بن أحمد وابـن جـنـي وغـيـرهـم يـجـد فـيـهـا لا مـادة
وعلما غزيرين فحسب بل يجد أيضا نظرا ثاقبا ونتـائـج رائـعـة بـعـضـهـا لا
يختلف كثيرا عما توصل إليه علماء الغرب Xناهجهم ومعداتهـم الحـديـثـة
بعد تلك العصور بقرون. بـل انـه يـبـدو مـن الـثـابـت أن الـدراسـات الـلـغـويـة
العربية الخاصة بعلم الأصوات التي وصلت إلى أوروبا وترجمت إلى اللغات
المختلفة كانت من العوامل ا3ساعدة على ما توصل إليه الغرب من النتائـج

في العصر الحاضر.
لقد كان كلامنا حتى الآن متركزا على بـعـض مـنـاهـج الـبـحـث ونـتـيـجـة
الدراسات في فرع واحد من فروع علم الأصوات هو ما يطـلـق عـلـيـه اسـم
الفوناتيـكـا وقـد حـان الـوقـت لـكـي نـنـتـقـل إلـى الـفـرع الآخـر الـذي دعـونـاه

الفونولوجيا.
لقد ذكرنا فيما سبق من الكلام وعلى سبيل التبسيط أن علم الفوناتيكا
يقسم الأصوات البشرية Xوجب معايير ثلاثة هي: مواضع النطق وطريقة
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النطق واهتزاز الأوتار الصوتيةL أو عدم اهتزازها. ولكننا أشرنا في موضع
آخرL لتوخي الدقةL إلى أن هذا النوع من علم الأصوات لا يقتصر على ذلك
بل انه يحاول ألا يترك شاردة أو واردة تتعلق بوصف الأصوات إلا تنـاولـهـا
بالبحث والدراسة. ولتوضيح الأمرL وما دمنا في صدد البـحـث فـي الـفـرع
الآخر من علم الأصوات هو الفونولوجياL فلا بد لنا أن نفرق بa المجالات

التي يتطرق إليها كل منهماL لتتضح الصورة وضوحا كاملا.
من ا3عروف لدينا جميعا أن كلا منا يتكلم بطريقة مختلفة �ـيـزة عـن
غيرهL وذلك راجع للتكوين الفسيولوجي لكل منا وللعادات اللغوية ا3تعـلـقـة
بالنطق والتي نشأ عليها كل إنسان فتأصلت فيه وأصبحت جزءا من كيانه.
ولو لم يكن ذلك صحيحا 3ا أمكننا 0ييز أصوات الآخرين عندما يتكلمون
في الهاتف من مسافات بعيدة أو عندما يتحدثون في ا3ذياع أو من خـلـف

).idiolectأبواب مغلقة. وعلى هذا }كننا القول بأن لكل منا لغته الخاصة به (
وهذا يعني أن الأصوات المحدودة العدد التي نقول بوجودها في لغة معينة
لا تنطق بشكل واحد بل ينطقها أفراد المجتمع الذين يتكلـمـون تـلـك الـلـغـة
بطرق وأساليب مختلفة. ومع ذلك فأننا نستطيع 0ييز الأصوات بـعـضـهـا
عن بعض رغم كل تلك الاختلافات وهذا يعني أن تلك الاختلافات ليـسـت
أساسية. ويحدث مثل هذا عندما نسمع كلام أحدنا عنـدمـا يـكـون مـبـهـور
الأنفاسL أو مخمورا أو مريضا أو غاضبا أو سعيدا أو كئيبا أو غـيـر ذلـك
فان نطقه للأصوات التي ذكرناها لا شك سيختلف عنه عندمـا يـكـون فـي
حالته العادية. ومع ذلك فإننا نفهم كلامه و�يز فيما بـa الأصـوات الـتـي
ينطقها رغم اختلافها عن الوضع الطبيعي. إذا هذه الاختلافات غير أساسية

أيضا.
ثم أننا حتى في أحوالنا العادية لا ننطق الصوت الواحد بنفس الشكل
في السياقات اللغوية المختلفةL فمواضع نطـق حـرف الـنـون مـثـلا تـخـتـلـف

اختلافا بينا عندما نقول الكلمات التالية:
انقلبL انضبطL انطلقL انتشرL انسل

وذلك بتأثير الأصوات التالية لذلك الصوت. كما يختلف نطق الباء مثلا
في كل كلمة من الكلمات التالية:

سبتL دبتL صبت
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وذلك بتأثير الأصوات السابقة أو اللاحقة لذلك الصوتL ونفس الشيء
نلاحظه في نطق حرف الألف عندما ننطق الكلمات التالية:

سارL فارL دارL طار
ومع ذلك كله فإننا نـعـرف أن الـصـوت فـي كـل مـن هـذه الحـالات الـتـي
ذكرت واحد رغم الاختلاف في نطقه. إذن هذه الاختلافات ليست أساسية

أيضا.
أن رفع الصوت أو خفضه عندما ننطق كلمة أو جملة بـالـلـغـة الـعـربـيـة
مثلا رXا يدل على حالة نفسية معينة ولكنه لا يغير شيئا من ا3عنى الأساسي
لتلك الكلمة أو الجملة. ألا أن هذه الخاصية أساسية جدا في بعض اللغات

toneكاللغة الصينية مثلا واللغات الأخرى التي تسمى باللغـات الـتـنـغـمـيـة (

languagesلان رفع الصوت أو خفضه أو رفعه ثم خفضه ثم رفعه على نفس (
الكلمة يعطي الكلمة معاني أربعة مختلفة 0ام الاختلاف.

نخلص من هذا كله إلى القول بأن في كل لغة صفات أساسية مشتركة
بa عدد من الأصوات تجعل من كل منها صوتا مستقلا يعرفـه أبـنـاء تـلـك
اللغة رغم الاختلافات الكبيرة في الطريقة التي ينطق بهاL و}ـيـزونـه عـن
غيره من الأصوات رغم وقوعه في السياقات المخـتـلـفـة. ومـن هـنـا نـشـأت
نظرية الفونيم في الدراسات اللغوية ونشأ عنـهـا فـرع الـفـونـولـوجـيـا الـذي
نحن بصدده. وما دام أهم ما يعنينا في هذه الدراسات الوسائل التي تعبر
بها الأصوات عن ا3عانيL فليكن همنا إذا أن ندرس تلك الأصوات ا3تميزة

التي تستطيع أن تغير ا3عنى.
ولا نريد هنا أن نتطرق إلى النظريات المختلفة ا3تعلقة بطبيعة الفونيم
ولكننا نستطيع أن نشرحه على الوجه التالي: إذا أخذنا زوجا من الكلمات
ا3تشابهة في جميع الأصوات التي تتكون منها قيما عدا صوتا واحدا يختلف
في واحدة عنه في الآخر ووجدنا أن ا3عنى قد اختلفL فان هذا يـعـنـي أن
كلا من الصوتa المختلفa صوت متميز أو فونيم. مثال ذلك الكلمتان: طال
وقالL فهما تظـهـران لـنـا أن كـلا مـن صـوت الـطـاء وصـوت الـقـافL صـوت
مستقل متميزL أي أن كلا منهما فونيم مستقل. ومثال آخر الـكـلـمـات: مـن
(بفتح ا3يم) ومن (بكسر ا3يم) وهما كلمتان تحمل كل منهما معنى مستقلا
عن الآخر 0اما. والفارق بينهما هو الفتحة في الأولى والكسرة في الثانية.
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فكل من الفتحة والكسرة إذا صوت �يز مستقل أو فونيمL مثلـه فـي ذلـك
مثل أي صوت آخر لأي من حروف الأبجدية الأخرى والأمثلة كثيرة نحو:

تa/طa/قال/كال/سار/صار الخ
) هو نفسـه الـذي اسـتـعـمـلـهcontrastولا شك أن أسلوب ا3ـقـابـلـة هـذا (

معظم علماء اللغة على مر الأجيال لاكتشاف وتثـبـيـت مـا دعـوه بـالحـروف
الأبجدية بالنسبة للغات التي تعتمد على هذا النظام. (رغم ما قصر عـنـه
الحرب عندما تجاهلوا اعتبار الفتحة والضمة والكسرة من حروف الأبجدية

الرئيسية).
وقد ذكرنا قبل قليل أن هذه الفونيمات تختلف من لغة إلى أخرى وتعتمد
على الصفات المختلفة التي أشرنا إلى بعضها. فما }ـكـن أن يـكـون صـفـة
�يزة لصوت من الأصوات في إحدى اللغات لا يجب بالضـرورة أن يـكـون
صفة �يزة لنفس الصوت في لغة أخرى. لقد أعطينا مثلا على ذلك من
اللغة الصينية التي يجب أن نعتبر النغمات الأربع التي 0ر معاني الكلمات
فيها فونيمات أو أصواتا مستقلة. ونعطي هنا مثلا آخر من اللغتa العربية

) عن بعضهما بصفةb) و (pوالإنكليزية. ففي الإنكليزية يختلف الصوتان (
الهمس أو الجو فحسب إلا أن هذه الصفة أو الخاصـيـةL رغـم أنـهـا صـفـة
�يزة تفرق صوت التاء عن صوت الدال مثلا إلا أنها لا 0يز حرف البـاء
المجهور عن حرف الباء ا3هموس الذي نسمعه عندما ننطق كلمة سبت في
اللغة العربية مثلا. فهذه الصفة إذن ليست صفة �ـيـزة فـي هـذه الحـالـة
وعلى هذا فليس لدينا في اللغة العربية إلا صوت واحد مستقل أو فـونـيـم
واحد هو الباء فقط. (وهنا يجب ألا نخلط بa ما نتحدث عنه وما نلحظه
aمن اختلاف في نطق بعض الأصوات العربـيـة كـالـقـاف والـكـاف مـثـلا بـ
لهجة عربية وأخرىL لان هذا يحتاج إلى نوع آخر من الدراسة يدخل ضمن

).dialectologyعلم دراسة اللهجات (
إذن فالفونيم هو ذلك الصوت الأم-إذا صح هذا التـعـبـيـر-الـذي يـنـدرج
تحته عدد آخر من الأصوات التي تختلف عنه من الـنـاحـيـة الـصـوتـيـة فـي

بعض الصفات ولكنها مع ذلك تظل تعتبر أحد فروعه.
ولعل أهم الظروف التي تجعلنا ننطق نفس الصوت ا3ميـز أو الـفـونـيـم
بأشكال مختلفة هي السياقات اللغوية التي يقع فيها والتي أعطينـا بـعـض
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الأمثلة عليها. وفرع الفونولوجيا يدرس تلك الظروف ويحاول إيجاد القواعد
الثابتة لها. ومن أمثلة ذلك ما نعرفه عن قواعد التفخيم باللغة العربية التي
تجعلنا نفخم صوتا عندما يسبقه أحد الأصوات ا3فخمة في الأمل كالضاد
والطاء والصاد والظاء وما يحـصـل لـبـعـض الأصـوات مـن الإدغـام عـنـدمـا
يتلوها صوت يصدر عن موضع من الأجـهـزة الـصـوتـيـة قـريـب مـن مـوضـع
النطق بهاL فنقارب فيما بa موضعي النطق بa الصوتa كما في الأمثـلـة

التالية:
ª من م ــ
أن لا ــ ألا

وشبيه به ما يحصل عندما نضيف إلى الاسم ما نسميها ب (أل الشمسية)
كما في الأمثلة التالية:

أل + طبل الطبل (ولفظها أطبل)
أل + شمس الشمس (ولفظها أشمس)

ثم أن الفونولوجيا تبحث أيضا في القواعد التي Xوجبها تنتظم الأصوات
المختلفة بعضها مع بعض في كلماتL وتدرس ما }كن أن يلتصق من الأصوات

وما لا }كن. وما }كن بدء كلمة به وما لا }كن الخ.
فمن ا3عروف مثلا أننا لا نبدأ الكلمة بصوت صامت في اللغة العربيـة
دون أن تتلوه حركة (أي صوت صائت) فإذا اضطررنا إلى ذلك كما في فعل
الأمر مثلا نلجأ إلى الهمزة (التي يعتبرها اللغويون المحدثون صوتا صامتا)

ونتبعها بحركة الكسرة مثلاL نحو:
ألعب / أسبحL اذهب

consonantكما أننا لا نكون في اللغة العربية سلسلة من الحروف الصامتة (

clusterمنها حرف صـائـت (}ـكـن أن aدون أن يكون بعد كل واحد أو اثن (
يكون حركة طبعا) كما يحدث في اللغة الإنكليزية مثلا في مثل هذه الكلمات:

spring وفيها ثلاثة أصوات صامتة في أولها
strengths وفيها ثلاثة أصوات صامتة في آخرها
next spring ثلاثة منها في آخر الكلمـة Lوهنا نجد ستة أصوات متتابعة

.الأولى ومثلها في أول الكلمة الثانية
ولذلك يجد العربي الذي يدرس اللغة الإنكليزية صعوبة كبيرة في نطق
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أمثال هذه الكلمات أو العبارات.
ولكننا نجد قيودا أخرى في اللغة الإنكليزية على تنظيم الأصوات بعضها

) يقع في أواخر الكلماتhLمع بعض: فلا نجد في هذه اللغة أن صوت الهاء (
وإذا وجد في لغة الكتابـة فـهـو لا يـنـطـقL بـل يـسـتـعـاض عـنـه بـعـد الحـرف

) كما لا }كن بـدء الـكـلـمـاتhurrahالصامت الذي يسبقـه كـمـا فـي كـلـمـة (
) aبالصوت ا3ركب من الحرفg + n) أو (k + nولذلك يجد الإنجليز كما (

) الزعيم الأفريقيNkrumahنجد نحن-ولكن لسبب آخر-صعوبة في لفظ اسم (
) في أولn + g) أو الحرفان (s + pوبالشكل السليم. كما لا يقع الحرفان (

الكلمات الإنكليزية فإذا وقعا في اللغة ا3كتوبةL يكون أولهما غـيـر مـلـفـوظ
كما في الكلمات:

psalms psychology gnat gnaw

و}كن الإتيان بأمثلة كثيرة من لغات متعددة جميعها تدل على أن تنظيم
الأصوات في اللغات ليس عشوائيا بل يتبع نظاما وقواعـد مـعـيـنـة خـاصـة

بتلك اللغة.
نخلص من عرضنا السريع هذا للدراسات الصوتية بأنها قد أصبحـت
علما قائما بذاتهL بعضه تجريبي يجري فـي المخـتـبـراتL الخـاصـة 3ـعـرفـة
ا3زيد عن طبيعة الصوت البشري من جميع جوانبهL والبعض الآخر نظري
وتطبيقي وجميعها تدل على أن لأصوات كل لغة نظامها الخاص الذي يعمل

العلماء المختصون على استكشافه وتقعيده بشكل علمي دقيق.

-النظامان الصرفي والنحوي:٣
(٣)أ- النظام الصرفي

النظام اللغوي كله وحدة مترابطة متصلةL وعلى الرغم من حديثنا السابق
عن النظام الصرفيL فإننا لا نقصد مطلقا إلى القول بأنه نظام مـنـفـصـل
مستقلL بل لقد رأينا فعلا كيف أن بعض القواعد التي عمل علماء الأصوات
على اكتشافها تصل ما بa أصوات اللغة ومفرداتها أي بa النظام الصوتي
والنظام العرفي للغة. وهذا الكلام ينطبق على النظامa الصرفي والنحوي.
فبينما }كننا القول أن علم الصرف يبحث في الهيكل أو البـنـاء الـداخـلـي
للمفردات بينما يبحث علم النحو في علاقات ا3فردات بعضها ببعض فـي
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الجمل المختلفةL لا بد من التنبيه بأن كلا من العلمa يرفد الآخر ويتصل به
اتصالا وثيقا لان البنية الداخلية للكلمة تؤثر على علاقاتـهـا مـع الـكـلـمـات
الأخرى في الجملة. فإذا استعملنا فعلا مثل قاتل في بداية إحدى الجمـل
فان ا3ستمع يتوقع في الحال أن نتبع ذلك الفعل بفاعل يشير إلى مـن قـام
با3قاتلة وXفعول به يشير إلى من حصلت ا3قاتلة معه. أي أننا نتوقع جملة

كهذه.
قاتل الرجل عدوه

فإذا ما طرأ على الفعل قاتل تغير داخلي (صرفي) بأن زدنا التاء ا3فتوحة
في أولهL فأصبح تقاتل واستعملنا هذا الفعل في بداية إحدى الجمل فـان
تركيب الجملة (وهي ظاهرة نحوية) يتغير تبعا لذلك. فلا نعود نتوقع مفعولا
به مثلا بل نتوقع فاعلا فقط كما نتوقع أن يكون الفاعل يشير إلى ا3ثنى أو
الجمعL أي أن الجملة الناتجة تكون شبيهة بهذه تقاتل الرجلانL أو تقـاتـل
الرجال أو أن يكون الفـاعـل مـفـردا عـلـى أن نـكـمـل الجـمـلـة Xـا يـدل عـلـى

اشتراك آخرين في العمل نحو:
تقاتل الرجل مع رفاقه

كما أن الصلة بa علمي النحو وا3عاني واضحة 0اما فالفرق في ا3عنى
بa الجملتa التاليتa مثلا: أخذت الكتاب منه وأخذت الكتاب إليه.

واضح 0اما رغم أن كل ما فعلناهL هو أننا استبدلنا حرف الجر من في
الجملة الأولى بحرف جر آخر هو إلى في الجملة الثانية.

Lأنظمة اللغـة المخـتـلـفـة aولكن على الرغم من هذا الترابط الواضح ب
فان على الدارس أن يعالج كلا منها على انفراد فـي أحـيـان كـثـيـرة تـفـاديـا
للتشابك الكبير القائم بينهما وتسهيلا للدراسة نفسها. وهذا ينطبق بوجه
عام على معظم الدراسات اللغويةL ولا نستثني من ذلك هذه الدراسة التي

بa أيدينا الآن.
لقد تطرقتL في الصفحات السابقة إلى ا3ظهر الصوتي للغةL وهو آخر
مظاهرهاL بل هو مظهرها المحسوس الـوحـيـد. وعـلـى الـرغـم مـن أن هـذا
ا3ظهر يأتي في نهاية الخطوات الكثيرة التي تسبق الـكـلام الـفـعـلـيL فـقـد
بدأنا بدراسته أولا لسبب واضح هو أنه ا3ظهر الحسي الوحيد الذي يدل
على ا3عنىL كما يشير إلى القواعد اللغوية الأخرىL التـي اسـتـخـدمـت فـي
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إخراجه.
ولكن هذا واحد فقط من مناهج الدراسة التي }كن أن يتخذها الباحث
في ظاهرة اللغة. فقد يبدأ منهج آخر من الطرف الآخرL وهـو ا3ـعـنـىL ثـم
يتدرج في البحث إلى أن يصل إلى ا3ظهر الحـسـي الأخـيـر وهـو الـصـوت.
ومهما يكن من أمرL فان الحلقة الأخرى ا3لاصقة للصوت هي الكلمةL وهى

ا3ادة التي يبحثها علم الصرف.
لقد تأثر علماء اللغة في الغرب في النـصـف الأول مـن الـقـرن الحـالـي
بثلاثة عوامل هامة لا بد من الإشارة إليها لكي نـلـقـى بـعـض الـضـوء عـلـى
الاتجاهات وا3ناهج المختلفة التي ظهرت تباعا خلال القرن الحالي. وهذه

العوامل هي:
أولا: اكتشافهم وقناعتهم بأن القواعد التقليدية للغات الأوروبية الحديثة
التي كانت سائدة لقرون عديدة ليست بالقواعد الصالحة لهذه اللغات لأنها
مبنية في الأساس على قواعد اللغتa اليونانية واللاتينية وكلاهمـا لـغـتـان
معربتان تختلفان اختلافا واضحا عن اللغات الحديثة الـتـي تـخـلـصـت مـن
معظم مظاهر الإعراب وأصبحت تعتمد على وسـائـل أخـرى لـلـتـعـبـيـر عـن
التغيرات الصرفية في الكلمة أو العلاقات النحوية بa الكلمات في داخل
الجمل. ولذلك كان على هؤلاء أن يكتشفوا قواعد لغاتهم مـن جـديـد غـيـر

متأثرين بالقواعد السابقة.
ثانيا: تأثرهم با3درسة السلوكية في علـم الـنـفـس وهـي ا3ـدرسـة الـتـي
كانت نظرياتها سائدة في ذلك الوقت والتي كانت تـقـصـر دراسـاتـهـا عـلـى
ا3ظاهر الخارجية الحسية للسلوك البشري. ولذلك فـقـد جـاءت دراسـات
اللغويa للغاتهم الحديثة وصفية مبنية على الكلام الذي يستعمـلـه الـنـاس
فعلاL لا معيارية تضع القواعد 3ا يجب إليها تكون عـلـيـه الـلـغـة بـنـاء عـلـى

.aنصوص مكتوبة منذ مئات السن
ونظرا لاستبعاد الدراسات العقلية من نطاق دراستهمL فـقـد اضـطـروا
لاستبعاد ا3عاني من الدراسات اللغوية وحاولوا أن يدرسوا اللغات الحديثة

من الناحية الكلية الظاهرة فقط.
ثالثا: في الولايات ا3تحدة بالذات كان عمل بعض علماء الأجنـاس فـي
Lدراسة لغات الهنود الحمر التي لم تكتب قط ولم تكن قواعـدهـا مـعـروفـة
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حافزا لهم على استنباط منهج علمي لوصف تلك اللغات وتقعيد قوانينها.
وقد وجدوا في ذلك ا3نهج أداة صالحة لدراسة لغتهم الإنكليزية الحديـثـة

لاستنباط القواعد التي تقوم عليها فعلا.
لهذا كله فقد انطلق العلماء المحدثون في أبحاثهم الصرفية من نقـطـة
الصفر ولم يأخذوا أية مقولة سابقه كأمر مسلم به. فبدؤوا مثلا في محاولة
تحديد مفهوم الكلمة (وهي الوحدة التي كانت منذ أيام الإغريق الـقـدامـى
تعتبر أصغر وحدة لغوية) وإيجاد تعريف علمي دقيق لها. ولكنهم لم يوفقوا

إلى ذلك رغم الجهود التي بذلت في هذا ا3وضوع حتى اليوم.
والعجيب في الأمر أن مفهوم الكلمـة واضـح وضـوحـا تـامـا بـa الـنـاس
جميعاL عامتهم وخاصتهمL الأميa منهم وا3ثقفa. طلبت من أحد الـنـاس
أن يذكر مائة كلمة من كلمات اللغة العربية مثلا ثم عرضتهـا عـلـى إنـسـان
آخر فانك تجد اتفاقا كبيرا جدا بينهما. ومع ذلك فلم يستطع حتى اليوم لا
أصحاب ا3عاجم ولا علماء اللغة أن يجدوا تعريفا دقيقا لهذا التعبير. فقد

نظروا في الكلمات التالية مثلا:
رجل: رجال

علي: معدي كرب: سر من رأى
ضرب: ضارب: تضارب

يعلموني: سيعلموني: أسيعلمونني: أسيعلمونيها ?
وتساءلوا هل هذه جميعا كلمات من نفس النوع وا3ستوى? وقد كانوا في
تساؤلهم هذا يبحثون عن أصغر وحدة لغوية ذات معنىL ولـم يـكـن مـفـهـوم
الكلمة كما هو معروف لدى عامة إيناسL أو كما انحدر إليهم من القواعد
التقليديةL ليوصلهم إلى بغيتهم. فكلمة رجال مثلا تفيد معنيa على الأقل
(وذلك دون استعمالها في سياق لغوي) هما: معنى رجل بالإضافة إلى معنى
الجمع الذي دل عليه إضافة صوت الألف مع تبديل في حركة الراء في أول
الكلمة. أما كلمة يدرسون ففيها بالإضافة إلى معنى الدرس الأصلـي عـدة
معان أخرى دلت عليها إضافات وتغييرات في بنية الكلمة الأصلية. ففيها
ما يشير إلى الزمن الحاضر أو ا3ستقبل وفيها ما يدل على أن الفاعل هو
الغائب وفيها ما يدل على الجمع الخ. أما الكـلـمـات الأخـيـرة فـي الـقـائـمـة

ا3ذكورة أعلاه فكل منها جملة تامة في اللغة العربية.
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إن أمورا كهذهL وان اختلف التعبير عنها من حيث الصوت والطريقة في
اللغات المختلفةL قد حفزت العلماء إلى البحث عن مفهوم آخر للتعبير عن
Lأصغر وحدة لغوية ذات معنى }كن أن تصلح أساسا لتحليل جميع اللغات
وقد أطلقوا على هذه الوحدة اسم ا3ورفيم الذي أشرنا إليه إشـارة عـابـرة
فيما سبقL وقسموا هذه الوحدة إلى نوعa: سـمـوا الـنـوع الأول «ا3ـورفـيـم

 أي الذي لا }كن استعماله بحرية كوحدة مستقلـة(free morpheme)الحر» 
في اللغة مثل: رجلL نامL كبيرL إلىL حضارة الخL ودعوا النوع الآخر: «ا3ورفيم

) وهو الذي لا }كن استخدامه منفردا بل يـجـبbound morphemeا3قيد» (
اتصاله Xورفيم حر أو مقيد آخرL وأمثلة هذا:

الألف والنون: للدلالة على معنى ا3ثنىL كما في كلمة «ولدان».
الواو والنون: للدلالة على معنيي الجمع والتذكير كما في كلمة «معلمون».

التاء ا3ربوطة: للدلالة على معنى التأنيث كما في كلمة «صغيرة».
الألف والتاء: للدلالة على معنيي التأنيث والجمعL كما في كلمة «بنايات».
وغيرها كثير �ا يعرفه 0اما كل متكلم بهذه اللغة. كمـا قـسـمـوا هـذه
ا3ورفيمات ا3قيدة إلى نوعa رئيسيa: منها ما يدخل في علـم الاشـتـقـاق

)derivational morphemesومثله ما يطرأ على الفعل المجرد في اللغة العربية (
 (منّمن إضافات وتغييرات لينتج عنه ما نسميه بالأفعال ا3زيدة مثل: كسر

كسر) وانفجر (من خبر) وقاتل (من قتل). ومثله كذلك ما يطرأ على الفعل
من تغييرات وزيادات لكي نكون منه عددا من الأسمـاء ا3ـشـتـقـة كـا3ـصـدر
واسم ا3رة واسم الهيئة واسمي الزمان وا3كان وغير ذلك كثير �ا لا يخفى
على القار^. أما النوع الثاني فيشمل ما يطرأ على الأفعال والأسماء والصفات
الخ. بحسب موقعها في الجملة كالألف والنون والواو والنون والتاء ا3ربوطة
والألف والتاء التي أشرنا إليها أعلاهL وهذه كلها تدخل في باب التصريف

 أي أنها متصلة اتصالا وثيقا بعلمي الصرف(infleeting morphemes)وتسمى 
والنحو.

ثم أخذوا يستنبطون القواعد التي تحكم طرق اتصال هذه ا3ورفيمات
المختلفة بعضها ببعض ومعنى كل منها وخاصة تلك التي لا }كن استخراجها
من ا3عجمL وهي تلك التي ذكرناها في آخر الفـقـرة الـسـابـقـة والـتـي تـؤثـر
تأثيرا مباشرا في تركيب الجملة أي أنها تتصل اتصالا وثيقا بعلم النحو.
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وعلى الرغم من تعرض ا3ورفيم للنقد الشديد في الآونة الأخيرةL وعلى
الرغم من بروز بعض الصعوبات في تطبيقه على الأنواع المختلفة من اللغات
وحتى على اللغة الإنكليزية نفسها التي اخترع هذا ا3فهوم لخدمتها فلا زال

أداة صالحة }كن الاستفادة منها في التحليل الصرفي لبعض اللغات.
فا3عروف أن اللغات ليست كلها من نوع واحد من حيث التركيب الداخلي
للكلمات ومن حيث الطرق المختلفة التي تستخدم لها للدلالـة عـلـى مـواقـع

الكلمات المختلفة من الإعراب في الجملة.
فهنالك مثلا اللغات التي تستخدم ا3ورفيمات الحـرة فـقـد بـيـنـمـا يـدل
نظام الكلمات في الجملة على العلاقات النحويةL كاللغة الصينية. وهنالك
اللغات التي تستخدم فيها مقاطع منفصلة تلحق أواخر ا3ورفيمـات الحـرة
وتختلف عن اللواحق الصرفية في أنها }كن أن تستعمل في بعض السياقات
كمورفيمات حرة كاللغات التركية والهندية والهنغاريةL ففي اللـغـة الأخـيـرة

 (في ا3نزل) وهي مؤلفة من «هاز» ومعناها «منزل»(٤)تعني عبارة (هزاكبان):
«وآك» ومعناها «الجمع» و«بان» ومعناها «في». وهناك اللغات التي تستخدم
عددا من ا3ورفيمات ا3قيدة يتصل بعضها ببعـض لـتـكـون عـبـارة أو جـمـلـة

كاملةL ففي إحدى لغات الهنود الحمر تعني العبارة التالية:
: أنا ابحث عن قرية(٥)جنا جلاسليزاكس

والعبارة تتألف من صوت الحرف «ج» ومعناه «أنا» و«ناجلا» وتفيد معنى
«مقيم» و«سل» وهي تضفي على اللفظة السابقة معـنـى الاسـمـيـة لـيـصـبـح
معناها معها «قرية»L وصوت الحرف «ي» وهو صوت يسبق الكلمة التالـيـة
ليجعل منها فعلاL و «زاك» ومعناها «ابحث عن» وأخيرا صوت «س» ويدل
على الاستمرار. وليس لأي من هذه ا3ورفيمات معنى محـدد إذا اسـتـعـمـل
منفردا. وأخيرا هنالك اللغات التي نسميها اللغات ا3عربة وهي التي تعبـر
عن العلاقات النحوية أما عن طريق الأصوات ا3نفردة أو ا3قاطع فـي أول
ا3ورفيم الحر أو في آخره أو عن طريق الـتـغـيـيـرات الـداخـلـيـة فـي هـيـكـل
الكلمة أو عن طريق اثنتa منها أو كلها معا. وهذا الكلام ينطبق على اللغة

 كما أن من ا3عروف أيضا انه لا توجد لغة معينة تتبع كليا(٦)العربية مثلا.
أحد الأنواع الأربعة ا3ذكورة سابقا. لهذا كله واجه مفهوم «ا3ورفيم» بعض
الصعوبات عند تطبيقه حتى على لغة واحدة بعينهاL ولنأخذ على ذلك أمثلة
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من اللغتa الإنكليزية والعربية فقط لتوضيح الأمر.
فمن السهل مثلا تطبيق هذا ا3فهوم على الطـريـقـة الـتـي يـصـاغ فـيـهـا

 بثلاثة أصوات<es أو «<sالجمع القياسي باللغة الإنكليزية وذلك بإضافة «
مختلفة وهي (س) و (ز) و (از) للمورفيم الحر أو أصل الاسم ا3فرد. كـمـا

 وجمعـهـاchild و oxen وجمعـهـا ox}كن تفسيـر حـتـى بـعـض الـشـواذ مـثـل 
children أما عندما نصطدم بجمع مثل sheep للمفرد sheepبدون حصول أي 

زيادة أو تغير فان الإنسان يبدو سخيفا عندما يقول بأن ا3ورفيم في هـذه
الحالة = صفر. وكذلك عندما نصطدم بتغيير في صـوت الـعـلـة الـداخـلـي

foot أو teeth وجمعها toothللكلمة عند تحويلها من الأفراد إلى الجمع مثل 

 فان من الصعب جدا تفسير هذه الظاهرة عن طريق مفـهـومfeetوجمعهـا 
aكأن نقول بأن ا3ورفيم الحر أي جذر الكلمة مؤلف من الصوت L«ا3ورفيم»
(ت) و (ث) في الحالة الأولى ومن (ف) و (ت) في الحالة الثانية-وليس أي
منهما مورفيما حرا بالطبع وأننا نضيف صوت (أو) للمفرد و (أي) للجمـع
ونعتبر كلا منهما مورفيما مقيدا. فهذا التفسير غير مقبول لـدى الـبـعـض

في نطاق نظرية ا3ورفيم.
وفي اللغة العربية أيضا }كننا تطبيق مفهوم ا3ورفيم على جملة كاملة
تستخدمه استخداما كليا كالجملة التالية التي تـبـدو وكـأنـهـا كـلـمـة واحـدة

فقط:
مونيها?ّأستعل

فهذه }كن تقطيعها إلى ا3ورفيمات التالية:
أ: ومعناها الاستفهام

س: ومعناها الاستقبال
ت: ومعناها المخاطب (ا3فرد أو ا3ثنى أو الجمع)

(٧)علم: وهي ا3ورفيم الحرL أصل الفعل

ن: وتعني الجمع (وهي تشير أيضا إلى نوع الفاعل)
ي: وتعني ا3تكلم في حالة ا3فعول به

ها: وتعني الغائب ا3ؤنث في حالة ا3فعول به أيضا
أما إذا أخذنا مثلا فعلا مبنيا للمعلوم وحولناه إلى صيغة المجهول مثل:

َربُ و ضَبَرَض
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فإن من الصعب جدا تفسير هذا التغيير عن طريق مفهـوم «ا3ـورفـيـم»
لان ما حصل هو تغيير في الأصوات الداخلية للكلمةL وهي نفس ا3شكـلـة

التي واجهناها في بعض أمثلة اللغة الإنكليزية ا3ذكورة سابقا.
ولهذا السبب فان الباحثa في اللغات المختلفة اليوم يستفيدون من هذا
ا3فهوم ومنهم لا يعتمدون عليه اعتمادا كلياL بل يضيفون إليه مفاهيم أخرى
تناسب التركيب الصرفي الخاص بتلك اللغة ا3عينة التـي يـحـاولـون إيـجـاد

وتقعيد النظام الصرفي لها.
أما الأمر الصرفي الآخر الذي عالجه اللغويون المحدثون بطريقة تختلف

).parts of speechعن الطريقة الـتـقـلـيـديـة فـهـو مـا يـتـعـلـق بـأجـزاء الـكـلام (
فالنحويون العرب يقسمون الكلام إلى ثلاثة أجزاء فقط هي الاسم والفعل
والحرفL ويحاولون تصنيف جميع مـفـردات الـلـغـة الـعـربـيـة Xـوجـب هـذا
التقسيم. وقد كان هذا هو نفس التقسيـم الـذي اعـتـمـده قـدمـاء الـيـونـان.
ولكن الرومان فيما بعد ثم لغويي القرون الوسطى في أوروبا تـوسـعـوا فـي
هذا التقسيم إلى أن وصل إلينا بشكله الحـاضـر. وقـد قـسـم هـذا الـنـظـام
كلمات اللغات إلى ثمانية أجزاء هي: الاسم والفعل والضمير والصفة والظرف
وحرف الجر وحروف العطف بالإضافة إلى مجموعة مـحـدودة الـعـدد مـن
الكلمات التي تعبر عن العواطف المختلفة. وقد اعتمد هذا التقسـيـم عـلـى
معايير معينة إلا أنها لم تستخدم جميعها عـنـد تـعـريـف كـل جـزء مـن تـلـك
الأجزاءL بل استعمل بعضها في تعريف بعض الإجراء بينما استعمل غيرها

في تعريف أجزاء أخرى فقد عرف الاسم مثلا بأنه:
«تلك الكلمة التي تدل على إنسان أو حيوان أو جمادL وتقبل العلامـات

الدالة على الحالات الإعرابية-أي حالة الفاعلية أو ا3فعولية الخ.»
أما الفعل فقد عرف بأنه «الكلمة الدالة على حدث أو على حالة والتي
تقبل تلك العلامات التي تشير إلى الزمن أو ا3ـتـكـلـم/المخـاطـب/الـغـائـب/
والعدد-أي الأفراد والتثنية والجمع-». وفي كلا التعريفa نلاحظ استعمال

.aمعيارين معين
أما حرف الجر فقد عرف بأنه: «كـلـمـة تـوضـع قـبـل أي جـزء آخـر مـن
أجزاء الكلام سواء كان مفردا أم متصلا بغيره اتصالا نحويا» وهنا نلاحظ

.aاستعمال معيار ثالث مختلف عن ا3عيارين السابق
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لقد استعمل علماء اللغة القدامى من الحرب والغربيa ثلاثة أنواع من
ا3عايير أساسا لتقسيم الكلام إلى أجزائهL وهذه الأنواع هي:

ا3عيار الأول: وهو ا3عنىL أي علاقة الكلمة بالعالم الخارجيL كـمـا ورد
في تعريف الاسم والفعل بأعلاه.

ا3عيار الثاني: هو الشكل أو ا3بنى من حيث قبوله لحركات أو زوائد تدل
على حالات إعرابية أو معان صرفية أو نـحـويـة مـخـتـلـفـة. كـمـا ورد أيـضـا

بالتعريفa السابقa للاسم والفعل.
أما ا3عيار الثالث: فهو موضع الكلمة بالنسبة للكلمات الأخرى في التركيب

اللغوي أو الجملة التامة.
لقد اخذ بعض علماء اللغة المحدثa على اللغويa التقليديa استخدامهم
ا3عنى كأحد ا3عايير لتحديد ذلك الجزء من أجزاء الكلام الذي تنتمي كلمة

ما إليه.
وكان هؤلاء هم أنصار ا3درسة الوصفية التشكيلية (التي أشرنـا إلـيـهـا
سابقا) الذين أصروا على أبعاد ا3عنى من أي تحـلـيـل لـغـويL ولـذلـك فـقـد
اعتمدوا في تعريف وتحديد أجزاء الكلام على ا3عيـاريـن الـثـانـي والـثـالـث
ا3ذكورين أعلاه. وقد تجنبوا حتى استعمال التعابير-اسمL فعلL صفةL الخ-
لكي لا يقود ذلك إلى اللبس واستبدلوها بالأرقام فسموها الجزء أعرابيـة
(الأول المجموعة الأولى) والجزء الثاني (الأول المجموعة الثانية) وهلم جرا.
وقد كان الأستاذ فريز من جامعة ميشجان اشهر من قام بهذا العمل. وقد
كانت نتيجة دراسته انه احتفظ بأجزاء الكلام الرئيسية التي نعرفها وهي
الاسم والفعل والصفة والظرفL إلا أن بقية الأجزاء التقليدية انقسمت إلى

aوجب ا3عيارين ا3ستخدمX (٨)خمس عشرة مجموعة أخرى.
Lومع أن مدارس لغوية حديثة أخرى عالجت هذا ا3وضوع بطرق مختلفة

إلا أن الاتجاه الحديث متفق على ما يلي:-
أولا: لا يجوز أن يقسم كلام لغة معينة إلى أجزاء بناء على تقسيم لغة
أخرى. فقد كان لطريقة تقسيم الكلام عند اليونان والرومان القدماء أثرها
العميق على الطريقة التي استعملها الأوروبيون منذ العصور الوسطى حتى
عهد قريب بناء على الاعتقاد الذي ساد تلـك الـعـهـود بـأن قـواعـد الـلـغـات
جميعا واحدة ولذلك فان ما يصلح للغة اليونان مثلا يجب أن يصلح لأية لغة
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أخرى. وقد كان لهذا الاعتقاد أثره على اللغويa العرب أيضا الذين قـسموا
الكلام بحسب التقو� الذي إقامة علماء مدرسة الإسـكـنـدريـة مـن قـدمـاء
اليونان (أي: اسم وفعل وحرف) ولا زال كذلك حـتـى وقـتـنـا هـذاL وان كـان
بعض اللغويa العرب ا3عاصرين قد قاموا Xحـاولات جـادة لـلإنـعـتـاق مـن
سيطرة التقسيم التقليديL ومحاولة دراسة أجزاء الكلام العربي على أساس
اللغة العربية نفسها وبالاستناد إلى ا3عايير ا3ستعملة في عـصرنا الحاضر.
ولعل من افضل المحاولات في هذا المجال ما قام به الدكتور/0ـام حـسـان
في كتابه «اللغة العربية-معناها ومـبـنـاهـا» الـذي تـوصـل إلـى سـبـعـة أجـزاء
للكلام العربي وهي: الاسم والصفة والفعل والـضـمـيـر والحـالـةL والـظـرف
والأداة. ويستطيع من شاء الاطلاع على تفاصيل هذه الدراسة الجادة الرجوع

إلى ذلك الكتاب.
ثانيا: (وهذه ملاحظة تعتمد على ما سـبـقـهـا) لـيـس مـن الـضـروري أن
تتشابه أجزاء الكلام في لغة ما مع لغة أخرىL سواء من حيث عددها أو من
حيث الكلمات التي تندرج تحتها. فكلمتا / قبل وبعد في اللغة العربية مثلا
تعتبران ظروفا بينما مثيلاتها تعتبر حروف جر في اللغة الإنكليزية. كما انه
ليس في اللغة الصينية مثلا جزء من الكلام يشمل ما نسميه بحروف الجر
وان أقرب ترجمة لهذه الكلمات إلى اللغة العربية مثلا تستخدم الأفعال لا
حروف الجر. كما أن كثيرا من الصفات باللغة الإنكليزية مثلا عندما تترجم
إلى اللغة اليابانية تبدو تابعة 3ا نسميه بالفعل. ورXا كانت الظاهرة الوحيدة
ا3وجودة في جميع لغات العالم هي ا3قابلة بa الاسمية والـفـعـلـيـةL أي أن
هذا التقسيم بa الكلمات الدالة على الاسمية وتلك الدالة عـلـى الـفـعـلـيـة

}كن ملاحظتها في جميع لغات الأرض.
ثالثا: إن ا3صطلحات الفنية «اسم/فعل/صفة ضمير الخ» التي تسمـى
aليست كلها كلمات مستعملة استعمالا-عاديا ب Lبها أجزاء الكلام المختلفة
أصحاب اللغة وهذا ينطبق انطباقا تاما على اللغة الإنكليزية مثلا فالكلمات

)adverb, adjective, verb, nounبل هي Lالخ) ليست من مفردات اللغة العادية 
مصطلحات خاصة مستعملة في التحليل الـلـغـوي (ويـشـبـه هـذا فـي الـلـغـة
العربية ا3صطلحات التالية إلى حد ما: مفعول لأجلهL 0ـيـيـزL حـالL نـعـت
الخ). ولذلك فإننا يجب ألا نستعمل هذه التعابير للدلالة على ذلك الجزء أو
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تلك المجموعة من الكلام التي � تصنيفها سابقا في لغة معينة بالذات. بل
يجب أولا أن نقوم بالتصنيف بطريقة علمية ونحدد ا3عاييـر الـتـي نـسـتـنـد
إليها في تصنيفناL ولا يهم بعد ذلك أن نستعمل التعبير القد� للدلالة على

تلك المجموعة التي � تصنيفها.
رابعا: وهنا نكرر ما ذكرناه سابقا من أن الفصل بa أنظمة اللغة المختلفة
غير طبيعي وهو يتم بقصد تسهيل عمليات التحليل والدراسة فقط. فكما
وجدنا أن النظام الصوتي أساس للنظام الـصـرفـي فـان الـنـظـام الـصـرفـي
أساس للنظام النحويL بل أن ارتباطهما شديد للغاية حتى أن أحد ا3عايير
ا3ستعملة في تعريف أجزاء الكلامL وهو موضع الكلمة في الجملةL معـيـار
نحوي لأن هذا ا3وضوع يؤثر تأثيرا كبيرا أو قليلا-حسـب نـوع الـلـغـة الـتـي
تحت الدراسة-في وظيفة تلك الـكـلـمـة فـي الجـمـلـة سـواء كـانـت فـاعـلا أو

مفعولا به أو نعتا أو منادى الخ.
ولذلك نجد من الضروري أن ننتقل الآن إلى بحث النظام النحـوي فـي

اللغة.
ب- النظام النحوي

لقد كان النظام النحوي لـب الـدراسـات الـلـغـويـة فـي هـذا الـقـرن عـلـى
اعتبار انه قلب الأنظمة اللغوية جميعها وواسطة العقد بـيـنـهـاL فـهـو الـذي
يصل بa الأصوات وا3عاني. وما النظام الصـرفـي الـذي يـبـحـث بـa أمـور
أخرى كيف تنتظم الأصوات ا3فردة للتعبير عن ا3عاني ا3ـفـردةL إلا إحـدى

الوسائل التي يستعملها النظام النحوي للتعبير عن ا3عاني الكلية.
ورXا كان استعمالنا لعبارة ا3عاني الكلية غـيـر دقـيـق 0ـامـا هـنـاL فـان
ا3عنى الكلي للكلام لا يحكمه النظام النحوي وحده. لأننا إذا اعتبرنا الكلام

)-الذي }ـكـن أنutterance) أو حتى ما يـسـمـى بـالـقـول (discourseا3تـصـل (
يشمل أجزاء من جملL أو عدة جمل معا-مادة بحثنا اللغويL علينا أن نأخذ
بعa الاعتبار أمورا أخرى كثيرةL بعضها لغوي صرفL ولكن للبعض الآخر
Lوله علاقة بوظائف اللغة ا3تعددة Lعلاقة بالأساليب المختلفة في الخطاب
كما أن له علاقة با3قام الذي يقال فيه الكلام. أي أن علينا أن نوسع البحث

اللغوي بحيث يشمل نواحي اجتماعية ونفسية وحسية كثيرة.
وعلى الرغم من أن هذا هو بالضبط ما تحاول احدث مدرسة لغوية أن
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تفعلهL إلا أن هذا الاتجاه لا يزال في بداية عهدهL وهو اتجاه متشابـك مـع
علمي النفس والاجتماع تشابكا كبيرا وسيتطلب وقتا طويلا قبل أن ترسى
قواعده على أسس علمية صلبة-إن كان ذلك �كنا-وقبل أن يتبلور وضـعـه

بالنسبة للمناهج الأخرى التي سادت القسم الأكبر من القرن الحالي.
ونظرا لصعوبة البحث اللغوي العلمي في الكلام ا3تصـل فـقـد اتـخـذت
Lغالبية ا3دارس اللغوية التي ظهرت منذ الربع الثـانـي مـن الـقـرن الحـالـي

الجملة وحدة لغوية مناسبة للدراسة ولم تتعداها.
Lإلا أن مفهوم الجملة ليس مفهوما واضحا كما قد يتبـادر إلـى الـذهـن

ولذلك فان تعريفها من أشق الأمور. دعونا ننظر إلى الحوار التالي:
- هل تذكر قريبي الذي حدثتك عنه أمس?

- ماذا حدث له?
- تزوج
- �ن?

- من صديقة قد}ة
- أليس هو الرجل نفسه الذي كان قد فسخ خطوبته قبل مدة?

- بلى
ولنسأل أنفسنا الآن: هل نعـتـبـر كـلا مـن هـذه الأقـوال جـمـلـة أم نـفـرق
بينها? وما هي ا3عايير التي سنستخدمها لتبرير أجابتنا مـهـمـا كـانـت هـذه
الإجابة? إن ظاهر القول يعطينا صورا مختلفة جدا عن طريقة تركيب كل
قول منهاL ومع ذلك فقد أدت كل مـنـهـا مـعـنـى فـهـمـه المخـاطـب ورد عـلـيـه
بطريقة فهمها ا3تكلم الأصلي وهكذاL والنتيجة �وذج من الحوار ا3فهوم.

أما الصور المختلفة فهي:
- العبارة الأولى مؤلفة من شقa يبدو كل منهما شبيها بالآخر من حيث
التركيب: في كل منهما فعل وفاعل ومفعول به. ولكن يبدو أن الشق الثاني:
«الذي حدثتك عنه أمس» لا يستطيع الوقوف على قـدمـيـه مـنـفـردا بـيـنـمـا

يستطيع ذلك الشق الأول «هل تذكر قريبي?».
- العبارة الأخرى هي: «تزوج» وتتألف من فعل مفرد وفاعل

- العبارة الثالثة هي: «�ن?» وتتألف من حرف جر واسم استفهام.
- العبارة الرابعة هي: «من صديقة قد}ة» وتتألف من حرف جر واسم
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مجرور وكلمة تصف هذا الاسم هي كلمة: «قد}ة» (أي شبه جملة).
Lالعبارة الأخيرة هي: «بلى» وهي كلمة تفيد ا3وافقة على كلام سابـق -

وتظهر كشكل ثابت في كل سياق تقع فيه.
Laأما إذا اعتبرنا كلا من هذه التعابير «جـمـلـة» بـنـاء عـلـى مـعـيـار مـعـ
ولنفرض انه «ا3عنى» فان علينا عندئذ إلا نعـتـمـد عـلـى الـشـكـل الخـارجـي
الظاهر لهذه العبارات فحسب. بل نلجأ إلى طرق أخرى لتبرير قرارنا الذي

اتخذناه.
L?aهذه إحدى الطرق التي }كن استخدامها في الوصف والتحليل اللغوي
وهى تتلخص في أن نبدأ البحث بتـعـريـف لـلـجـمـلـة ثـم نـحـاول أن نـخـضـع
Lدراستنا لهذا التعريف ونقيدها به. ولكن هذه ليست بالطريقـة الـسـلـيـمـة
لان للجملة عددا هائلا من التعاريف المختلفة التي طلع بها علماء اللغة من
ًأيام أفلاطون حتى يومنا هذاL ومع ذلك فقد كانت تلك التعـريـفـات قـيـودا

على البحث لا عوامل مساعدة له.
من الناحية الأخرى ففد شغل علماء اللغة الغربيون أنفـسـهـم لـسـنـوات
طويلة في النصف الأول من القرن الحالي Xحاولة إيجاد وسائل ومنـاهـج
للكشف عن عناصر الجملة المختلفة وطريقة ترابطها وللكـشـف عـن أنـواع
الجمل المختلفةL (وهو ما سنبحثه بشيء من التفصيل بعد قليل) فتاهوا عن
الهدف الأساسي للبحث في خضم الأمور الإجرائية الشكلية الـتـي وجـدوا

(٩)أنفسهم منغمسa فيها.

ولذلك فقد اقتنع علماء اللغة ا3عاصـرون بـأن أفـضـل طـريـقـة لـلـبـحـث
اللغوي العميق هو الأخذ با3فهوم العام للجملة كأسـاس لـلـدراسـة وإعـطـاء
هذا ا3فهوم تعريفا مبدئيا كأن نقول أن الجملة هي «شكل لغوي مستقل» أو
أنها «تتألف من مسند ومسند إليه» مثلا نقوم بتعديل هذا ا3فهوم بناء على
نتائج البحث والدراسة. أي أن يكون التعريف الفعلـي لـلـجـمـلـة هـو نـتـيـجـة

البحث كلهL لا مقدمة له.
Lولكن سبقته-كما ذكرنـا مـنـاهـج أخـرى Lهذا هو منهج البحث ا3عاصر
مهدت لهL وزودته بخبرة جيدة من النواحي الإجرائية لا زال أثرها واضحا

حتى اليوم.
لقد أشرنا في الفصل الثاني من هذا الكـتـاب إلـى ا3ـدرسـة الـوصـفـيـة
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التشكيلية التي كان بلومفيـلـد رائـدهـا الأول فـي أمـريـكـاL والـتـي سـيـطـرت
دراساتها ونتائج أبحاثها على الجو العام في أوروبا وكثير من أنحاء العالم
الأخرى لسنوات طويلة بلغت ذروتها في الخمسينات من هذا القرن ولكنها
لا زالت ذات أثر حتى وقتنا الحاضر. ولكي نستطـيـع أن نـفـهـم ردة الـفـعـل
العنيفة ضد هذه ا3درسة التي ظهرت في ربع القرن ا3اضيL لا بد أن نطلع
على ما قدمته للدراسات اللغويةL �ا كان يعد ثورة حقيقية في ذلك الوقت.
لقد ذكرنا في الفصل الثانيL وفي الجزء الرابع من ذلك الفصـل عـلـى

.)١(٠وجه التحديدL أمرين هامa يتعلقان بهذه ا3درسة:
أولهما: أنها كانت ردة فعـل لجـمـيـع الـدراسـات الـسـابـقـة الـتـي تـسـمـى

بالدراسات التقليدية والتي ذكرنا أهم خصائصها في الفصل ا3ذكور.
وثانيهما: أن أنصار هذه ا3درسة كانوا متأثرين بنظريات عـلـم الـنـفـس
السلوكي التي كانت سائدة في ذلك الوقت. والتي كانت تقتصر دراسـاتـهـا

على ظاهر الأشياء فقط.
.aولذلك فقد اصطبغت أعمال هذه ا3درسة بأثر هذين العامل

فما هو ا3نهج الذي اتخذته سبيلا لهاL وأين وصل بها ذلك ا3نهج?
لقد 0يزت هذه ا3درسة وخاصة في أول عهدها بخصائص ثلاث:

أولاها: الإصرار على تحليل كل من الأنظمة الثلاثة الظاهرة للغة: النظام
الصوتي والنظام الصرفي والنظام النحويL على حدة Xـعـزل عـن الـنـظـام

الآخر.
والخاصية الثانية: الإصرار على استبعاد ا3عنى استبعادا كليا من التحليل
اللغويL ليس لأنه لا أهمية له. بل لإ}ان أصحاب هذه ا3درسة بأن ا3عنى
لا }كن إخضاعه لنوع الدراسة الوصفية العلمية الدقيـقـة الـتـي }ـكـن أن

تخضع لها الأنظمة الظاهرة الأخرى-وسنعود لهذه النقطة قريبا.
أما الخاصية الثالثة: التي سنبحثها بشيء من التفصيل الآن فهي اتخاذ
هذه ا3درسة منهجا وأساليب محددة اكثر وضوحا ودقة �ا كان مـعـروفـا
حتى ذلك الوقت في الدراسات اللغوية التقليدية. أما ا3نهج الرئيسي الذي
اتبعوه لتحليل الجمل فـهـو مـا يـدعـى «بـالـتـحـلـيـل إلـى ا3ـكـونـات ا3ـبـاشـرة»

)Immediate Constituent Analysisوجبه تحليل الجمـلـة لـيـسX الذي }كن (
Lعلى أساس أنها مؤلفة من كلمات مرصوفة بعضها بجانب بعض أفقيا
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هكذا:
محمد/الفاتح/فتح/القسطنطينية

بل على أساس أنها مؤلفة من طبقات عن مكونات الجملة بعضها أكبر
من بعض إلى أن يتم تحليلها إلى عنـاصـرهـا الأولـيـة مـن الـكـلـمـات وحـتـى

ا3ورفيماتL وهكذا:
وقد كان هذا ا3نهج في تقطيع الجمل وسيلة لتحليلها إلى العناصر التي
تتألف منها ومعرفة أي جزء من أجزاء الكلام يتبع كل عنصرL وذلك Xوجب
سلوكه اللغوي في الجملةL والاهتداء إلى علاقات الكلمات بعضها ببعض.
فنحن عندما نقوم بالتقطيـع الأول لـهـذه الجـمـلـة إلـى الجـزأيـن الـكـبـيـريـن
ا3باشرين (محمد الفاتح) و (فتح القسطنطينية)L ونجري نفس العملية على

الجملة

ا3بتدأ
(محمد الفاتح)

الخبر
(فتح القسطنطينية)

الاسم
(محمد)

الفعلالصفة ا3عرفة
(فتح)

ا3فعول به
(القسطنطينية)

(الفاتح)

ال التعريف
ال

الصفة النكرة
(فاتح)
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جمل كثيرة أخرىL نستنتج أن �وذجا واحدا على الأقل من �اذج الجملـة
العربية يتألف من هذين الجزأين اللذين }كن أن نسميهما ما شئنا: «مبتدأ
وخبرا» أو «مسندا ومسندا إليه» أو خلافهما. فإذا أردنا معرفة العـنـاصـر
التي }كن أن يتألف منها ا3بتدأ استعملنا نفس الأسلوب في تقطيـعـه فـي
عدد من التراكيب ا3شابهة في عدد آخر من الجملL وصلنا إلـى الـنـتـيـجـة
بأنه يتألف بشكل رئيسي من كلمة مثل «محمد» في جملتنا الحاليةL }كن
أن نسميها «اسما» وبأن هذا الاسم }كن أن يوصف بعـنـاصـر أو تـراكـيـب
مختلفة }كن الاهتداء إليها وتصنيفهاL وهي في جملتنا الحالية كلمة «الفاتح»
التي }كن أن ندعوها صـفـة أو نـعـتـا أو مـا شـئـنـا مـن الأسـمـاء ا3ـنـاسـبـة.
وباستعمال نفس الطريقة }كننـا أن نـعـرف أن الخـبـر يـتـألـف (فـي إحـدى
�اذج الجملة باللغة العربية وفي جميع �اذج الجملة باللغة الإنكليزية) من
فعل هو «فتح» في الجملة الحاليةL ورXا عنصر آخر شبيه بالعنصر الأساسي
في ا3بتدأ هو «القسطنطينية» في هذه الجملةL وهو ما أطلقنا عليه تعبير
الاسم. كما أن هذا التحليل يبa لنا العلاقات التي تقوم بa كل من الأجزاء
الكبيرة ثم الأصغر منها ثم الصغرى بعضها ببعض-وان لم يهتم أنصار هذه

ا3درسة بتسمية أو تحديد طبيعة تلك العلاقاتL كما سنذكر بعد قليل.
Lلقد استخدم هذا ا3نهج ليس لتحديد وتصنيف أجزاء الكلام فحسب
بل ولتصنيف أنواع النماذج الجملية الأساسية ا3وجودة في اللغة الإنكليزية
Lوإذا طبقنا أسلوبهم في التحليل اللغوي على اللغة العربية مـثـلا: خـرجـنـا
على طريقتهمL ببعض �اذج الجملة ا3توفرة في اللـغـة الـعـربـيـة وا3ـذكـورة

فيما يلي:
النموذج الأول: اسم معرفة + اسم نكرة

طبيبعلي
النموذج الثاني: اسم معرفة + صفة نكرة

مريضزيد
النموذج الثالث: اسم معرفة + ظرف (أو شبه جملة Xعنى الظرف)

هناكمحمد
تحت الشجرةسميرأو
في البيتسميرأو
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النموذج الرابع: اسم معرفة + فعل لازم
 سافرعلي

النموذج الخامس: ظرف (أو شبه جملة Xعناه) + اسم نكرة
رجلفي البيت

النموذج السادس: اسم معرفة + فعل متعد 3فعول
غادر البلدةأحمد

aالنموذج السابع: اسم معرفة + فعل متعد 3فعول
أعطاني كتابامحمد

وهذه جميعا �اذج 3ا نسميها بالجملة الاسميةL و}كننا أن نفعل الشيء
نفسه بالنسبة للجملة الفعلية مثل:

النموذج الثامن: فعل + اسم (معرفة أو نكرة)
(رجل)سافر علي

وهلم جراL إلى أن نتوصل إلى جميع النماذج الأساسية للجملة في اللغة
العربية. وا3قصود بالجملة الأساسية الجملة المجردة من الزوائد كالصفات
وما في حكمها والظروف التي تتبع الفعل وما في حكمها. لان باستطاعتنا
Lأن نطيل كل �وذج من تلك النماذج من طرفيه: طرف ا3بتدأ وطرف الخبر

إطالة كبيرةL بل ونظريا إلى ما لا نهاية كأن نقول:
ا3بتدأ: الرجل الذي يقف على ناصية الشارع رافعا يده اليمنـى طـالـبـا
من السيارة التي تسير على يسار الشارع أن تقف لتوصله إلى مكان عملـه

الخ.
الخبر: يفعل ذلك كل صباح منذ أن تعرفت به في بيتكم الجديد الواقع

في الضاحية الشرقية من ا3دينة منذ عامa. الخ.
وقد توصلوا Xنهجهم هذا إلى حصر جميع الجمل في اللغة الإنكليزية
مثلا تحت �اذج تسعة أو عشرة أساسية تنبثق عنها إضافـات وتـعـديـلات
كثيرة تصل بها إلى مئات الأشكال. وعهدنا ليس ببعـيـد بـسـلاسـل لـتـعـلـيـم

» إشارةEnglish ٩٠١» أو «English ٩٠٠اللغة الإنكليزية يطلق عليـهـا عـنـوان «
إلى النماذج التسعة الأساسية وأشكالها المختلفة التي تصل إلى تسعمائة أو

تزيد قليلا.
لقد أشرنا قبل قليل إشارة عابرة إلى أن أنصار هذه ا3درسة اللغوية لم
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يهتموا كثيرا بتحديد العلاقات بa عناصر الجمـلـة وتـراكـيـبـهـا الـفـرعـيـة.
 فطنوا إلى هذه)١(١وإحقاقا للحق نقول بأن ا3تأخرين منهم من أمثال بايك

النقطة وأدخلوا عنصر الوظيفة اللغوية في منهجهم التحليلي وجـمـعـوا مـا
بa جزء الكلام ووظيفته في الجملةL بأن أخذوا يقسمون الجملة إلى إطارات
كإطار ا3بتدأ الذي }كن أن }لأ أما بأحد أجزاء الكلام كالاسم أو الضمير
أو الفعل (ومثالهم على الفعل جملة شبيهة بهذه الجملة العربية: أن تصوموا

) مثل جملة:«أن محمدا رجل أمa أمرclauseخير لكم): أو بجملة فرعية (
معروف للجميع». وفعلوا الشيء نفسه بالنسبة لإطار الخبر وهكذا.

وعلى الرغم من جميع التعديلات التي أدخلت على منهج هذه ا3درسة
اللغوية فيما بعدL فان علماء اللغة ا3عاصرين مقـتـنـعـون بـعـدم جـدوى هـذا

ا3نهج في التحليل اللغوي لأسباب كثيرة }كن إجمالها فيما يلي:
أولا: انه لم يكن بالإمكان تطبيق هذا ا3نهج في الـتـحـلـيـل عـلـى جـمـيـع
أنواع الجمل أو الأجزاء الرئيسية من تلك الجمل. فليس من ا3ـمـكـن مـثـلا
على ا3كان الذي نقطع فيه مبتدأ مثل: الغلام النشيط المجد اللطيف هذا.....
فإذا أجرينا القطع الأول ما بa كلمتي الغلام ومـا بـعـدهـاL وهـو مـكـان
معقول للقطع فأين يجري القـطـع الـتـالـي والـتـالـي الـخ ? لـقـد دفـعـت هـذه
ا3شكلة العلماء ا3عاصرين إلـى الـقـول بـأن هـذا الأسـلـوب لا يـبـدو أسـلـوبـا
Lوانه لا يعدو أن يكون منهجا لا غير Lصحيحا لفهم التركيب النحوي للجملة

منهجا بدائيا للتصنيف ليس إلاL وهذا يقودنا للسبب الثاني.
أما السبب الثاني فهو أن هذا ا3نهج غير ملائم وغير كاف لفهم التراكيب
اللغوية فماذا نعني بهذا ? ا3ـقـصـود أن هـذا ا3ـنـهـج غـيـر قـادر عـلـى إبـراز
وتفسير عدد كبير من العلاقات اللغوية ومثال ذلك: العلاقات بa الجمل.
فإذا أخذنا جملتa مثلا الفعل في إحداهما مبني للمعلوم بينما في الجملة

الأخرى الفعل مبني للمجهولL مثل:
قتلت الحرب آلاف البشر

و: قتل آلاف البشر في الحرب
أو أخذنا جملة خبرية وأخرى استفهامية مثل:

ذهب الرجل إلى السوق
و: إلى أين ذهب الرجل ?
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aفان أقصى ما يستطيع هذا ا3نهـج فـعـلـه أن يـحـلـل كـلا مـن الجـمـلـتـ
الأوليa أو اللاحقتa على حدة وبنفس الطريقة السابقة دون أن يشير ولو
إشارة عابرة إلى أية علاقة تربط كلا من الزوجa. ومن الواضح أن منهجا
aمن هذا النوع لا يستطيع أن يزودنـا بـالـقـواعـد الـلازمـة لـتـحـويـل جـمـلـتـ
مترابطتa واحدة إلى الأخرى ليس با3نهج ا3فيد أو ا3قنع. إن اللغة بأسرها
علاقات وترابطات مختلفةL ومنهج من هـذا الـنـوع يـبـدو سـاذجـا إذا طـمـع
أصحابه في أن يكون Xقدوره أن يعطي التفسيرات ا3ناسبة لكل من تـلـك

العلاقات.
لقد ذكرنا في بداية هذا البحث في ا3درسة الوصفيـة الـتـشـكـيـلـيـة إن
Lإحدى خصائصها أنها استبعدت ا3عاني استبعادا كليا من مجال دراستها
وركزت اهتمامها كله على الشكل الخارجي للغة. ولم يكن سبب هذا فقط
ما أشرنا إليه من صعوبة إخضاع ا3عاني للـتـحـلـيـل الـعـلـمـي الـصـارم عـلـى
Lليس إلا كلاما غير مسموع aاعتبار أن الفكر في رأي علماء النفس السلوكي
أي أنه من حيث ا3بدأ أحد أشكال السلوك الظاهري. وعلى هذا فلم يكن
Lفي رأي اتباع هذه ا3درسة السيكولوجية Lا3عنى الذي يعبر عنه تركيب لغوي
إلا «ا3قام الذي يقال فيه الكلام والاستجابة التي يستدعيها من ا3ستـمـع»

 ولكن بالإضافة إلى)١(�٢ا يجعل تحليله تحليلا علميا أمرا بالغ الصعوبة.
ذلكL فقد كان استبعاد ا3عـنـى أيـضـا ردة فـعـل لـلـقـواعـد الـتـقـلـيـديـة الـتـي

استخدمته استخداما سيئا في التحليل اللغوي.
إن الكلام عن التحليل اللغوي من غير إشارة إلى ا3عنى هو كمن يصف
aطريقة صنع السفن من غير إشارة إلى البحر-بحسب تعبير أحد اللغـويـ

. لقد أشرنا سابقا إلى ضرورة إدخال ا3عاني ضمن الدراسات(١٣)ا3عاصرين-
اللغوية بل كجزء أساسي منها (بشرط إخضاعها للمنهج العلمـي الـصـارم)
وذلك لشرح العلاقة بa الجمل التي تحمل نفس ا3عنى بينما تكون تراكيبها
الخارجية مختلفة: كا3علوم والمجهول والجمل الخبرية والاستفهامية وا3نفية
الخ. وهنا نضيف أن إدخال دراسة ا3ـعـانـي ضـروريـة أيـضـا عـنـد مـحـاولـة

تحليل بعض الجمل الغامضة نحو:
النساء والرجال ا3سنون غير قادرين على الأعمال الشاقة.

فنحن لا نستطيع عند محاولة فهم هذه الجملة أن نحكم فيما إذا كانت
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صفة «ا3سنون» نصف الرجال والنساء معاL أم أنها مقصورة على الـرجـال
فقط. وبهذا يكون للجملة معنيان مختلفان.

أو كالجملة التالية:
هذه إحدى نكات مطاعم لندن القد}ة

فيمكن أن تكون كلمة القد}ة صفة لإحدى النكات أو للمطاعمL وهـذا
أيضا يعطينا معنيa مختلفa لنفس الجملة. أو كالجملة التالية:

شهادة الزور أضرت بك.
فليس من الواضح من تركيب هذه الجملة فيـمـا إذا كـان المخـاطـب هـو
الذي أدلى بشهادة الزور أو أن شخصا آخر هو الذي فعل ذلك. وأمثال هذه
الجملة في اللغات كثيرة ولا بد لأية نظرية لغوية جيدة أن تعالج أمورا من
هذا النوع والنوع الذي سبقه. ولكن منهج ا3درسة الوصفية التشكيلـيـة لـم
يكن قادرا على ذلكL كما أنه في آخر الأمرL لم يبد أكثر من مجرد منهج.
انه منهج أثبت جدارته وفائدته في الكشف عن قـواعـد بـعـض الـلـغـات
التي لم تكن مكتوبة وليس لها قواعد مـعـروفـة كـلـغـات الـهـنـود الحـمـر فـي
أمريكا ولكنه ليس منهجا قادرا علـى الـكـشـف عـن قـواعـد لـغـات مـعـروفـة
Lومكتوبة جرت عليها كثير من الدراسات السابقة كاللغـات الحـديـثـة مـثـلا

كما أنه بالتأكيد ليس نظرية لغوية متكاملة.
لقد دعا هذا الأمر علماء اللغة إلى التخلي تدريجيا ثم نهائيا عن هذا
ا3نهج واستبداله بنظرية أكثر عمقا وشمولا. ولم يكن من قام بأعمال هذه

) الذي ذكرناهChomskyا3درسة اللغوية إلا واحدا من أبنائها هو تشومسكي (
على استعجال في الفصل الثاني من هذا الكتاب والذي سنعرض لنظريته

هو وأنصاره بشيء من التفصيل الآن.
) الذي كان قطبـا مـنHarrisلقد كان تشومسكي أحد تلامـذة هـاريـس (

أقطاب ا3درسة الوصفية التشكيلية ومؤلف افضل كتاب يعرض 3نهج تلك
 ولذلك فقد كان التلميذ في أول حياته أحد)١(٤ا3درسة في تحليل اللغات.

أتباع تلك ا3درسة 0رس في منهجها حتى أتـقـنـه اتـقـانـا تـامـا وكـانـت أول
١٩٥٧كتاباته لا تخرج عن الخط الذي اتبعه أنصارها. ولكن ما أن أتى عام 

Syntacticالذي طلع على العالم فيه بكتابه ا3سـمـى الـتـراكـيـب الـنـحـويـة (  

Structuresوانفصمت Lحتى كان قد بدأ يبتعد ابتعادا واضحا عن ذلك الخط (
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 بكتابه التاريخي١٩٦٥عرى العلاقة بينه وبa تلك ا3درسة عندما خرج عام 
 ومن قبل أن(Aspects of the Theory of Syntax)الآخر اوجه النظرية النحوية 

نعرض لهذه النظرية التي شغلت اللغويa منذ بروزها حتى الآن لا بد مـن
الإشارة إلى أن من المحتمل أن تشومسكي ما كان ليتوصل إلى تلك النظرية
لو لم يتتلمذ على يد هاريس ولو لم يتمرس 0رسا كاملا با3نـهـج الـعـلـمـي

الذي اتخذه أعضاء تلك ا3درسة اللغوية وسيلة لعملها.
كما أن من ا3هم أن نذكر أيضا أن نظرية تشومسكي قد تطورت تطورا
Lكبيرا ليس على يديه فحسب بل وعلى أيدي عدد آخر من تلاميذه ومساعديه
فانبثقت عنها فروع متعددة شغلت معظم علماء اللغة في العالم كـلـه حـتـى
اليوم وأصبح من العسير جدا حتى على اللغـوي ا3ـتـخـصـص مـتـابـعـة آخـر
التطورات التي تطرأ على الفروع ا3تعددة. ولذلك فلن نستطيع هنا-حتى لو
أردنا-أن نأتي على تفاصيل نظرية واحدة ناهيك عن الفروع ا3تعددة. وجل
ما }كننا تقد}ه هو فكرة عامة عن الأسس الـتـي تـقـوم عـلـيـهـا الـنـظـريـة
الأساسية وأوجه الاختلاف الرئيسية بينها وبa النظريات السابقة وبخاصة
أعمال ا3درسة الوصفية التشكـيـلـيـة الـتـي أتـيـنـا عـلـى ذكـرهـا بـإيـجـاز فـي
الصفحات القليلة السابقةL ثم التطورات الهامة التي طرأت على النظريـة

في السنوات الأخيرة.
لقد عرضنا في الفصل الأول بشيء من التفصـيـل الـنـقـد الـذي وجـهـه
تشومسكي إلى إنجازات ا3درسة اللغوية الوصفية التشكيلية والى الأسس
السيكولوجية التي بني عليها منهج تلك ا3درسة والذي بa فيه عدم كفاية
ذلك ا3نهج لتفسير السلوك اللـغـوي وأن أنـصـار تـلـك ا3ـدرسـة لـم يـقـدمـوا
بالفعل نظرية لغوية با3عنى الصحيح كـمـا بـيـنـا أيـضـا فـي عـدة مـنـاسـبـات
سابقة وجهة نظر تشومسكي القائلة بأن أية نظرية متكاملة للغة لا }كن أن
تبنى على الكلام الفعلي مهما بلغ حجم العينة من ذلك الكلام الذي تجرى
عليه الدراسة وان هدف أية نظرية لغوية يجب أن يكون التوصل إلى القواعد
التي 0كن أصحاب لغة معينة من توليد أو خلق جميع الجمل الصحيحة في
تلك اللغة وعلى عدم خلق أية جمل غير صحيحة (إلا إذا حصل خطأ فـي

تطبيق تلك القواعد).
كما تطرقنا بكثير من التفصيل في الفصل الثاني إلى نظرية تشومسكي
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) التي تخلق مع الطفلinnate competenceبالنسبة للقدرة الفطرية الكامنة (
عند ولادته وذكرنا التجارب العديدة التي أجريت ولازالت تجرى لإثبات أو

دحض ما أتت به تلك النظرية.
وسنحاول هنا أن نعطي فكرة سريعةL لا بـد أن تـكـون سـطـحـيـة بـعـض
الشيءL عن نظريته اللغوية التي بدأها منذ عام والتي تأثر بها جميع العلماء
والدارسa حتى وقتنا هذا وهنا لا بد من توضيح بعض ا3صطلحات الفنية

التي استعملها تشومسكي Xعان مختلفة عما هو معهود عنها.
) من اللغة هو Xثابة القلب من جسمSyntaxفهو يعتبر أن موقع النحو (
) فهي عنده تشمل النحو بالإضافـةgrammarالإنسان أما كلمة «القواعـد» (

إلى الصرف كما تشمل النظام الصوتي ونظـام ا3ـعـانـي أيـضـا. فـهـي بـهـذا
اصطلاح شامل جدا لجميع القواعد التي لها علاقة بـجـمـيـع وجـوه الـلـغـة

المختلفة.
ورXا كان أهم ما قدمه تشومسكي في نظريته اللغوية هو الدقة والوضوح
ا3تناهيان اللذان استعملهما في القواعد التي وضمهاL فقد حاول أن يجمل
تلك القواعد �اثلة من حيث الدقة والوضوح للقوانa الرياضية التي كان

متأثرا بها إلى حد كبير.
ورXا كان أفضل ما يبدأ به البحث في نظرية تشومسكي اللغوية (التي

Generative Transformationalأصبحت تدعى بالقواعد التحويلية التوليدية. (

Grammarهو أن نبحث عن الهدف الذي وضعه هو لعلم قواعد اللغة. فقد (
عرف هو نفسه في وقت مبكر «قواعد اللغة» بأنها جهاز أو وسيلة لتولـيـد
جميع الجمل الصحيحة لغة معينة ولا جمل غير تلك الجمل الصحيحة-أي

 وما يلفت النظر في هذا التعريف أمور ثلاثة:(١٥)ا3تمشية مع القواعد
الأمر الأول: أن هذا الاتجاه في البحث موجه بشكل رئيسي للجملة على
Lأما أشباه الجمل الفرعـيـة الأخـرى Lاعتبار أنها الوحدة اللغوية الأساسية

)Phrases and clauses.فهي تبحث ضمن نطاق مفهوم الجملة (
والأمر الثاني: هو الإصرار على أن القواعد يجب أن تكون قادرة عـلـى
توليد أو خلق الجمل الصحيحة فقط. وهنا لا بد أن �يز بa هذا النوع من
القواعد والقواعد التقليدية لان الشبه بa الاثنa يبـدو كـبـيـرا إذا نـظـرنـا
إليهما نظرة سطحية ولكن الواقع أن الفرق شاسع. فالقـواعـد الـتـقـلـيـديـة
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كانت معيارية Xعنى أنها تفرض الصواب والخطأ بالنسبة للكلام الـفـعـلـي
الذي يستعمله الناس ولكن قواعد النظرية الجديدة لا هي با3عيارية بهـذا
ا3فهوم ولا هي وصفا للكلام الفعليL بل هي قواعد للجملة على أساس أنها
شكل تجريدي نظريL ولذلك فلا علاقة لها بالـصـواب والخـطـأ بـالـنـسـبـة

للاستعمال الفعلي للغة.
كما أن علينا أن نفهم ا3عنى الآخر الذي يقصده تشومسكـي مـن كـلـمـة

)Generate) ومن الصفة Lأي يود أو يخلق (generativeالتي توصف بها نظريته (
اللغوية بالإضافة إلى ا3عنى ا3فهوم منها حـتـى الآن �ـا سـبـق مـن الـكـلام

عنها.
فهو يقصد من هذه العبارة معنى الدقة والوضوح التامa اللـتـa تـعـبـر
عنهما الكلمة في العلوم الرياضية التي تأثر بها تشومسـكـي تـأثـرا كـبـيـرا.
ولكي يتضح هذا ا3عنىL نأخذ مثلا من العلوم الرياضية. فـلـو نـظـرنـا إلـى

هذه ا3عادلة الجبرية البسيطة:
 ص-ع = ?٤ س + ٣

وأردنا أن نستبدل الرموز بأعداد صحيحة لإيجاد قيمتهاL لـوجـدنـا أن
L ص١باستطاعتنا توليد عدد من القيم لا نهاية لها. فإذا كانت قيمة س = 

L ص =٢. فإذا أصبحت س = ٨ مثلا كانت القيمة الناتجة = + L٣ ع = ٢= 
L ص=L٣ أما إذا كانت قيمة س = ١٤ مثلا كانت القيمة الناتجة =+ L٤ ع = ٣
L +٨ وهكذا. وبهذا }كـنـنـا الـقـول أن + ٥ مثلا كان الحـاصـل =-L٣٠ ع = ٤

L هي بعض من القيم التي }كن أن تولدها هذه ا3عادلةL تلك القـيـم٬٥-١٤
التي }كن أن 0تد إلى ما لا نهاية. وهذه القدرة على توليد القيم هي التي
كانت في ذهن تشومسكي عند تفكيره بنظريته اللغوية التي تحاول أن تفسر

).competenceالقدرة اللغوية على التوليد والخلقL أي أنها تفسر مـا دعـاه (
أما إذا قام إنسان بحل ا3عادلة الجبرية ا3ذكورة أنفاL وحصل على الجواب
الخاطئ فذلك مثل من أمثلة التصرف الفرديL وهو ما }ـكـن أن يـحـصـل

)١(٦)Performanceبالنسبة للكلام الفعلي.(

أما الأمر الثالث: فيتعلق بالتعبير جميع الجمل الصحيحة الذي ذكر في
التعريف السابق. وهذا يعني أن القواعد يجب أن تكون قادرة علـى تـولـيـد
جميع الجمل ا3مكنة في تلك اللغة. وXا أن من ا3فروض أن عـدد الجـمـل



245

تركيب اللغة وانظمتها المختلفة

التي }كن توليدها عدد غير محدود أي لا حـصـر لـه نـظـريـاL ولـكـن عـدد
القواعد في أية لغة محدود جداL فلا بد إذن من وجـود نـوع مـن الـقـواعـد

) أي الأمر }كن تطبيقها مرة بعد أخـرى بـحـيـثRecursive Rulesا3تكـررة (
}كن إحالة الجملة نظريا إلى ما لا نهاية ولهذا السبب }كن تكوين جمل
جديدة في كل مرةL بحيث يصبح عدد الجمل التي }كن توليدها في كل لغة
غير محدود من الناحية النظرية. ومن تلك القواعد مثلا القاعدة ا3تعلقـة
بالصفات الأمر }كن أن تتبع الاسم. فان عدد هذه الصفات لا نهاية لهL ولا
يقف عند حد إلا بسبب من ظروف واقعية 0نع ذلك عـمـلـيـا عـنـد الـقـيـام
بعملية الكلام. ومثال ذلك قولنا: قل هو اللـه الواحد الأحد الفرد الصـمـد
الحي القيوم الرحمن الرحيم الجبار ا3تكـبـر ا3ـهـيـمـن الـسـلام الـخ-إلـى أن

)١(٧ننتهي من ذكر جميع الصفات التي }كن أن يتصف بها ا3ولى عز وجل.

ومن أمثلة هذه القواعد أيضا: القاعدة التي تسمح بتكوين الجمل الفرعية
داخل الجملة الرئيسية كالجمل التي يطلق عليها اسم «الجمـل ا3ـوصـولـة»

التي تظهر في ا3ثال التالي:
هذا هو الرجل الذي يسكن البيت الذي اشتراه من جاره الذي تركه إلى
البيت الآخر الذي يقوم على قمة التلة التي تقوم على الطرف الشرقي من
ا3دينة التي تقع شمالي القصر الكبير الـذي يـسـكـنـه بـعـض أفـراد الأسـرة

ا3الكة الذين يقضون فيه فصل الصيف-الخ.
لقد أشرنا سابقا أيضا إلى أن منهج ا3درسة اللغوية الوصفية التشكيلية
قد استبعد ا3عاني من التحليل اللغوي وأن هذا كان أحد العيوب الرئيسية
التي أخذت على ذلك ا3نهج. وعلى الرغم من أن نـظـريـة تـشـومـسـكـي فـي
أوائل عهده أعطت دراسة ا3عنى مكانا ثانوياL إلا أنهـا تـطـورت عـلـى يـديـه
وعلى يدي زملائه وتلامذته بحيث أصـبـح ا3ـعـنـى جـزءا رئـيـسـيـا مـن تـلـك
النظريةL بل أن بعض تلامذته حاولوا فعلا التقدم بنظرية كاملة عن نظام
ا3عاني في اللغة وربطوه بالنظرية الأساسية للقواعد التحويلية التي بدأها

)١(٨هو.

وقد وردت أول إشارة إلى حتمية استعمال ا3عاني في التحليل الـلـغـوي
في أول مجموعة من القواعد التي اقترحتها هذه النظرية وهي ما سميت

) وهذه أولى الخطواتPhrase Structure Rulesبقواعد التحليل النحوي الأولى (
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أو الطبقات للقواعد الكاملة للغة وهذه القواعد لا تخـتـلـف كـثـيـرا عـن
طريقة تحليل ا3درسة السابقة للجملة إلا من حيث أنها تقعد بشكل دقيق
طريقة التحليل. فبدلا من أن نحلل «الرجل ضرب الولد» بالـشـكـل الـتـالـي

فقط:

كما رأينا سابقاL فان النظرية الجديدة تنظم هذا التحلـيـل عـلـى شـكـل
القواعد التالية:

: الجملة مبتدأ + خبر١القاعدة رقم 
: ا3بتدأ: أل + اسم٢القاعدة رقم 
: الخبر فعل + اسم٣القاعدة رقم 
: أل أل التعريف٤القاعدة رقم 

ا3فردات:
الاسم رجلL ولد

الفعل ضرب
وميزة الطريقة الجديدة هي أنها ترتب أو تنظم الخطـوات الـتـحـلـيـلـيـة
وتربطها معا باعتماد كل خطوة منها على خطوة سابقة لهاL كما أنها تعطينا
صورة واضحة عن التركيب الهرمي «الأفقي» للجمـلـة بـالإضـافـة إلـى هـذا
فان باستطاعتنا بواسطة هذه المجموعة من القواعد البسيـطـة وبـواسـطـة
عدد من الكلمات لا يزيد عن الخمس أن نركب لا جمـلـة واحـدة فـقـط بـل

جملتa اثنتa هما:
- الرجل ضرب الولد٢- الولد ضرب الرجل١

الجملة

الرجل

رجلأل

ضرب الولد

الولدضرب

ولدأل
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وبهذا نطلع على صفة هامة من صفات القواعد اللغـويـة وهـي الـقـدرة
على الخلق أو التوليد. فإننا إذا أضفنا فعلا آخر أو فعلa واسـمـا آخـر أو
اسمa نضاعف أعداد الجمل التي }كن أن نركبها أو نولدها بـاسـتـعـمـال
هذه القاعدة. فإذا وصل عدد الأسماء إلى ألـف وعـدد الأفـعـالL إلـى ألـف
أمكننا أن نولد بليونا من الجمل باستعمال هذه القاعدة البسيطة للغاية.

كما أننا عن طريق هذه القاعدة نتوصل إلى البنية الداخلة أو العميقـة
للجملة التي تتألف من العناصر التالية:

أل + اسم + فعل + أل + اسم
كما أن القاعدة تفسر معرفتنا كأصحاب للغة بأن الاسم الذي نبدأ به
الكلام هو الفاعل (الحقيقي) في هذه الجملة والثاني هو الذي يقـع عـلـيـه
الفعل أي ا3فعول به)-وهذه العناصر بحسب هذه النظرية هي التـي تـؤلـف
البنية الداخلية أو العمـيـقـة لـلـجـمـلـة (وهـي الـتـي تحـمـل مـعـانـي ا3ـفـردات

) أي البنيةdeep structureوالعلاقات بa ا3فردات أيضا). وهذا ما يسمـى (
العميقة وهي فكرة وان لم تكن جديدة 0اماL إلا أنه لم يسبق أن قام أحد

قبل تشومسكي بتوضيحها ووضع القواعد الكاملة لها.
إذا قواعد من هذا النوع تحلل أية جملة إلى عواملها الرئيسية في البنية
الداخلية أو العميقة. فهل هنالك قواعد تساعدنا على تشكيل جـمـل عـلـى
السطح أي جمل فعلية ظاهرية تحمل نفس ا3عنى ولكنها تختلف من حيث
التركيب الخارجي? مثلا لو أردنا أن نطلق الجملة السابقة في صيغة المجهول
بدلا من صيغة ا3علوم أو في صيغة الاستفهام بدلا من صيغة الأخبار ماذا

نفعل? نضع لها قواعد إضافية من نفس نوع القواعد السابقة?
جواب هذه ا3درسة اللغوية أننا يجب أن نفترض ونجد مجموعة أخرى
من القواعد نستطيع بواسطتها تحويل ا3علوم للمجهول أو الأخبار للاستفهام
Lنفس العناصر الأولية ا3توفرة لدينا في البنية الداخلية aأو النفي مستخدم
مادام ا3عنى الأساسي واحدا. وقد توصلوا فعلا إلى مجموعة من القواعد

Transformationalالتي تؤدي هذه ا3همة و سموها بـالـقـواعـد الـتـحـويـلـيـة. (

Rulesواعتبروا هذه المجموعة من القواعد هي المجموعة الثانية والتالـيـة (
من حيث ترتيب التطبيق للقواعد السابقة.

إن ما سميناها حتى الآن بالبنية الداخلية صـورنـاهـا عـلـى شـكـل غـيـر
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دقيقL لان العناصر التي تتكون منها هذه البنيةL في الواقع تبدو بشكل أكثر
تفصيلا وتجريدا ولذلك فسنعطي مثلا آخر على ذلك. فجملة مثل:

الأولاد يلعبون الكرة
إذا طبقت عليها المجموعة الأولى من القواعد نخرج بالعناصر التالـيـة

في البنية الداخلية:
(أل + ولد + مذكـر + جـمـع +) + (لـعـب + مـضـارع + مـذكـر + جـمـع +

غائب) + أل + كرة + مفرد).
ولكي تتحول هذه العناصر إلى جملة فعلية تحمل الأصوات والأشـكـال
الصرفية ا3عروفة في اللغةL لا بد إذا من مجموعة ثالثة من القواعد الصوتية

التي تحولها بالشكل التالي:
أل + ولد + مذكر + جمع الأولاد

لعب + مضارع + مذكر + جمع + غائب يلعبون أل + كرة + مفرد الكرة
فتصبح الجملة النهائية (بعد تطبيق قواعد نحوية معينة) الأولاد يلعبون

الكرة.
ولإيجاز ما سبق الكلام فيهL نورد فيما يلي شكلا يبa ا3نهج والمجاميع

الثلاثة من القواعد التي اقترحت بشكل أولي لتفسير الظواهر اللغوية.

العناصر الأولى للجملة

ولكن هذه النظرية سرعان ما عدلت بحيث أدخل عنصر ا3عنى بشكل
أعمق في قواعد اللغة فأصبحت طريقة. التحلـيـل حـسـبـمـا هـو مـبـa فـي

القواعد النحوية الأولية

القواعد التحويلية

القواعد الصرفية الصوتية

الشكل الصوتي النهائي للجملة
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الشكل التالي:

وهكذا فان العلاقة بa البنية الداخلية للجملة وا3عنى من جهة والشكل
الصوتي من جهة أخرى أصبحت اكثر وضوحاL وان كـان عـلـمـاء الـلـغـة قـد
لاقوا مشقة كبيرة في ربط ا3عاني بشكل علمي واضح بالتـحـلـيـل الـنـحـوي
والصوتي للغةL إلا أن الصورة أصبحت واضحة من حيث وظيفة كل نـظـام

من الأنظمة اللغوية المختلفة:
فالنظام النحوي يزودنا با3علومات عن تركيب الجملة الأساسي والعميق
والقواعد التحويلية تزودنا با3علومات عن الشكل الخارجي أو البنية الخارجية
للجملةL أما النظام الصوتي فانه يزودنا با3علومات عن الطريقة التي تنطق
بها الجملة بينما يدلنا نظام ا3عاني على معنى تلك الجملة. وهكذا أصبحت
«قواعد اللغة» تعني: العلاقة بa الأصوات وا3عاني. وقد كان أهم ما قدمته
تلك ا3درسة اللغوية هو محاولة وضع هذا ا3فهوم القد� في صورة علمية

دقيقة تكاد تبلغ مبلغ الرياضيات من حيث الدقة والوضوح.
وحا3ا شعر علماء اللغة مختلفو ا3شارب والاتجاهات بأهمية ا3عنى في
أية نظرية لغوية بدءوا يوجهون اهتمامهم إليه وحاولوا الخوض فيه بشكل
علمي متحررين من الانطباعات السابقة التي كانت سائدة عن هـذا الـنـوع
من الدراسة حتى تلك الوقتL ومتأثرين تأثرا كبيرا با3نهج العلمي الرياضي

Katzالدقيق الذي بدأه تشومسكي. فقام بعض زملائه مثل كاتـس وفـودر (

القواعد التحويلية

القواعد الصوتية

الأصوات
(أي الشكل الصوتي للجملة)

التركيب الاساسي

البنية الداخلية او العميقة

قواعد ا3عاني 

ا3عاني
(١٩)(أي معنى الجملة) 

النحو
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andFodor(٢٠)) بإكمال هذا الجانب من النظرية وربطه بالنظرية الأساسـيـة

ولكن عملهم لم يكن مقنعا للكثيريـن �ـا حـدا بـغـيـرهـم لـتـقـد� نـظـريـات
جديدة نذكر واحدة أو اثنتـa مـنـهـا بـاقـتـضـاب شـديـد. فـقـد قـال مـكـولـي

)McCawleyبإمكانية ربط ا3عنى مباشرة بالبنية النحوية الأساسية(٢١)) مثلا 
للجملة دون حاجة إلى افتراض البنية الداخلية أو الـعـمـيـقـة الـتـي جـعـلـهـا
تشومسكي وتلاميذه خطوة متوسطة بa التركيب وا3عنىL وبإمكانية بحث
aوا3عاني المختلفة لجملـتـ Lا3شاكل ا3تعلقة با3عنى (كغموض بعض الجمل
تركيبهما الخارجي واحد-كما أشرنا إلى ذلك في حينه) التي افترض وجود
بنية عميقة لتفسيرهاL داخل ذلك الجزء من الجملة الذي يتـعـلـق بـا3ـعـنـى
ودراساته مباشرة دون وسيط. وقد امتدت نظرية مكولي فشملت الوسيط
الآخر الذي اقترحته مدارس سابقة وهو الفونيم (الذي بحثناه بـشـيء مـن
التفصيل في بداية هذا الفصل) وبوساطة القواعد الخاصة لهـذا الـنـظـام
الصوتي. أي أن مكولي قام باختصار خطوات التحليل اللغوي وبربط التركيب
النحوي للجملة مباشرة با3عنى من جهة وبأصوات اللغة من جهة أخرى.

وقد كان للمقالتa الاثنتa اللتa شرح فيهما مكـولـي أفـكـارهL وا3ـشـار
إليهما من قبلL تأثير كبير على الدراسات اللغوية حتى يومنا هذا فقد بدأ
العلماء يعيدون النظر في نظرية تشومسكي من  أساسها ويحاولون استبدالها
بنظريات جديدة اقل تعقيدا وأقرب إلى الحس اللغوي البديهي. ولعل أهم

)Charles Fillmoreهذه النظريات الجديدة هي تلك التي أتى بها العالم فلمور (
كتعديل جذري لنظرية تشومسكي والتي تستحق اكثر من إشارة عابرةL 3ـا

(٢٢)كان لها من الأثر على التفكير اللغوي ا3عاصر.

)Case Grammarلقد دعا فلمور نظريته «قـواعـد الحـالـة (الإعـرابـيـة)» (
وهو لا يعني بالحالة (الإعرابية) ا3فهوم القد� للتعبير الذي يشير إلى ما
يطرأ على الاسم من التغيرات الصرفية عند وقوعه فاعلا أو مفعولا بهL بل
هو يقصد مجموعة ا3فاهيم التي 0كن الإنسان من إصدار بعض الأحكام
المختلفة عما يدور حوله من أحداث كمعرفة من يقوم بعمـل مـاL ومـن يـقـع
Lوما الذي حدث ومتى وقع ذلك الحدث وأين الخ. ويعطـى Lعليه حدث ما
فلمور الأمثلة التالية على جمل يشعر الإنسان أنها متشابهة في ا3عنى رغم

اختلاف تركيبها الخارجي:
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- فتح علي الباب.١
- فتح ا3فتاح الباب.٢
- انفتح الباب على يدي علي.٣
- فتح علي الباب با3فتاح.٤
- استخدم علي ا3فتاح لفتح الباب.٥

أما في الجملة الأولى فان الفاعل الظاهري هو علي ولكنه ا3فتاح فـي
المجملة الثانية والباب في الجملة الثالثةL إلا أن العلاقة الحقيقية لكل من
هذه الأسماء الثلاثة بالفعل تختلف مـن جـمـلـة إلـى الأخـرى فـفـي الجـمـلـة
الأولى نرى أن عليا هو الفاعل الحقيقيL وفي الجملة الثانية «ا3فتاح» هـو
الأداة التي فتح بها الباب أما في الجملة الثالثة فان الـبـاب هـو الـذي وقـع
عليه الحدث بالفعل. والسؤال الذي يطرح نفسـه هـو: هـل أثـرت الأشـكـال
الخارجية المختلفة للجمل الثلاثة على العلاقات ا3عنوية بa الأسماء الثلاثة
المختلفة وبa الفعل ا3ستعمل في كل منـهـا? مـا دام ذلـك لـم يـحـصـلL فـان
الأمر الذي يبدو مهما وجديرا بالدراسة هو هذه العلاقات ا3عنوية الأساسية
في الجملL ولذلك يجب أن تصبح هذه العلاقات هي النقطة ا3ركزية التي
يجب أن يعالجها التحليل اللغوي ويعمل على تفسيرها. ويعتقد فيلمور بأن
هذه العلاقات العميقة تكون نظاما عاما ينطبق على جميع الـلـغـات بـغـض
النظر عما إذا كان الفاعل الشكلي في إحدى اللغات كالإنكليزية مثلا يسبق
الفعلL بينما هو يتبع الفعل كما في اللغة العربية وغيرها من اللغات. وهذه
النقطة نقطة خلاف رئيسية بa ما جاء به فلمور وبa النظريات الأخـرى
التي تفترض بنية عميقة لكل جملة كنظرية تشومسكي. ولكن نقطة الخلاف
الأخرى هي أن هذه ا3فاهيم أو العلاقات التي يفترضها فلمور أعـمـق مـن
تلك العلاقات التي أبرزها تشومسكي وتلاميذه فيما دعوه بالبنية العميقة
للجملة Xعنى أنها علاقات معنـويـة لا نـحـويـة. ولـذلـك فـان الـشـكـل الـعـام
لنظرية فلمور يضع ا3عاني (أي العلاقات ا3عنويـة ا3ـشـار إلـيـهـا أعـلاه فـي
الدرجة الأولى من الأفضلية أي أنهـا تـأتـي أولا فـي الـتـحـلـيـل الـلـغـويL ثـم
تتحول بوساطة قواعد نحوية وصرفية وتحويلية وصوتية إلى الشكل الخارجي
الظاهر للجمل. وهكذا ترى أنه لم }ض قرن على الدراسات اللغوية الحديثة
حتى أكمل الرقاص حركة كامـلـة مـن الـطـرف الـواحـد إلـى الـطـرف الآخـر
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0اماL فبينما كان أنصار ا3درسة الوصفية التشكيلية يبدءون تحليلهم مـن
الصوت مرورا بالنظام الصرفي فالنحوي وصولا إلى ا3عانيL انقلبت الآية
0اما وأصبح هذا التحليل يبدأ من ا3عنى مرورا بتلك الأنظمة إلى أن يصل
إلى الأصوات الفعلية للجمل. وأصبحنا نرى كتبا لقواعد اللغة الإنكـلـيـزيـة
مثلا مصنفة حسب ا3فاهيم أو ا3قولات ا3شتركة التي بإمكان البشرL جميع
البشر على سطح الأرضL التعبير عنها عن طريق اللغة ثم حسب الوظائف
المختلفة التي }كن للأشكال اللغوية المختلفة التعبير عنهاL ثم تأتي الأشكال
اللغوية المختلفة التي }كن أن تعبر عن تلك ا3فاهيم وتقوم بتلك الوظائف

(٢٣)وأخيرا تأتي ا3ظاهر الصوتية ا3تعلقة بطريقة نطق تلك الأشكال اللغوية.

فمن أمثلة ا3فاهيم العامة:
١Lالـتـكـرار Lالعلاقات الـزمـنـيـة Lا3دة الزمنية Lالزمان النقطة الزمنية -

التتابعL الخ.
- العدد والكمية: العدد المحـدود وغـيـر المحـدودL الأعـدادL الـعـمـلـيـات٢

العددية الخ.
- ا3كان: الأبعادL ا3كان الثابتL الحركة الخ.٣
- العلاقات ا3عنوية: العلاقات ا3نطقيةL الفاعلL ا3فعولL الباعث على٤

العملL ا3ستفيد من العملL الأداةL الإسناد الخ.
- السياق وا3قام: السياق الكلاميL ا3قام وعناصره المختلفة الشخصية٥

والزمانية وا3كانية الخ.
ومن أمثلة ا3فاهيم التي لها علاقة بالعواطف وا3واقف الإنسانية:

١Lوالـنـفـي Lوالـشـك Lوالإمـكـانـيـة Lوالاحـتـمـال Lمدى التأكد: كـالـتـأكـد -
والتكذيب الخ.

- النية: كالعزمL وا3يل والقصد والرغبةL والتفكيـر فـي عـمـل شـيء أو٢
التخطيط للقيام به وا3سؤولية والولاء الخ.

ومن أمثلة الوظائف اللغوية:
- التقو� والحكم: كالتقو� والتقدير والحكم عـلـى الـشـيء صـوابـا أو١

خطأL والاكتشافL وإصدار الحكمL كالحكـم بـالـبـراءة أو الـذنـبL والإعـفـاء
وا3وافقة وعدم ا3وافقة والرفض الخ.

- التأثير على سلوك الآخرين: كـالإقـنـاعL والاقـتـراحL وتـقـد� الـنـصـح٢
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والتوصية والإثارةL والتشجيع والإجبار والتسامح الخ.
- الجدل: كتأكيد الخبرL والإعلان والنشرL والسؤالL والنفي والإفحام٣

والوصف وا3وافقة أو المخالفة الخ.
- العلاقات العاطفية: كالتحية بأنواعهاL والتـعـارف وعـرفـان الجـمـيـل٤

وا3دح والتزلف والخصام الخ.
وجميع هذه أمثلة معدودات على هذه ا3فاهيم فمجال الفكر والعواطف

وا3واقف الإنسانية مجال رحب للغاية.
ولكن ما يجدر ذكره هنا أننا بهذه الطريقة نبدأ با3عنى والوظيفة المحددة
ثم نحاول إيجاد الطرق اللغوية المختلفة للتعبير عنهـاL بـدلا مـن أن نـسـلـك
الطريق ا3عاكس الذي لا زال متبعا في معظم قواعد اللغة التي وضعت حتى
الآن. كما أننا إذا استعملنا هذه الطريق فإننـا نـلاحـظ أن هـنـالـك أشـكـالا
لغوية متعددة يختلف بعضها عن بعض اختلافا قليلا أو كثيـرا }ـكـنـهـا أن
تعطي نفس ا3عنى أو تؤدي نفس الوظيفة وسأعطي مـثـلا واحـدا عـلـى مـا
أقوله: فإذا أردنا أن نطلب من شخص ما بطريقة لطيفة أن يفتح النـافـذة
مثلاL بإمكاننا أن نعبر عن ذلك بالطرق التالية (التي }كن أن يضيف إليها

القار^ عبارات أخرى من عنده).
- هل تسمح بفتح النافذة?

- هل يضايقك أن تفتح النافذة?
- أتحب أن تفتح النافذة?

- هلا تكرمت (أو تلطفت) بفتح النافذة?
- أيضرك أن تفتح النافدة?

- هل تستطيع أن تفتح النافذةL من فضلك?
- افتح النافذة من فضلك

- هل 0انع في أن تفتح النافذة?
- هل لك أن تفتح النافذة?

- الجو خانق داخل الغرفة. والنافذة مغلقة
- الجو جميل في الخارج. والنافذة مغلقة

- أن فتحت النافذة تجدد الهواء في الغرفة
- أ0نى أن تفتح النافذة
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- رXا كان بإمكانك أن تفتح النافذة
- هل لي أن أزعجك بطلب فتح النافذة

- ليتك تفتح النافذة
- أكون شاكرا (أو �تنا) لو فتحت النافذة

كما أن ما تجدر الإشارة إليه هنا أن الطلب يدخـل عـادة فـي الـقـواعـد
التقليدية تحت باب الأمر. بينما لم نستعمل في الجمل السابقة إلا جمـلـة
واحدة فعلها في صيغة الأمر أما باقي الجمل فبعضها استفهامي وبعضها
الآخر خبري من حيث التركيب الخارجي. إلا يحفزنا هذا على التفكير بان
ا3عاني هي في الواقع أسـاس مـا يـجـب دراسـتـه فـي الـلـغـات أمـا الأشـكـال

الخارجية فما هي إلا اللباس الذي ترتديه تلك ا3عاني أو ا3فاهيم?
رXا كان الأمر كذلك وعلى كل حال فان هذا الاتجاه يلقى رواجا كبيرا
في أوروبا على وجه الخصوص حيث تألفت منذ عدة سنوات هيئة رسمية

) مركزها في ستراسبورغ بفرنسـاCouncil of Europeتسمى مجلس أوروبا (
تهتم بهذه الدراسات ويشارك فيها أقطاب العلوم اللغوية من جميع جامعات
أوروبا. وهذا لا يعنى أن أمريكا الشمالية بالذات بعيدة عن هذا الاتجاهL بل
أن الواقع أنه بدأ هناك بالفعل حيث تنصب الدراسات في السنوات الأخيرة

) التي أشارت إليهاLinguistic Universalsعلى ما تسمى العموميات اللغوية (
النظرية التحويلية في اللغة للمرة الأولى بشكل واضـح صـريـح. وهـي تـلـك
العناصر والقواعد التي يعتقد بأنها موجودة في جميع لغات العالمL والتي
يحاول العلماء ا3عاصرون معرفة طبيعتها على وجه التحديد. فهم يتساءلون
ويبحثون عما إذا كان في جميع اللغات مثلا تلك العنـاصـر الـتـي نـسـمـيـهـا
أسماء أو أفعالا أو حروف جر وما إلى ذلكL وعما إذا كانت البنيات الأساسية
للجمل واحدة في جميع اللغات وغير ذلك من الأسئلة التي يؤمل أن تلـقـى
ا3زيد من الضوء على الدراسات ا3تعلقة بأية لغة من اللغات التي يتكلمهـا
البشرL ومن السابق لأوانـه أن تـقـو� مـدى فـائـدة مـثـل هـذه الـدراسـات أو

النتائج التي ستنبثق عنها.
أما وقد وصلنا إلى هذه ا3رحلة من البحث في النظام النحـوي لـلـغـات
وتبa لنا أن دراسة ا3عنى عنصر أساس لا غنى عنهL إن كان لهذه الأبحاث
أن تؤتى بعض ثمارهاL فلا بد لنا من الانتقال إلى البحث في نظام ا3عاني
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لنلقى نظرة على تطور الدراسات فيه وخاصة في القرن الحالي والصعوبات
التي يعانيها الباحثون في هذا النظام.

- نظام المعاني:٤
إن دراسة ا3فردات ومعاني الجمل دراسة معقدة للغاية وعلى الرغم من
وفرة الدراسات القد}ة فان أيا منها لم يحاول أن تخرج بنظرية متكامـلـة
عن العلاقات الكثيرة جدا التي تربط بa مفردات اللغة وتفسر نظام ا3عاني
فيها بل كانت معظم الدراسات القد}ة أما تاريخيـة تـهـتـم بـدراسـة تـطـور

) أو تبحث في علاقة ا3فردات بالعالم الخارجيetymologyمعاني ا3فردات (
�ا ينتج عنه الجدل القد� الجديد بa أصحاب الـنـظـريـتـa الـتـوقـيـفـيـة
والاصطلاحية �ا أشرنا إليه في أكثر من موضع في السابق-أو أنها كانت
تتناول جوانب محدودة من ا3عاني كالترادف والتضاد وبعض النواحي البلاغية
الخ دون أن تربط بينها جميعا برباط متصل وبسبب بعض هذه الدراسات
فقد انحدر إلينا عدد من ا3فاهيم الخطط التي نجد صعوبة في التخلص
منها إذا أردنا أن ندرس ا3عاني ونستنبط من هذه الدراسة نظرية متكاملة
لها وذلك بالتجرد العلمي اللازم. وهذه هي إحدى الصعوبات التي واجهها

علماء اللغة في العصر الحاضر.
أما الصعوبة الأخرى فهي متصلة بالأولىL وتكمن في أن دراسة ا3عاني
لم تكن في يوم من الأيام مقصورة على عالم اللغة وحده بل هي باتساعها
وتشعبها وتعدد أوجهها تكون نقطة التقاطع لعدد كبير من العلوم الإنسانية
كعلم اللغة والفلسفة وا3نطق وعلم النفس وعلم الأجنـاس وعـلـم الاجـتـمـاع
وعلم الحيوان والتربية والآداب والنقد الأدبي والبلاغة وغيـرهـا. وكـل مـن
هذه العلوم يتناول ا3عاني من زاوية معينة. كما أن الناحية التطبـيـقـيـة مـن
دراسة ا3عاني تهم رجل الأعمال وهو يصمم أعلانا للدعايةL ورجل السياسة
وهو يعد خطبته السياسية ومدرس اللغـاتL والجـغـرافـيL كـمـا تـهـم ا3ـؤرخ
والرياضي والطبيب النفساني والإنسان العادي ولنأخذ بعض الأمثل عـلـى

ذلك.
فقد كان الفلاسفة ولا زالوا مهتمa بإحدى النقاط الرئيسية ا3تعـلـقـة
با3عاني وهي العلاقة بa ا3فردات والـعـالـم الخـارجـي وهـي مـا يـسـمـونـهـا
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) فهم يختلفون في النظر إلى تلك الجمل التي تشير فيهاreferenceبالدلالة (
الأسماء مثلا إلى أشياء غير موجودةL كأن تقول مثلا:

- ملك الولايات ا3تحدة رجل وسيم
أو طرزان صديق للحيوانات

أو الغول مخلوق مخيف
Lفكل فئة من الفلاسفة تنظر إلى هذه الجمل وأمثالها نظـرة مـخـتـلـفـة
Lووجه الخلاف هنا أن هذه الجمل سليمة من حيث التركيب وتقال بالفعل
ولكن الاسم في كل منها لا يشير إلى شيء موجود فعلا في العالم الخارجي.

)inappropriate) أم أنها غير مناسبة (trueفهل نقول إن هذه الجملة صادقة (
) ?falseأم غير حقيقية (

وسبب الخلاف كما ذكرنا أن الفلاسفة معنيون بشكل رئيسي بالدلالـة
على أنها رابطة مباشرة بa مفردات اللغة والعالم الحقيقـي خـارج الـلـغـة.

هذا مثل سريع جدا من الفلسفة.
أما في الأدب فان القوة بa مفردات اللغة والعالم الخارجي تتسعL على
أساس أن معظم الأدب من نسج الخيالL وان كان بعضه �كن الحدوث في
عالم الواقعL ولذلك يستعمل الأدباء على اختلاف مشاربهم وسائل وأساليب
مجازية مختلفة لبلوغ هدفهم وكلها كانت العبارة المجازية جديدة زاد ابتعادها
عن عالم الواقع. كما يستخـدم الأديـب فـي بـعـض الأحـيـان لـغـة شـخـصـيـة

̂ أن يفسرها على هواهL كما فعل جيمسSubjectiveخاصة به ( ) ويترك للقار
جويس وغيره في رواياتهم-وهذا شبيه Xا حـدث فـي الـرسـوم الـسـريـالـيـة

ا3عروفة-.
ولنأخذ مثالا أخيرا من علم النفس فهذا العلم كالأدب يعني بالـنـاحـيـة

)Perceptionالشخصية من ا3عانيL لان علماء النفس مهتمون بدراسة الإدراك (
مثلاL و الإدراك مسألة شخصية تختلفL من إنسان إلى آخر. وقد توصـل
هؤلاء العلماء إلى بعض الأساليب الخاصة بالكشف عن كيفية إدراك الفرد
3عاني ا3فردات. كما أن علماء النفس يعنون أيضا بوجه عام بتحديد الصفات

) التي سنذكرها بشيء من التـفـصـيـلSemantic Featuresا3عنوية للكـلـمـات (
بعد قليل-وقد توصلوا أيضا إلى تعارف أفضـل لـبـعـض ا3ـفـاهـيـم فـي عـلـم
ا3عاني كالترادف والتضاد والتشابه الصوتي وغيرهاL وذلك لاستـخـدامـهـا
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في الدراسات النفسية العـاديـة وفـي تـشـخـيـص بـعـض الحـالات الـنـفـسـيـة
ا3رضية. كما أن لعلماء النفس أيضا اهتمامات أخرى لها علاقة با3ـعـانـي
كطريقة اكتساب الطفل للغةL والفرق بa لغة الإنسان والحيوانL �ا أتينا

(٢٤)على تفصيل بعضه في الفصل الثالث من هذا الكتاب.

أما الصعوبة الثالثة التي تواجه الباحث في علم ا3عاني فتتعلق بتحديد
طبيعة ا3عنى. أي Xا يجب بحثه في إطار نظرية متكاملة من جوانب ا3عنى
المختلفة. هل تتركز الدراسة على دلالة الألفاظ ا3فردة خارج السياق ? أم
على تحديد دلالة تلك الألفاظ في إطار السياق الـلـغـوي ? أم عـلـى دراسـة
معاني الجمل? أم على هذه ا3عاني ضمن الإطار اللغوي المحض ? أم يدخل
عنصر ا3قام أيضا بالإضافة إلى السياق اللغوي ? وماذا عن ا3عنى الاجتماعي
للجملة ? أو ا3عنى الحضاري ? إلى آخر هذه الأسئلة التي تشعب ا3وضوع

بحيث يصبح من غير ا3مكن حصره.
نستطيع أن نفهـم إذا 3ـاذا حـاول الـلـغـويـون حـتـى عـهـد قـريـب جـدا أن
يتجنبوا البحث في هذا ا3وضوع الشديد التعقيد وا3تعـدد الجـوانـب. ومـع
ذلك فهم يحاولون هذه الأيام الوقوف أمامه وجها لوجه وإخضاعه للدراسة
العلمية ا3نظمة أو دمجه في نظرية متكاملة للقواعد اللغوية الشاملة رغم
أن هذه المحاولات لم تلق النجاح الكامل حتى الآن نظرا لحداثة عهدها.

لقد قلنا أن دراسة ا3عاني كانت في القد� تاريخية في معظمها باستثناء
نقاط مضيئة تشع من هنـا وهـنـاك فـي بـعـض الأحـيـان. فـقـد وصـلـنـا عـن
أرسطو مثلا بعض الأفكار عن تعدد معاني الكلمة الواحدة وتعدد الألفاظ
الدالة على ا3عنى الواحدL كما وصلنا وضعه للكلـمـة وتـعـريـفـهـا عـلـى أنـهـا
أصغر وحدة لغوية ذات معنىL وكذلك 0ـيـيـزه بـa الـكـلـمـات ذات ا3ـعـانـي
التامة-كالأسماء والأفعال والصفات مثلا-وتلك التي تنحصر وظيفـتـهـا فـي
الوصل بa تلك الكلمات في الجمل وأشباه الجمل لتبيان العلاقات بينهـا-
كحروف الجر وبعض الظروف وحروف العطـف وأل الـتـعـريـف ومـا إلـيـهـا-
بالإضافة إلى تقسيمه للاستعارة إلى أنواع مختلفة. كما وصـلـنـا عـن غـيـر
أرسطو أيضا آراء ودراسات مختلفة بعضها جدي وفيه شيء من التـرابـط
كدراسات علم ا3عاني عند العربL وذلك ضمن النواحي البلاغية في اللغة
وكالدراسات ا3تعددة عن ا3ترادفات والأضداد وغيرها. وهنا يجب ألا نخلط
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Lا3عاجم التي يرجع تاريخها إلى عهود سحيقة aهذا النوع من البحث وب aب
Lوالتي كانت ولا تزال اجتهادات شخصية لشرح معاني ا3فردات بطرق مختلفة

لم تعتمد على نظرية سابقة لدلالات ا3فردات.
) من الربعSemanticsولذلك فان الغربيa يؤرخون لعلم ا3عاني الحديث (

الأول من القرن الحاليL ويعترفون بتأثير سوسير الكبير على هذه البداية
:aالجديدة لهذا النوع من الدراسة. وقد ظهر أثر سوسير في ناحيت

الناحية الأولى: أنه بابتعاده عن الدراسات اللغوية التاريخية التي كانت
سائدة في القرن التاسع عشر وبتفريقه بa الدراسة التاريخية والـدراسـة
الوصفيةL لفت نظر الباحثa في علم ا3عاني إلى الاهتمام بالناحية الوصفية

وفصلها عن الدراسة التاريخية.
أما الناحية الثانية: فهي أنهL بنظرته إلى اللغة كنظام متكامل أو كمجموعة
واحدة مؤلفة من عدة أنظمة متشابكة ومتكاملةL قد ترك أثره الكبير على

) في علم اللغة في عدد مـن الـبـلـدانStructuralنشوء ا3دارس التشكـيـلـيـة (
الأوروبية مثل جنيف وبراغ وكوبنهاجن ولندنL كما تأكد هذا الاتجاه بنشوء
مدرسة مشابهة لذلك في أمريكا بتأثير بلومفيلدL �ا كان له أثره الخبير
على دراسة ا3عاني أيضا. فبدأ الاتجاه الجديد قبل الحرب العا3ية الثانية

L وكان ذلك على١٩٥٠ولكنه توقف خلالها واستأنف بعدها في حوالي عام 
(٢٥)أسس جديدة تختلف عن الدراسات القد}ة من عدة نواح:

- فقد اتجهت دراسة ا3عاني إلى الناحية الوصفية وابتعدت عن الاتجاهات
التاريخية كما أسلفنا.

- وأجرى عدد من الدراسات لمحاولة التوصل إلى معرفة التركيب الداخلي
أو البنية الداخلية 3فردات اللغة جميعها لاكتشاف العلاقات ا3عنوية بينها.
- كما أصبحت الدراسات هذه تتجه إلى معالجة لغات معينة في أحيان

كثيرة.
) على اهتمـامStylistics- وساعد ظهور علم دراسة الأسالـيـب الأدبـيـة (

علم ا3عاني با3عاني الانفعالية للكلام.
- وأصبح علم ا3عاني الحديث يهتم أيضا بالعلاقة بa اللغة والفكر تلك
aالعلاقة التي اكتسبت دفعا جديدا بتأثير أبحاث عالم اللغة الأمريكي بنيام
لي وورف الذي ورد ذكره سابقا. علاوة على ذلك فقد بدأت الاستفادة من
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ا3ناهج ا3ستخدمة في علمي الرياضيات والفيزياء (كنظرية الاحتمال التي
ذكرناها سابقا) في دراسة ا3عاني كما ظهر مؤخرا تغير كبـيـر فـي عـلاقـة
علم اللغة بالفلسفة وبدأ الفلاسفة ا3عاصرون يدرسون مشاكل ا3عاني من
منطلق جديد فاستحدثوا اتجاهات خاصة بهم. فأصبح علم ا3عاني بالنسبة

(٢٦) (Symbolic Logic)لإحدى مدارسهم فرعا من فروع علم ا3نطق الـرمـزي

كما أصبح بالنسبة لفئة أخرى وسيلة للبحث في كيفية تجنب إساءة استعمال
اللغة وذلك عن طريق الاهتمام Xعاني ا3فردات وخاصة ذات الصبغة المجردة

. وقام آخرون غير هؤلاء بدراسة)٢(٧منها بهدف تحسa العلاقات بa البشر
 كما فعل العرب عندمـا اعـتـبـروا(٢٨)من الناحية الأدبية والـبـلاغـيـةا3عانـي 

ا3عاني واحدا من فروع العلوم البلاغية.
ونظرا لتشعب دراسة ا3عاني إلى الحد الذي ذكرناهL بـحـيـث أصـبـحـت
تؤلف فرعا من عدد من العلوم الإنسانيةL سنحاول أن نقصر كـلامـنـا هـنـا
Lأي على دراسة ا3عاني من وجهة النظر اللغوية Lللمعاني aعلى دراسة اللغوي
مع أننا سنرى في ختام هذا البحث أن ذلك غير �كن في النهاية لان هذه
الدراسةL بد أن تلتقي أخيرا ببعض جوانب ا3عنى التي يتناولها الفلاسـفـة

وا3ناطقة وعلماء النفسي وغيرهم.
فلننظر أولا في تأثير ا3دارس اللغوية الحديثة وا3عاصرة عـلـى دراسـة

نظام ا3عاني في اللغة.
لقد رأينا سابقا كيف استعملت القواعد التقليدية ا3عنى كأحد ا3عايير
في تحديد معاني بعض ا3صطلحات اللغويةL وتبa لنا أن هـذا ا3ـعـيـار لـم
يستعمل بشكل منتظم ثابت بحيث يخدم الغرض الذي استخدمه من أجله.
كما رأينا أن أصحاب ا3درسة الوصفية التشكيلية حاولوا تجنب دراسة
ا3عاني كليةL ولم يستخدموها إلا عرضا عند تحديدهم 3ا يـقـصـدونـه مـن
مـفـهـومـي الـفـونـيـم وا3ـورفـيـم كـأصـغـر وحـدتـa لـلأصـوات وا3ـعـانـي عـلـى

 وقد كان سبب تجنبهم هذا ليس عدم اعترافهم بأهمية ا3عنى)٢(٩الترتيب
في اللغة بل كان ناتجا عن نظرتهم إلى طبيعة ا3عنىL تلك النظرة التي كانت
متأثرة إلى حد كامل تقريبا با3ذهب السلوكي في علم النفس. فقد عـرف
بلومفيلد رائد هذه ا3درسة في أمريكا ا3عنى بأنه «ا3وقف أو ا3قـام الـذي

) التيresponseيقوم فيه ا3تكلم بقول كلمة أو جملة ورد الفعل أو الاستجابة (
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 وهو يلجأ في بحثـه لـدلالات ا3ـفـردات إلـى(٣٠)يتطلبها ذلك من ا3ـسـتـمـع»
القول بأن الطريقة إلى معرفة تلك الدلالات تكون أما بالإشارة إلى الشيء
نفسه الذي تدل عليه الكلمة أو بشرحه لكلمات أخرى أو بترجمته إلى لغة
أخرى-أي هو يثير إلى الطريقة ا3ستعملة إجمالا في ا3عاجم-. لقد كان تأثر
هذه ا3درسة أيضا بالاتجاه العلمي الذي ساد هذا القرن سببا في ابـتـعـاد
أنصارها عن دراسة ا3عاني. يتابع بلومفيلد كلامه دقيقا: «أن ا3واقف التي
تدفع الناس للكلام تشمل كلى شيء وكل حدث في هذا الكون فإذا أردنا أن
نعطى تعريفا علميا دقيقا 3عنى أي شكل من أشكال اللغةL يجب أن تتوفـر
لدينا معرفة علمية دقيقة بكل شيء في عالم ا3تكلم. ولـكـن مـدى ا3ـعـرفـة
البشرية محدود جدا بالنية لهذا الأمر. فنحن نستطيع مثلا أن نعرف معنى
أحد الأشكال اللغوية بشكل دقيق عندما يتعلق الأمر بإحدى ا3واد المحسوسة
التي توفرت لدينا ا3عرفة العلمية بهاL فـتـسـتـطـيـع مـثـلا أن نـعـرف أسـمـاء
ا3عادن بالرجوع إلى الكيمياء أو علم ا3عادن كأن نقول مثلا معنى كلمة ملح
هو كلوريد الصوديوم ولكننا ليس لدينا طريقة لتعريف معاني كلمـات مـثـل
الحب والكره لأنها تتعلق Xواقف لم تصنف تصنيفا علميا دقـيـقـا وأمـثـال

.(٣١)هذه الكلمات تكون الأغلبية العظمى من مفردات اللغة»
خلاصة القول أن هذه ا3درسة اللغوية لم تساهم في دراسة ا3عاني ولم

تكن لتستطيع ذلك حتى لو أرادتL بسبب تلك النظرة إلى طبيعة ا3عنى.
أما أنصار ا3درسة اللغوية التحويلية التي بدأها تشومسكيL فقد رأينا
أنهم وجدوا أن عليهم في النهاية أن يدخلـوا ا3ـعـنـى كـعـنـصـر أسـاسـي فـي
تحليلهم أو وصفهم اللغوي إذا كـانـوا يـطـمـحـون إلـى الـوصـول إلـى نـظـريـة
متكاملة تشمل جوانب اللغة المختلفـةL بـل أن بـعـض ا3ـعـاصـريـن مـنـهـم قـد
أخذوا يبدءون دراساتهم اللغوية بعنصر ا3عنى ومن هنالـك يـنـطـلـقـون إلـى
التركيب النحوي والصرفي للجمل ثم إلى التركيب الصوتي لها. وهم يحاولون
أن يتوصلوا إلى معـرفـة الـنـظـام الـكـامـل لـدلالات ا3ـفـردات أولاL ثـم طـرق
اقتران بعضها ببعض لتكوين الجمل ذات ا3عنى ا3فهوم وا3قبولL وذلك من
خلال اللغة نفسهاL أي بغض النظر عن ا3وقف أو ا3قام الذي تقال فيه تلك
الجملL ليس لان ا3قام غير ذي أهمية في تحديد مـعـانـي الجـمـلL بـل لان
هذا العنصر يضيف صعوبة إضافية 3نهج التـحـلـيـل الـلـغـوي ا3ـنـظـمL وهـو
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عنصر تصعب دراسته بشكل علميL ولذلك فان دراسته تترك لفئة أخـرى
من علماء اللغة هم الباحثون في الجانب الاجتماعي منهاL أي فيما أصبح

يسمى الآن بعلم اللغة الاجتماعي.
لقد رأينا في الجزء السابق من هذا الفصلL عند نظرنا في الـنـظـريـة
اللغوية التي طلع بها أنصار ا3درسة اللغوية التحويلية أنهم يحللون كل جملة
إلى عناصرها اللغوية الأولية في مستوى دعوة با3ستوى أو التركيب العميق

)Deep Structure:كأن نقول مثلا أن الجملة التالية Lلتلك الجملة (
الرجال ا3وسرون العقلاء يتصرفون بحكمة

تتألف في ا3ستوى العميق من العناصر اللغوية التالية:
(اسم + تعريف + تذكير + جمع) + (صفة + مطابقة للاسم) + (صفة +
مطابقة للاسم) + (فعل + الزمن الحاضر+ ضمير+ مطابقة للاسم)+ حرف

.(٣٢)جر (+ (اسم + نكرة + أفراد)
وهنا نلاحظ أن هذه العناصر عناصر لغوية مجردةL تحتاج لكي تصبح

جملة حقيقية إلى ما يلي:
أولا: قواعد صرفية تجمع كل مجموعة منها موضوعة بa قوسa بحيث

تتألف منها كلمة معينة.
ثانيا: قواعد نحوية تربط الكلمات بطريقة تظهر العلاقات بينها.

Lثالثا: قواعد صوتية تحول كلا مـن تـلـك الـكـلـمـات إلـى مـجـمـوعـة مـن
الأصوات ا3تصلة (أي إلى طريقة نطق الكلمة فعلا).

رابعا: قواعد معنوية تعتمد على الكلمات ودلالاتها وعلى العلاقات بينها
بحيث تعطينا معنى الجملة الكامل.

وقد نجح أصحاب هذه ا3درسة في وضع عدد كبير مترابط من القواعد
الأولى والثانية والثالثةL وأضافوا إليها الـقـواعـد الـتـي سـمـوهـا بـالـقـواعـد
التحويلية التي }كن أن تحول سلسلة العناصر ا3ذكورة إلى جمل متشابهة
من حيث ا3عنى ولكنها مختلفة من حيث البنية الشكلية الظاهرةL كالجمـل

التالية مثلا.
- الرجال ا3وسرون العقلاء يتصرفون بحكمة.

- أن الرجال ا3وسرين العقلاء هم الذين يتصرفون بحكمة.
- تصرف الرجال ا3وسرين العقلاء تصرف حكيم.
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- أن التصرف الحكيم هو الذي يقوم به الرجال ا3وسرون العقلاء...
كما }كن أن نحولها إلى صيغة الاستفهامL نحو:

- هل الرجال ا3وسرون العقلاء يتصرفون بحكمة ?
- أو: هل يتصرف الرجال ا3وسرون العقلاء بحكمة ?

- أو: من يتصرف بحكمة ?
- أو: هل تصرف الرجال ا3وسرين العقلاء حكيم ?

كما }كن أن نحولها إلى صيغة النفيL نحو:
- الرجال ا3وسرون العقلاء لا يتصرفون بحكمة

- أو: لا يتصرف الرجال ا3وسرون العقلاء بحكمة
إلى غير هذا من الأشكال المختلفة من الجمل ذات ا3عاني ا3ـتـشـابـهـة.
وقد قال هؤلاءL أن القواعد الكاملة للغةL إذا كان لها أية قيمـة فـعـلاL وإذا
كانت تعبر عن النظام الشامل للغةL ينبغي أن تتمكن من توليد جميع الجمل
الصحيحة التركيب ولا جمل غيرهاL كما يجب أن تولد الجمل ذات ا3عاني

ا3قبولة فقط.
وقد واجهتهم مشكلة القواعد التي من النوع الرابع أي ا3تعلقة با3عاني
لان الأنواع الثلاثة الأولى من القواعد ا3ذكورة أعلاه }كن أن تولد جـمـلا
صحيحة لغوياL ولكنها غير مقبـولـة مـن حـيـث ا3ـعـنـى. وسـبـب عـدم قـبـول
بعضها أنها جمل لا معنى لها إطلاقا كالجملة التاليةL التي أصـبـحـت الآن

مشهورة في علم اللغة:
الأحلام الخضراء العد}ة اللون تنام بعنف

فهذه جملة تركيبها الصرفي والنحوي والصوتي لا غبار عليهL إلا أنها لا
معنى لها إطلاقا مع أنها تتألف من كلمات عربية لكل منها دلالتها الواضحة
aولكنها أصبحت بدون معنى عندما انتظمت على الشكل ا3بـ Lبحد ذاتها
بأعلاه. وليس سبب انعدام ا3عنى صرفيا أو نحويا أو صوتيا مثلا كما في

سلسلة الكلام التالية:
العد}ة الأحلام تنام اللون الخضراء بعنف

التي تضطرب فيها العلاقات النحوية. أو كما في الجملة التالية:
الازلار الشفيلة الكريفة العجل ترام بهلب.

أو كبيت الشعر التالي:
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قاصي التجa شحاله بتريه أل
(٣٣)فاخي فلم يستف بطاسيه البرن

aيتألف من أصوات مفردة منظومـة بـشـكـل مـعـ aفكل من هذين ا3ثل
بحيث تتألف منها كلمات }كن أن تكون في اللـغـةL ولـكـنـهـا غـيـر مـوجـودة

بالفعل.
ليست العلة في جملة:

الأحلام الخضراء العد}ة اللون تنام بعنف
من هذا النوع. أنها لا معنى لهاL لأنه لـيـس هـنـالـك تـوافـق بـa مـعـانـي
ا3فردات ا3نتظمة في الجملة. ولكن ماذا تعني كلمة توافق هذه? ألا تعني أن
معنى كل كلمة في اللغة لا تتألف من عنصر واحدL بل من عدة عناصر أو
مكونات صغيرة جدا أو بدائيةL بعضها مشترك بa كلمات متعددة وواحـد

منها على الأقل }يز معنى كلمة عن أخرى ?
لقد دفع مثل هذا السؤال علماء اللغة إلى محاولة تحليل معاني كلمات
اللغة إلى?لعناصر الصغرى التي يتألف منها ا3عنى الكامل للكلمةL وحاولوا
أن يختاروا تلك العناصر الصغرى بحيث تشمل اكبر عدد من كلمات اللغة
Lكالاسم والفعل والصفة وغيرها Lمن أجزاء الكلام aالتي تنتمي إلى جزء مع
لعلهم بذلك يصلون إلى استنباط ذلك النظام الذي يـحـكـم جـمـيـع كـلـمـات
اللغة والذي كما سبق ذكرهL }كن أن يـكـون نـظـامـا عـا3ـيـا يـشـمـل الـلـغـات

جميعا-.
هذا هو أحد الاتجاهات الرئيسية في دراسة ا3عانيL الذي بدأ يتبـلـور
في النصف الثاني من القرن الحالي. وقـد خـطـا الـبـاحـثـون فـيـه خـطـوات

)L طلعا Xا اعتقـداFodor & KatzكبيرةL بل أن بعضهم مثل فودور وكاتـس (
انه نظرية كاملة للمـعـنـى تـكـفـل نـظـريـة الـقـواعـد الـتـحـويـلـيـة الـتـي بـدأهـا
تشومسكيL وان كانت هذه النظرية تتعرض حاليا للنقد الشديدL على الرغم

من التعديلات الكثيرة التي أجريت عليها في السنوات الأخيرة.
ولا بد هنا من إعطاء مثل على هذا الاتجاه. فهم يقولون مثلا أن كلمة

رجل يتألف معناها من العناصر الأولية التالية:
اسم/ محسوس/معدود/حي/بشرى/ذكر/بالغ وXقـارنـة هـذه الـكـلـمـة
بكلمة أخرى قريبة منها في ا3عنى مثل امرأةL نجد أن العناصر الأولية التي
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تكون معناها هي:
اسم/ محسوس/محدود/حي/بشري/أنثى/بالغ فهي بهذا تختلف عن
كلمة رجل بعنصر واحد �يز هو الجنسL بينما تشترك الكلمتان في جميع

العناصر الأخرى.
فإذا أخذنا كلمة أسد مثلاL نجد أنها تتألف من العناصر الأولية التالية:
اسم/ محسوس/معدود/ حي/ غير بشرى/ ذكر/ بالغ فهي بهذا تختلف
عن كلمة رجل بعنصر واحد �يز هو بشرى/ غير بـشـرى بـيـنـمـا تـخـتـلـف
بالإضافة إلى هذا عن كلمة امرأة بعنـصـر آخـر �ـيـز هـو الجـنـس ذكـر /

أنثى.
أما كلمة حلم فإنها تتألف من العناصر الأولية التالية:

اسم/معنوي/معدود/غير حي/غير بشري/مذكر وقد اسـتـعـمـل هـؤلاء
اللغويون الإشارات (+) أي زائدL و (-) أي ناقص لتسجيل عمـلـيـة ا3ـقـارنـة

والاقتصاد في الكلام كما يتبa من الجدول التالي:
ويرون أننا إذا استطعنا تحليل معاني مفردات أية لغـة بـهـذه الـطـريـقـة
فإننا نستطيع أن نتبa الخلل في معاني بعض الجملL كانعدام ا3عـنـى فـي

الجملة ا3ذكورة بأعلاه وهي:
الأحلام الخضراء العد}ة اللون تنام بعنف

فهذه الطريقة تساعدنا أن نكتشف في الحال أن بعض العناصر الأولية
ا3كونة 3عنى إحدى ا3فردات تتـنـاقـض مـع عـنـصـر واحـد آخـر عـلـى الأقـل
ولذلك ينتج عدم التوافق بينهما. مثال ذلك أن أحد العناصر الأولية 3عنى
الفعل نام هو (+ حي) بينما أحد عناصر معنى كلمة حلم هو (-حي)L لذلك
فان الكلمتa لا تتوافقان ولا ينتج عن ارتباطهما معا معنى مفهومL كما هو

الحال في الجملة السابقة. بينما نستطيع أن نقول:
الرجال ينامون/النساء ينمن/الأسود تنام

وبنفس الطريقة نستطيع أن نقول أن أحد عناصر معنى كلمة حلم هـو
(محسوس) بينما من عناصـر مـعـنـى كـلـمـة اخـضـر (+ مـحـسـوس) ولـذلـك

فالكلمتان لا تتوافقان أيضا فلا نستطيع أن نقول أحلام خضراء.
لا داعي للاستطرادL فالنظرية طويلة وفي غاية التعقيد ولـكـنـنـا أتـيـنـا
بأمثلة بسيطة وواضحة للغايةL لنعطي فكرة عن النظرية وا3نهجL وقد فصلنا
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قليلا لان هذه النظرية لاقت اهتماما بالغا منذ ظهورها وحتى وقت قريب.
إلا أنها اصطدمت بعقبات كبيرة منعتها من أن تصبح نظرية متكاملة للمعاني

كما توقع أصحابها أن تكون.
وأول هذه العقبات أن اللغة لا تتكون من مفردات كلهـا أسـمـاء أو كـلـهـا
صفات وهكذا بل هنالك أجزاء أخرى للكلام ليس من السهل تحليل معانيها
إلى عناصرها بهذه الطريقةL خاصة إذا كانت بعض تلك العنـاصـر تـتـعـلـق
بعلاقة هذه الكلمات بكلمات أخرى في الجملة. ولنأخذ الأفعال مثلا على

ذلك.
فبعض الأفعال لا يحتاج إلى مفعول بهL وبعضها الآخر يحتاج إليه. فإذا
احتاج إليه فان الاسم الذي يأتي مفعـولا بـه لـلـفـعـل يـجـب أن تـتـوافـر فـيـه
مواصفات معينة تتوقف على مواصفات الفعل الذي يتطلبه. كما أن كثيـرا
من الأفعال تتطلب فاعلا من نوع معLa وبعضها يحتاج إلى شبه جملة من

جار ومجرور وهكذا. ولننظر في مثل سريع على ما نقول:
فالفصل تفرق مـثـلا يـحـتـاج إلـى فـاعـل يـدل عـلـى الجـمـعL أي أن أحـد

عناصر معناه (+ جمع) وان كان شكله مفردا فبإمكاننا أن نقول مثلا:
- تفرق الجمع أو الناس

ولكن ليس بإمكاننا أن نقول:
- تفرق الرجل أو التاجر

أما الفعل فرق فيمكن أن يكون فاعله مفردا أو جمعا في ا3عنىL ولكـن
مفعوله يجب أن يدل على معنى الجمعL فنقول:

- فرق الجيش الجمهور أو ا3ظاهرة
- وفرق الشرطي الجمع

ولكننا لا نقول:
- فرق الجيش الرجل

- أو: فرق الشرطي الغلام
وهذان مثلان في غاية البساطة أيضـا مـن بـa الآلاف الأشـد تـعـقـيـدا

Xراحل.
ويتبع هذه ا3شكلة مشكلة أكبر. وهي أنه لا توجد في أية لغة مترادفات
كاملة. هنالك كلمات متشابهة جدا أو متقاربة في ا3عنىL ولكنها لا تحـمـل
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جميع العناصر الأولية للمعنى التي تحملها أية كلمة أخرى-و}كن لـلـقـار^
أن يتأكد من هذا بأن يأتي بكلمتa يعتبـرهـمـا مـتـرادفـتـa 0ـامـا ويـحـاول
استعمالهما بالتبادل في جميع السياقات اللغوية المحتملةL وسيجد أن بعض
تلك السياقات تقبل إحداهما وترفض الأخرى-. وما دام الأمر كذلـك فـان
ما تطلبه هذه النظرية ومنهجها في البحث هو أن تحلل كل كلمة من كلمات
اللغة إلى العناصر الأولية 3عناها. ولكن إلى كم عنصر من تلـك الـعـنـاصـر
الأولية يجب تحليل معنى كل كلمة بحيث تتميز عن جميع الكلمات الأخرى
في اللغة ? يبدو أن هذا الجهد لا هو با3مكن ولا با3فيد. ورXا كان الأفضل
منه أن نحاول التركيز على ذلك العنصر الأولى الذي }يز معنى كلمة معينة
في سياق لغوي محددL والذي يتنافر مع عنصر �ـيـز آخـر لـكـلـمـة أخـرى
تستعمل معها لكي نفسر بعض الاضطراب الذي }كن أن يحصل في معاني

بعض الجملL أو نفسر عدم إمكانية تركيبها أصلا.
ومع كل ما يقال في هذه النظـريـة وهـذا ا3ـنـهـج فـان الأسـاس صـحـيـح
ومعروف منذ القدم وقد استفاد منه الفنانون من شعراء وكتابL كما استفاد
منه الظرفاء في مجالسهم وعامة الناس في حـيـاتـهـم ا3ـاديـة. فـقـد كـانـت
الكلمات التي تحمل معنيa أو اكثر مجالا واسعا للاستفادة منها في الأدب
بأنواعهL وبa عامة الناس عندما يتلاعبون Xعاني الكلمات المختلفةL كما
استغل بعض الشعراء والروائيa ظاهرة عدم التـوافـق واسـتـخـدمـوهـا عـن

عمد لإثارة مشاعر وأفكار خاصة عند القراء.
فالظاهرة إذا معروفة منذ أمد طـويـلL ولـكـن أصـحـاب الـنـظـريـة الـتـي
ذكرناها هم أول من حاولوا تقعيد هذه الظاهرة وذلـك سـعـيـا وراء تـكـويـن
نظرية تفسر النظام الداخلي 3فردات اللغة بشكل علمي منظمL ودمج هذا
النظام في النظام العام لقواعد اللغة الشاملة لجميع جوانـبـهـا. وهـم ومـن

تبعهم يأملون في أن يخرجوا لنظرية تكون قادرة على ما يلي:
أولا: أن تعرض معاني ا3فردات والعلاقات بينها لـشـكـل عـلـمـي مـنـظـم

متكامل.
ثانيا: أن تبa كيف يتفاعل نظام معاني ا3فردات مع العلاقات الصرفية

النحوية بحيث تنتج عنها معاني الجمل.
ثالثا: أن تعطى صورة تفصيلية لبنية الجملة من نواحيها المختلفة.
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رابعا: (وهذا هدف لم نشر إليه من قبل) أن تتمكن من إيضـاح عـلاقـة
معاني ا3فردات والجمل بالعالم الخارجي.

وأخيرا
Lإن التوصل إلى نظرية من هذا النوع لا هو بالسهل ولا بالقريب ا3نال
ولكن رXا كان أهم ما في الأمر في الـوقـت الحـاضـر هـو أن الـلـغـويـa لـم
يعودوا يحاولون تجنب دراسة ا3عاني على اعتبار أنها غير قابلة للبحثL بل
هم يواجهون ا3شكلة على صعوبتها بشجاعة وثقة وإ}ان بـأن مـن ا3ـمـكـن

إيجاد حل معقول شامل لها في ا3ستقبلL قريبا كان أم بعيدا.
لقد كانت ا3درسة اللغوية التي طلعت بهذه النظرية هـي أهـم ا3ـدارس
التي 0ثل هذا الاتجاه في دراسة ا3عانيL ولكنهـا لـم تـكـن الـوحـيـدةL فـقـد
كانت هنالك محاولات أخرى متعددة لدراسة العلاقات بa كلمات اللغة.

فمن هذه المحاولات ما قام به البعض من تحديد بعض حقول ا3ـعـانـي
)Semantic Fieldsعنى دراسة بعـض المجـالات الـتـي يـكـون فـيـهـا تـرابـطX L(

شديد بa الكلمات التي تنتمي إليها. ورXا كان من أفضل الأمثلة على ذلك
الكلمات الدالة على اللون والكلمات الدالة على أواصر القربى.

أما الألوانL فقد وجد أن الطيف الضوئي يقسم بطرق مختلفة في لغات
مختلفة ففي بعض اللغات مثلا تشيـر كـلـمـة واحـدة إلـى الـلـونـa الـرمـادي
والبنيL وكلمة واحدة أخرى تشير إلى كل من الأزرق والأخضرL بينما وجدت
في بعض اللغات كلمتان للدلالة على الـلـون الأسـودL إحـداهـمـا تـشـيـر إلـى

سواد الليل والأخرى إلى سواد ا3واد كالفحم مثلا.
أما بالنسبة لأواصر القربىL فان توزيع الكلمات الدالة عليـهـا يـخـتـلـف
Lاختلافا بينا من لغة إلى أخرى-ولهذا طـبـعـا أسـبـاب اجـتـمـاعـيـة واضـحـة
فنحن نعلم مدى تفصيل هذه العلاقات في اللغة العربية مثلا بسبب اهتمام
العرب بقضية الأنسابL ولكن هذا موضوع آخر ليس هذا مكان عـرضـه-.
فاللغة المجرية مثلا لم تكن فيها كلمة مستقلة تدل عـلـى الأخ وأخـرى تـدل
على الأخت وبقى الأمر عـلـى هـذا الحـال حـتـى الـنـصـف الأول مـن الـقـرن
التاسع عشرL بينما لا زالت فيها حتى الآن كلمات مستقلـة تـدل عـلـى الأخ
الأكبر والأخ الأصغرL والأخت الكبرى والأخت الصغرى. كمـا أنـه لا تـوجـد
في اللغة الإنكليزية مثلا كلمات مستقلة تدل على كل من العم والخالL ولا
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)cousinكلمات أخرى مستقلة تدل على كل من العمة والخالةL كما أن كلمة (
تدل على عشرات من العلاقات من ابن العم إلى ابن الخال إلى ابنـة الـعـم
إلى ابنة الخال إلى ابن العمة فابن الخالة فابنة العمة فابنة الخالةL فعدد

آخر من الأقارب حتى البعيدين منهم.
Lوقد جرت محاولات على نطاق أوسع بكثير لتفسير بنية نظام ا3فردات
على أساس تجميع ا3فاهيم أو الأفكار العامة ثم تـصـنـيـف الـكـلـمـات عـلـى

أساسها.
فقد قسم بعضهم الكلمات إلى ثلاثة أقسام رئيسية كبيرة هي:

- ا3فردات التي تشير إلى الكون.
- ا3فردات التي تشير إلى الإنسان

- وا3فردات التي تشير إلى علاقة الإنسان بالكون.
ثم فصلوا هذا بحيث شملوا جميع كلمات اللغة التي كانوا يـبـحـثـونـهـا.
ورXا كان افضل مثال على ذلك �ا هو في متناول اليد هو ما نجـده فـي

Lالذي قسمت فيه ا3فردات بحسب ا3فاهيم التي(٣٤)معجم روجيت ا3شهور 
تشير إليها وأجملت هذه ا3فاهيم تحت ست أقسام كبيرة هي:

- العلاقات المجردة١
- ا3كان٢
- ا3ادة٣
- الفكر٤
- الإرادة٥
- العواطف٦

Lثم فصل كل من هذه الأقسام الستة الواسـعـة إلـى أجـزاء أقـل شـمـولا
وقسم كل منها إلى وحدات اصغر فأصغرL ثم جمعت ا3فردات التي يـعـبـر
بها عن كل من الوحدات الصغرىL بحيث تشمل Xجملها جمـيـع ا3ـفـاهـيـم
التي }كن أن يتكلم عنها أي إنسان يتكلم أية لغة-و}كن 3ن شـاء الاطـلاع

على التفصيلات في قائمة المحتويات ا3وجودة في مقدمة هذا ا3عجم.
-وان كان هدفه عمليا وتعلـيـمـيـا١٨٥٢وهذا العمل الجبار الـذي � عـام 

وهو كجميع ا3ترادفات أو ا3فردات ا3تقاربة في ا3عنى بحيث يتيسر للطالب
أو الكاتب أو الباحث مرجع يستخدمه للتعبير عن الأفكار التي يريد التعبير
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عنها-يذكرنا Xا أوردناه سابقا عن محاولات حديثة جـدا قـام بـهـا مـكـولـي
 وان كان غرض هؤلاء مختلفا يهدف إلى محاولة(٣٥)وفلمور في نفس الاتجاه

إعطاء وصف كامل لقواعد اللغة-أو اللغات-بدءا من ا3عاني وانتهاء بالأصوات.
لا نعتقد أن هنالك داعيا للخوض في مزيد من التفاصيلL بالنسبة لهذا
الاتجاه في دراسة معاني اللـغـة الـذي كـان أكـثـر مـن غـيـره جـديـة وشـمـولا

وإعمالا للفكر.
أما الاتجاه الثاني الكبير فقد عني أصحابه بالنظر إلى مفردات اللغـة
على اعتبار أنها رموزL أي وحدات صوتية ذات وظيفة رمزية. وكانـت أهـم

نقطتa ركز هؤلاء عليهما هما:
أولا: علاقة شكل الكلمة Xعناها.

ثانيا: ظاهرة تعدد ا3عاني للشكل الواحد.
وهذا الاتجاه ليس جديدا في الواقعL كما رأينا عنـد عـرضـنـا لـقـضـيـة
التوقيف أو الاصطلاح في اللغة التـي أثـيـرت مـنـذ أيـام الإغـريـق الـقـدمـاء
بالنسبة لعلاقة الكل با3عنى والتي بعثت من جديد في السنـوات الأخـيـرة.
كما أن ظاهرة تعدد ا3عاني من الظواهر التي درست في السابق وتدرس في

هذه الأيام من جديد.
أما بالنسبة للنقطة الأولىL فان علماء اللغة يقسمون ا3فردات اللغـويـة

) أي التي لا يدل شكلهاOpaqueإلى قسمa الكلمات التي يسمونها معتمة (
Lبنت Lمثل ولد Lوهي الأغلبية الساحقة Lعلى معناها بأي شكل من الأشكال

وردةL بحرL جمال الخ.
) التي }كن أن يستشف معناهاtransparentوتلك التي يسمونها شفافة (

من شكلـهـا الخـارجـي الـصـوتـي. وتـنـدرج تحـت هـذه الـفـئـة الأخـيـرة ثـلاث
مجموعات:

,Splutterالأولى: هي الكلمات التي يشير صوتها إلى معناها مثل كلمات 

Splash, bang, growlالخ Lطاخ L´ Lفي اللغة الإنكليزية أو الكلمات: طرطش 
في بعض اللهجات العربية العامية. ولكن يجب أن نقول هنا حالا بأن مدى
صحة هذه ا3لاحظة مشكوك فيه جداL لان الكلمات الـتـي مـن هـذا الـنـوع
تختلف اختلافا شاسعا من لغة إلى أخرىL وهـذا يـعـنـي أن هـذه الـظـاهـرة

اصطلاحية اجتماعية لا 0ت لقليل أو كثير إلى أصوات الكلمات.
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والثانية: هي ا3شتقات التي إذا عرف معنى الأصل عرف معنى الكلمات
ا3شتقة منها. وهذه ظاهرة واضحةL فكل فيها من الأفعال ا3زيدة في اللغة
العربية مثلا يشير إلى معنى معروف إضافة للمعنى الأصليL وكذلك الصفات

ا3شبهة وأسماء الأفعال وا3صادر وما إليها.
أما المجموعة الثالثة:

فتشمل التعابير المجازية وهي التي تستعمل فيها الكلمة Xعنى مـشـتـق
Lوظاهرة منتشرة في جميع اللغات Lوهذه كثيرة للغاية Lمن معناها الأصلي
والكناية في اللغة العربية مثل واضح عليهاL ومن الكلمات ا3ـفـردة نـفـسـهـا

}كن أن تستعمل مجازيا على نطاق واسع أيضاL كأن تقول:
- ذاق الأمرين

أو-أحمل هما كبيراL وهكذا.
أما النقطة الثانية ا3ذكورة أعلاه وا3تعلقة بتعدد ا3عاني فهي التي كثيرا
ما تسبب لبسا في معاني بعض الجملL لان ا3تكلم يستعمل في الجملة كلمة
تحمل اكثر من معنىL يقصد هو أحدها بينما يفهم السامع غيرها. وأمثلة

هذه كثيرة وقد أشرنا إليها قبل قليل.
نخلص من هذا العرض السريع جدا لدراسات ا3عاني بأن هذه الدراسات
لا هي حديثةL ولا هي مقتصرة على علم بعينهL ومن ما وصلنا من القد�
منها لا يشفي الغليل-على كثرته-لأنه يتألف من محاولات لتـحـلـيـل ظـواهـر
محدودةL فلا هي شاملة من ناحية ولا هي استطاعت أن تدمج عملها في
نظرية لغوية شاملة. وان محاولات جدية تجري في الوقت الحاضر للتوصل
إلى نظرية متكاملة لنظام ا3عاني في إطار نظرية شامـلـة لـلـغـة كـكـل. كـمـا
اطلعنا على بعض الصعوبات التي تجعل التوصل إلى مثل هذه النظرية أمرا

بعيد ا3نال وان لم يكن مستحيلا.
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الهوامش

(1) R.H.Robins, “The Structure of Language”, in Minnis, op Cit. p180.

(٢) من الكتب الحديثة باللغة العربية كتاب: كمال بشر: علم اللغة العامL الأصوات (دار ا3عـارف)
 والكتب الأجنبية كثيرةL سنذكر بعضها في آخر الكتاب.١٩٧٣

(٣) دراسة هذا النظام متوفرة في معظم ا3راجع في علم اللغة العامة. انظر مثلا
الكتب التالية:

1- C.Dodge, “Morphology and Syntax”, in HillLinguistics (V.O.A.), 1968, pp. 33 ff

2- J.Falk, Linguistics & Language (Xeros) 1973, pp.21-40.

3- P.H. Mathews, “Recent Developments in Morphology In J. Lyons (ed.) New Horizons in Linguistics”

(Penguin), 1970, pp96-114.

(4) haz-ak-ban

(5) g-naglan-sl-i-Zak-s

 وما بعدها من الكتاب التالي:٢١(٦) انظر الباب العاشر ص 
Mario Pei: Invitation to Linguistics (Doubleday).1965.

(٧) الواقع أننا يجب أن نأخذ في الاعتبار اللام الزائدة والحركات أيضا ولكنا سنتغاضى عن ذلك
هنا رغبة في التبسيط.

(٨) انظر كتاب:
Charles Fries, The Structure of English (Longman), 1969.

 في كتابه:Zelling Harris(٩) رXا كان أفضل مثال على ذلك ما فعله 
Methods in Structural Linguistics, (Univ. Of Chicago Press)1951

- وما بعدها.٢٧٢(١٠) انظر أيضا مبحث النظام الصرفي ص 
(11) K.Pike, Language in Relation to a Unified Theory of Human Behavior(The Hague: Mouton), 2nd

rev. Ed,1967.

(12)   See J. Lyons: Chomsky (Fontana / Collins), 1970, p31.

(13) Crystal: op. cit., p211.

 بأعلاه.٢٨٨(١٤) انظر الحاشية صفحة 
(15) Chomsky: Syntactic Structures, reproduced in Crystal op cit., p121

(16) Lyons: Chomsky, pp43-44.

) بعض اللغويa ا3عاصرين لا يعتبر هذه القاعدة قاعدة متكررة.١(٧
) انظر الجزء القادم من هذا الفصل الذي يبحث فيه نظام ا3عاني.١(٨

(19) Crystal: op. cit., p229

(20) Katz and Fodor (eds): The structure of Language (Prentice-Hall), 1964, pp479-518.

(21) J.D. McCawley: “Concerning the Base Component of a Transformational Grammar”, Foundations
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of Language Vol. 4(1968), pp243-269.

The Role of Semantics in a Grammar: In Bach and Harms(Eds). Universals in Linguistic Theory (N.Y.

Holt, Rinehart and Winston), 1968 169.-124.pp

Bach and Harms-من كتاب: ٩٠- ١(٢٢) انظر الصفحات 

ا3ذكور في الحاشية السابقة تجد فيه عرضا كاملا لنظرية فلمور الأصلية.
 :aالتاليـ a(٢٣) انظر مثلا الكتابA- Leech and Svartvik: A Communicative grammar of?(English)

Longman1975.

B- D.A. Wilkins, National Syllabuses,(O.U.P),1976.

 عن الكتاب التالي:١٣-١(٢٤) انظر الصفحات 
 . :Nilsen and Nilsen: Semantic Theory (Rowley, Mass

. 1975, (Newbury House

 من الكتاب التالي للاطلاع على التطور التاريخي لعلم ا3عاني:١٠-١(٢٥) راجع الصفحتان 
. 1970, (Stephen Ullmann: Semantics)Blackwell

(٢٦) مثال ذلك الكتابان التاليان:
a- R.Carnap: Introduction to Semantics (Cambridge Mass)1942.

b- C. Morris: Signs, language and Behavior (N.Y. Georged. Braziller), 1942.

) مثال على ذلك الكتاب التالي:٢(٧
S.I.Hayakawa: language in Thoughtd and Action (Allen and Unwin), 1968.

(٢٨) مثال على ذلك الكتاب التالي:
Ogden and Richards: The Meaning of Meaning (Routledge and Kegan Paul) 1946.

) انظر ا3بحثa السابقa من هذا الفصل٢(٩
L.Bloomfield: Language, pp.١٣٩(٣٠) انظر.. 

.١٣٩(٣١) نفس ا3صدر السابق صفـحـة 
(٣٢) هذا التحليل مبسط وغير دقيق 0اماL ولكنه يخدم الغرض الذي نرمي

إليه.
(٣٣) 0ام حسان: اللغة العربية: معناها ومبناها (الهيئة ا3صرية العامة

.L١٨٣ صفحـة ١٩٧٣للكتاب) سنـة 
Roget‘s Thesaurus(longman(٣٤) عدة طبعات (

(٣٥)راجع الجزء السابق من هذا الفصل.
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خا1ة

Lوبعد
فهذا عرض سريع حاولنا أن نعطي فيـه فـكـرة
أولية عما يجري فـي الـعـالـم مـن أنـواع الـدراسـات
المختلفة التي يـقـوم بـهـا عـلـمـاء الـغـرب فـي أوروبـا
وأمريكا على اللغات إجمالا وعلى لغاتهم القومـيـة

على وجه الخصوص.
وكلنا أمل أن نكون قـد وفـقـنـا فـي رسـم صـورة
صحيحةL وان كانت مقتضبةL 3دى النشـاط الـذي

يدور حاليا في مجال البحث اللغوي.
وهذا العرض يبa بطريقة غير مبـاشـرة مـدى
التقصير في الدراسات والبحوث اللغوية ا3تـصـلـة

باللغة العربية.
 وأننا لنأمل أن يكون ما ذكرناه حافـزا لـلـقـيـام
بدراسات لغوية جديدة جادة في مختلف ا3ـيـاديـن
تؤيدها ا3ؤسسات العلمية والحـكـومـيـة فـي أرجـاء
العالم العربي ونحن نعلم أن بعضها قائم بالـفـعـل-
وذلك لنلحق بركـب الأª ا3ـتـقـدمـة فـي مـثـل هـذه

الدراسات.
فاللغة التي لقيت من الاهـتـمـام والـدراسـة فـي
Lالعصور الإسلامية الأولى ما لم تلـقـه لـغـة أخـرى
جديـرة بـأن تـلـقـى مـثـل ذلـك الاهـتـمـام فـي عـصـر
تيسرت فيه سـبـل الـبـحـث الـعـلـمـي وتـوافـرت فـيـه
الأموال التي }كن أن تدعم مثل هذا الاهتمام بـل
أن حـرصـنـا عـلـى نـشـر هـذه الـلــغــة فــي الــبــلــدان
الإسلامية بوجه خاص يجـب أن يـدفـعـنـا الأمـريـن

خا1ة
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إجراء البحوث ا3قارنة بa اللغة العربية واللغات التي تتكلمهـا شعوب تلك
البلدان 0هيدا لوضع الكتب ا3ناسبة ا3بنية على أسس علمية لتعليم العربية

لأبناء تلك البلدان.
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مراجع لمزيد من الاطلاع

الفصل الأول:
مادة هذا الفصل موزعة في معظم الكتب ا3ذكـورة فـي الـفـصـول الأخـرى وفـي كـتـب عـلـم الـلـغـة

التطبيقي مثل السلسلة التالية:
1- 4 Allen & Corder (eds.): The Edinburgh Course in Applied Linguistics. 4 Vols. (O.U.P.), various

dates.

أما تطبيقات علم اللغة على تعليم اللغات فهي متوافرة بكثرة في كتب مختصة بذلك مثل:
)٥ . (W.Rivers: Teaching Foreign Language Skills (Unive. Of Chicago Press(, ١٩٦٨.
)٦ (G.Girard: Linguistics & Foreign Language Teaching. (Longman)1972

الفصل الثاني:
هنالك أربعة كتب أساسية لا بد لكل من يرغب في الاطلاع على أسس علم اللغة الحديث وخلفيته

من الاطلاع عليها. وهي:
)٧  (F.de Saussure: Cours de Linguistique Generale (Paris: Payot), 5th ed., 1955. (English  Translation,

by Wade Basking: Course in General Linguistics. New York: 1959 Philosophical Library1959

(8) Edward Sapir: Language. (New York, Harcourt, Brace& World), 1921.

(9) Edward Sapir: Selected Writings.(ed. by D.G. Mandelbaum) Univ. of California Press1949.

(10) L. Bloomfield: Language. (N.Y.: Holt, Rinehart & Winston), 1933: and(London: Allen &

Unwin),1935.

كما أن هنالك عددا كبيرا جدا من ا3قدمات في علم اللغة }كن الاطلاع على أحدها لأخذ فكرة
أوضح عما ذكرناه في الفصل الأولL نورد بعضها هنا:

)١١  (R.Wardaugh: Introduction to Linguistics McGraw Hill1972.

)١٢ (D.Crystal: Linguistics. (Penguin), 197l

)١٣) (J.Falk: Linguitics and Language.(Xerox

)١٤(N.Minnis(ed.):Linguistics at Large(Paladin1973.

)١٥ (A.A.Hill (ed.): Linguistics.(Voice of America,١٩٦٨
)١٦(J.Lyons (ed.): New Horizons in Linguistics (Penguin)1970.

الفصل الثالث:
مادة هذا الفصل تعتمد بشكل رئيسي على الكتب التاليةL والكتاب الأول منها بوجه خاص كتـاب

حديث شامل ولكنه ليس سهل القراءة.
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)١٧ (J.Aitchison: The Articulate Mammal. (Hutchinson of London)1976

)١٨ (N.Chomsky: Aspects of the Theory of Syntax (Cambridge,Mass.:M.I.T.Press) 1965.

)١٩ (E.Lenneberg: Biological Foundations of Language. (N.Y., Wiley1967

)٢٠ (R.Brown: A First Language. (London: Allen & Unwin1973.

)٢١ (R.Brown: Psycholinguistics. (N.Y.The Free Press)1970

)٢٢ (J.Greenberg(ed.): Universals in Language. Cambridge, Mass.: M.I.T. (Press)1963

الفصل الرابع:
من أفضل ا3راجع 3ا ورد في هذا الفصل هي الكتب ا3ذكورة بالحواشي بالإضافة إلى بضعة كتب

أخرى هي:
.١٩٥٤) أوتو جسبرسن: اللغة بa الفرد والمجتمعL ترجمة عبد الرحمن أيوبL (مكتبة الأنجلو) ٢٣(
) م + م. لويس: اللغة والمجتمعL ترجمة 0ام حسان٢٤(
.١٩٥١)علي عبد الواحد وافي: اللغة والمجتمعL (عيسى البابي الحلبيL القـاهـرة) ٢٥(
.١٩٦٣) محمود السعران: اللغة والمجتمع (دار ا3ـعـارف) ٢٦(
).١٩٦٥) إبراهيم أنيس: في اللهجات العربية (مكتبة الأنجلو ا3صرية ٢٧(
).١٩٦٨) عبد الرحمن أبوب: العربية ولهجاتها (جامعة الدول العربية ٢٨(
).١٩٧٠) إبراهيم أنيس: اللغة بa القومية والعا3ية (دار ا3عارف Xصر ٢٩(

(30) Martin Joos: The Five Clocks(Bloomington: Research Center), 1962.

(31) William Labov: Sociolinguistic Patterns(Univ. Of Philadelphia Press),1972.

    (32) Joshua Fishman: The Sociology of Language (Newbury House),1971.      (33) Joshua

Fishman(ed.): Advances in the Sociology of Language (Mouton), 1971.

الفصل الخامس:
Lمادة هذا الفصل موجودة بشكل مقتضب في ا3قدمات ا3ذكور بعضها في مراجع الفصل الثاني

:aالتالي aكما }كن الاطلاع على مزيد منها في مقدمات أو في مثل الكتاب
)٣٤ (R.H.Robins: General Linguistics. (Longman), latest edition

)٣٥(J.Lyons: Introduction to Theoretical   Linguistics. (Cambridge Univ. Press)1968

(أ) علم الأصوات:
).١٩٧٥) إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية (مكتبة الانجلو ا3صرية ٣٦(
).١٩٧٣) كمال بشر: علم اللغة العامL الأصوات (دار ا3عارف ٣٧(
)٣٨ (A.C.Gimson: An Introduction to the Pronunciation of (English)Arnold.1970.

(39) D. Jones: An Outline of English Phonetics. (Cambridge Heffer) latest edition

(ب) النحو والصرف: ا3دارس المختلفة
)٤٠(C.C.Fries: The Structure Of English(longmn),١٩٦٩
)٤١ (A.H.Gleason: An Introduction to Descriptive Linguistics.(N.Y. Holt, Rinehart and Winston)1966
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)٤٢(N.Stageberg: An Introductory English  Grammar. (Holt, Rinehart and Winston),1965

)٤٣ (P.J.Broderick: Modern English Linguistics.(Thomas Crowell)1975.

(44) Jacobs & Rosenbaum: English Transformational Grammar.(Blaisdell)1968.

(45) B.L. Liles: An Introductory Transformational , 1971.   (Prentice-Hall)  Grammar.

(حـ) ا3عاني أو الدلالة:
).١٩٦٣) إبراهيم أنيس دلالة الألفاظ (مكتبة الأنجلو ا3صرية ٤٦(
)١٩٧٠) . ٤٧ S.Ullman: Semantics. (Blackwell

)٤٨(F.R.Palmer: Semantics.(Cambridge Univ. Press)1977.

)٤٩ (G.Dillon: Introduction to Contemporary Linguistic Semantics.(Prentice-Hall)1977.



278

أضواء على الدراسات اللغوية ا�عاصرة



279

ا�ؤلف  في سطور:
الدكتور نايف خرما

١٩٢٥× ولد في صفد بفلسطa عام 
× أنهى دراسته الثانوية بالكلية العربية بالقدس.

× حصل على البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من لندن وا3اجسـتـيـر
Lفي الآداب وطرق تدريس اللغة الإنجليزية من الجامعة الأمريكية في بيروت
والدكتوراه في التربية (تطبيقات علم اللغة على تعلم اللغات الأجنبية) مـن

جامعة لندن.
× حضر عددا من ا3ؤ0رات العلمية وكتب عددا من ا3قالات في المجلات

العلمية العربية والأجنبية.
× له خبرة طويلة في تعليم اللغة الإنجليزية وتحضير ا3واد والامتحانات.

١٩٧٤L× عمل موجها عاما للغـة الإنجـلـيـزيـة بـوزارة الـتـربـيـة حـتـى عـام 
.١٩٧٥ومديرا 3ركز اللغات بجامعة الكويت حتى عام 

× يقوم حاليا بتدريس علم
اللغة والترجمة بقسـم الـلـغـة
الإنجليزية بجامعة الكويت.

جحا العربي
شخصيته وفلسفته في

الحياة والتعبير
تأليف:

د. محمد رجب النجار
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